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سے املق 


بسم اللّہ الرحمن الرحیم 


الحمد لله الأول بلا بداية» الآخر بلا نهاية» الذي رفع أقدار العلماء وجعلهم 
ورثة الأنبیای والصلاة والسلام على نبيه الخاتم» الشافع المشفم» محمد پل صلاة 
وسلاما دائمين إلى يوم الدين» وعلى آله وصحبه أجمعين. آما بعد: 

فان مما روي عن النبي ييا في صفة حملة العله”": «يحمل هذا العلمَ من كل 
ا عدوله ینفون عنه تحریفت الغالین» لل الجاهلین». 

وان الناظر في تاريخ هذه الامة المحمّدیة عموماء وتاریخ حرکتها العلمية في 
كل جيل من العلماء خصوصا لا یخطی نظره في القرن السابع للهجرة رجلا جلیلا 
من آنبل هوّلاء العلماء الذین شرّفهم الله بحمل علوم هذا الدین وتصحیحها والذبٌ 
عنهاء والقیام بها وتبلیغها لمَن بعدهم بکل آمانة في کل عصر. 

إنه الامام العلّم المفنَ أحد الأئمة الذین وصفوا بأنهم بلغوا رتبة الاجتهاد في 
علوم الدين وراموا التحقیق والترجیح فیما اختلف فيه من المباحث. 


(۱) روي موصولا من حدیث جملة من الصحابة بطرق عديدة لایخلو كل منها من ضعف. لکن اجتماعها 
يفيد قوة ولذلك حسنه بعض العلماء وروي مرسلا من حدیث معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن العذري رفعه» كما آخرجه ابن حبان في الثقات: /٤‏ ۱۰ والخطیب في شرف أصحاب 
الحدیث (۵0) وهو مرسل صحیح صححه الامام أحمد كما نقله الخطیب في شرف أصحاب 
الحدیث )٢٥(‏ عن الخلال في العللء ونقله ابن القیم آیضا في مفتاح دارالسعادة: ۱/ 415 . 


6 سس ابا فیا 

ولقد كنت منذ أن تعرفت هذا الإمام الجلیل عن طريق آرائه في الأحرف السبعة 
والقراءات» مما سطره في كتابه الجلیل: المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب 
العزيز» وهي مباحث توصف بأنها من أعوص مسائل العلم وأكثرها وعورة في 
البحث. وحاجة إلى الدقة والتجرد عن التقليد غير المستند إلى دلیل» أزداد ‏ كلما 
تعرفته أكثر ‏ محبة له وإكبارا لعلمه» وهو العلم الشامخ الذي شملت دائرة بحثه الحر 
مختلف العلوم الإسلامية. 

فه و القاری المتقن الذي حمل القرآن وتعلمه وعلّمه وحذق قردات: 
وخرّج القراء وألف في شرح القصيدة الشاطبية شرحا جلیلا متمیزاعن سائر 
الشروح على کثرتها. 

وهو المحدث الثقة الغیورعلی السنة الذي وصف بأنه من المبالغین في 
الأخذ بالحدیث الشریف والعمل به في كل مسألة» ومن المناهضین بقوة للبدع 
ای و وا کت 
نشئت للحدیث الشریف وعلومه في الشام وهي دار الحدیث الأشرفية. 

وهو الفقیه الأصولي الذي کتب في عدة مواضیع من الفقه وأصوله کتابات 
مستقصية للأقوال والادلة ووجوه الاستدلال» هدف من ورائها إلى احیاء روح 
الا جتهاد ونبذ التقلید» وقد شرع في مؤلف جليل کتب مقدمته ولم یقدر له إتمامه- 
آراد فيه أن يبحث في الفقه الاسلامي كله بحثا حرًا مبنیا على تحري الدلیل الصحیح 
في کل مسألة منطلقا من أصول الامام الشافعي وطريقته في الاجتهاد. 

وهو الم ورخ الثقة المنصف الذي اختصر ما کتب المورخون قبله ودوّن 
ماوصل إليه علمه في عصره بکل دقة في کتب عدة» وکان في کتابته للتاریخ 
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والسير صاحب رسالة يريد أن يؤديهاء ورجل دعوة یقصد إفشاءهاء بنشر آخبار 
الملوك العادلين من السلاطين المتأخرين كنور الدين زنكي وصلاح الدين 
أيوب ليقيم الحجة على الحكام عمومًا بإمكان التأسي بهم في العدل والامانة 
والإخلاص في العصور المتأخرة. 

وهو قبل ذلك كله أحد الأئمة الربانيين الذين قرنوا العلم بالعمل» وخلع عليهم 
العلم وب العزة والجلال» فعزفت آنفسهم عن الدنيا ومتاعهاء ومناصبها وزخارفهاء 
فزهد فيما أكبٌ عليه غيره» من منصب وجاه» ولم يرض أن يذل العلم بما لايليق بحملته 
الذين رفعهم الله» بالوقوف على أبواب الظلمة والتزلف لأصحاب المناصب والنفوذء 
لينال أكبر نصيب من عوائد الأوقاف» فأحب العزلة» وآثر الانزواء» وسكن البساتين 
وعمل بيده - وهو الإمام الكبير- لكسب قوته وقوت عياله بالزراعة التي اشتغل بها 
أجلاء الصحابة الكرام. 

وهو الصادع بالحق الآمر بالمعروفء الناهي عن المنکر» الواقف بقوة فی وجه 
جميع المتربصين بالإسلام في عصره» من أعداء أرادوا القضاء عليهء كالصليبيين 
الحاقدين» ومن بعدهم التتار الهمجء ومن فرق باطنية متحللة أرادت هدم الإسلام 
من داخله وكانت أخطر على المسلمين من أعدائهم الظاهرين. 

وليس غريبا أن يقضي الإمام شهيدا وهو الذي ألف في فضح دولة 
الباطنيين والکشف عن حالھے ‏ إثراعتداء آثم عليه في داره في بساتين دمشق في 
ظروف مريبة» من قبل مجرمين ممتهنين للقتل والإجرام من الجَبَلِيّة وهي صهة 
معروفة للباطنيين في ذلك العصر. 


ولذلك كله لم أتردد عندما عرض علي الا خوة الكرام في دار اللباب أن أقوم 


بالعنایة ببعض مؤلفات هذا الإمام الجلیل الذي تعد مؤلفاته حلقة مهمة من حلقات 
البحث العلمي والتحقيق ضمن مشروع يهدف إلى التوصل بالعلوم الإسلامية 
العظيمة إلى أهدافها العلیا في الوقوف على حقائق هذا الدين فی المسائل المختلف 
فيها وفق منهج علمي راسخ. 

وفي الكراسة الجامعة لمسائل نافعة التي نخرجها مطبوعة للقارئین آول مرة 
أنموذج جليل لهذا المشروع العلمي العظيم» إذ يلخص لنا الإمام أبو شامة فيها 
خمسة من کتبه» كل كتاب منها في علم من العلوم الإسلامية الأساسية: التفسیر 
والحديث» وأصول الدین (العقیدة)» والفقه. وأصول الفقه. 

ويبين لنا كيف ينبغي أن تكون معرفة هذا العلم والبحث فيه على الوجه الذي 
يرتضيه هو لتحصيله» ومن هنا كانت هذه الكراسة الجامعة من الأهمية بمكان فی 
الكشف والإبانة عن منهج الإمام أبي شامة رحمه الله في البحث في هذه العلوم 
الاساسة. 

وفي خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول التي هي أول كتاب أدرجه 
من مؤلفاته المفردة» بیان لمعالم هذا المشروع العلمي الجليل الذي قصد إليه ولم 
يقد له اش اند 

وقد نشرنا بين يديها كذلك خطبة الكتاب المرقومء وهي مقدمة وجيزة تبين 

وفي الحقيقة إن الإمام أباشامة كان ثمرة ناضجة لكوكبة من الأئمة العظام 


الذين تتلمذ عليهی وظهرت آثارهم فيه» فهو ثمرة فخر الدين ابن عساکر؛ وعَلم 


مقدمة التحقيق 9 


الدين السخاوي» والموفق المقدسي» وأبي عمرو ابن الصلاح» وسيف الدين 
الآمدي» وأبي عمرو ابن الحاجب. والعز بن عبد السلام. 

ولقد سرت روحه العلمية ومنهجه إلى تلاميذه الذين تلقوا عنه» وأعظمهم 
الفقيه الرباني محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. 

وإني لأسأل الله تعالى أن يتغمد هذا الامام الجليل بواسع رحمته وأن يجمعنا 
به في مستقر جنته» وأن يجعل هذا الجهد في إخراج آثاره خالصا لوجهه الکریم( 
خدمة لهذا الدين الحنیف. ورفعا لعلوم الشرع المطهرء إنه سميع مجیب. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الدوحة: غرة ذي القعدة ١4147‏ 
وكتب الفقير إلى الله 
عبد القادر الخطيب الحسني 
الخطيب الأسبق لجامع دمشق 
والأستاذ في معاهدها الشرعية 


و8 عله وله 
و پوت 


(۱) ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر للدار الناشرة التي تعنى بإخراج اللباب من تراث الأسلاف. ولأبنائي 
البررة وفقهم الله الذين قدموا لي العون في جميع مراحل العمل. 


هو +ھ 7 4 مه هم 
ترجمة الامام ابي شامة المکد سي“ 
۵٩4٩(‏ ٦٦٦ھ)‏ 


اسمه ونسبه وو لادته 


۳ شهاب 9 أبو 7۶7 پروی شامه لشامة كانت فوق ۹ 


24 


الا 

ولد بدمشق سنة ۵۹۹ هجريةء ونشأ في أسرة فقيرة» وكان جدہ الأعلى أبو 
بكر إمام مسجد الصخرة ببيت المقدس: فقتله الصليبيون لما استولوا على القدس 
وقتلوا سكانها بوحشية سنة ٤۹۲‏ ه فنزحت الأسرة إلى دمشق واستقرت فيها. 
نشأته وطلبه للعلم ورحلاته 


حَبّب إليه العلم منذ صغرہہ فحفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة» ثم أقبل على 
وس سنہ سورس سے نر سی 


)01( أهم مصادر ترجمته ماكتبه عن نفسه في كتابه ذيل الروضتین» ص: 40-۳۷ ثم كتب كثيرة منھا: 
البداية والنهاية لابن كثير: ۱۵/ ١5-5‏ 4» وطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي: 
۸ ۰۱۵ ومعرفة القراء الكبار للحافظ الذهبي: ۲/ ۰۵۳۷ ومن المراجع المعاصرة مقدمات 
عدد من المحققين لكتبه» ومن أهمها: مقدمة تحقيق الباعث على ذكر البدع والحوادث 
لمشهورحسن سلمان» ومقدمة تحقيق المحقق من علم الأصول فیما يتعلق بأفعال الرسول» 
للدكتور محمود صالح جابر. 


1 که کہ لے لا ) 
12 ہس سہے 9 عامچلیسایل ر 


وجمع القراءات على علم الدين السخاوي سنة ٦٦٣ھ‏ وتتلمذ على كوكبة من 
الأعلام قل من أخذ عن مثلهاء وسافر للحج مرتين سنة 1۲۱ و ۱۲۲ه سمع فيهما 
من علماء الحرمين» وسافر إلى بيت المقدس سنة ٦٦٣ھ‏ اجتمع فيها بشيخه العزه 
ثم سافر ا مصر سنة ۸و رمت فیها سنة یتردد ویسمع من علماتها في القاهرة 
والإسكندرية ودمیاط وغیرها. 


بعد رجوعه من مصر لازم آبو شامة ال قامة بدمشق» ودرّس ودرّس في مدارس 
كثيرة بدمشق وماحولها» فضلا عن جامع دمشق» وکان مجلسه فيه بقرب مقام 
نبي الله يحيى عليه السلام ومن هذه المدارس: 

۱ المدرسة العادلیة » ولم يتول مشيختها كما توهّم ذلك بعض مَن ترجم 
له من المعاصرين» بل كان مقيما فیھاء وإمام مسجدها في بعض الفترات» ووقف 

۲- المدرسة الرّكنية الجوانية» وقد درس فيها مدة مختصر المزني» لما نزل له 
القاضي شمس الدين ابن خلكان عن تدريسها '''سنة ٦٦١ھ‏ ثم انقطع عن الدرس 
لاشتغاله بالزراعة» ولعله حصل بينه وبين ابن خلكان شيء» ونظم قصيدة في ذلك 
يرد بها على من أنكر عليه. 

۲ التربة الأشرفية» وقد تولى مشيخة الإقراء بهاء وقرأً عليه القراءات 
فيها كثير من الطلبة» وبقي شيخها حتى وفاته. 
(۱) نسبة للملك العادل الأيوبي (١٠٦ه)»‏ وهي العادلية الكبرى أعظم مدارس دمشق الشافعية» تم 


بناؤها سنة (117ه) وتقع مقابل المدرسة الظاهري وصارت مؤخرا مقرا للمجمع العلمي. 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير: ۱۵/ ۳۸۲. 
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5 - دار الحديث الأشرفية"» وقد تولى مشيختها بعد وفاة شيخهاابن 
الحرستانى سنة ۲ھ وعمل في افتتاح تدريسه مجلسا حافلا بشرح حديث 
مبعث النبي المصطفى» وبقي في مشيختها إلى وفاته وخلفه تلميذه الإمام 

مكانته وثناء العلماء عليه 

بلغ أبو شامة رحمه الله مرتبة عالية في العلم» وأذعن له بذلك كثير من علماء 
عصره ومن بعدهم» ومما قيل فيه: 

١‏ -قال العلامة الذهبى”: «العلامة المجتهد. ذو الفنون» المقرئ النحوي» 
المؤرخ صاحب التصانيف». 

١‏ - قال الحافظ ابن كثير: «أخبرني علم الدين البرزالي الحافظ عن الشيخ تاج 
الدين الفزاري أنه كان يقول: بلغ أبو شامة رتبة الاجتھادا. 

۳-قال تقي الدين السبکی''': «وهو من المبالغين في اتباع الحديث». 

٤‏ - قال تاج الدين السبكي*: «كان أحد الائمة» برع في فنون العلم» وقيل: 
بلغ رتبة الاجتهاد». 


(۱) بناها الملك الأشرف الأيوبي سنة (۱۳۰ه) وشرط أن تكون مشيختها لأعلم علماء دمشق في 
الحديث رواية ودراية» فإن اختلف ذلك قدمت الرواية» وأول من تولاها الإمام ابن الصلاح 
الشهرزوري» وفيها أملى مقدمته الشهيرة. وتقع في سوق العصرونية» وقد تحولت إلى مدرسة 
شرعية رسمية. 

(۲) العبر في خبر من غبر: .۲۸۱/٥‏ 

(۳) معنى قول الامام المطلبي» ص: ۱. بتحقیق الدكتور علي البقاعي. 

٠١١ /۸ طبقات الشافعية الکبری:‎ )٤( 


کاک کا لمت الا ) 
14 ہم سے و عامعہریسای۸ تچ 


ھ۵ 


شيو خه 

تتلمذ أبو شامة على كوكبة من الشيوخ» كل واحد منهم إمام كبير في عدة 
مجالات» كما سمع وروی الحديث عن العشرات» وأهم شيوخه: 

١۔ابن‏ العطار الأنصاري أبو القاسم أحمد بن عبد اللہ القاضي المحدث 
سمع منه البخاري (٥٦٦ھ).‏ 

١‏ فخر الدين عبد الرحمن بن محمد ابن عساكر أبو منصور الامام الفقيه 
(۱۲۰ه). وقد تأثر به في نشأته» وكان من أسباب طلبه للعلم. 

۳ - الموفّق عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي» أبو محمد الإمام 
الفقيه (٭٦٥ھ).‏ سمع منه الحديث وكتابه المغني في الفقه. 

٤‏ - زین الآمناء الحسن بن محمد ابن عساکر أبو البركات (۱۲۷ه). 

۵ سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمديء آبو عبد اللہ إمام الأصول 
والعقليات (۱ ۱۳ ه). 

٦-کریمة‏ بنت عبد الوهاب الميطورية أم الفضلء مسندة الشام (۱ 16 ه). 

۷ تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح» آبو عمرو الفقیه الشافعي 
المحدث (۱۳ ه). 

۸-علم الدين علي بن محمد السخاوي» آبو الحسن» شيخ القراء (11۳ه). 

٩‏ -عثمان بن عمر ابن الحاجب. آبو عمرو المالكيء الامام المتفٹن (1 14 ه). 

۰ زین الدین داود ابن الملاعب. آبو البرکات المسند (۷١٦ه)‏ 

۱ بهاء الدین يوسف بن رافع ابن شداد المؤرخ» أخذ عنه بالشام ومصر 
(۱۲۸ه). 


۲ ۔ محمد بن عبد الله ابن حمویه الصوفي المسند (۲ ۱6 ه). 
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١‏ العز» عبد العزيز بن عبد السلام» أبو محمد (570ه) سلطان العلماء. 

4 -عيسى بن عبد العزيز الاسكندريء المسند (5579ه). 

۵ - خزعل بن عسكر تقي الدين» اللغوي المقرئ (۲۳٦ه).‏ 

5 فاته( 

أولا: في التفسير وعلوم القرآن. 

۱- نور المَشری فى تفسير آیة الإسرا. ذهب فيه إلى القول بتعدد الإسراء 
والمعراج جمعا بين الروايات الواردة في ذلك. طبع بتحقيق علي حسين البواب» 
بمكتبة المعارف الرياض (191/87م). 

۲- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز. وفيه رأي مهم له يتعلق 
بتواتر القراءات؛ وأنه فيما اتفقت عليه الطرق. طبع بدار صادر ببيروت (۱۳۹۵ھ) 
محمد أحمد دهمان رحمه الله. 

۳- إبراز المعانى من حر ز الأمانى. فى مجلدين» وهو شرحه الصغير للشاطبیة 
طبع مراراء ومن طبعاته طبعة مصطفى البابي الحلبي (١١٤٣۱ھ)ء‏ وله على الشاطبية 

٤‏ - تتمة البيان لما أشكل من متشابه القرآنء وهی منظومته فى المتشابه التى 
أكمل بها هداية المرتاب منظومة شيخه علم الدين السخاوي» ومنها نسخة خطية 
فريدة بظاهرية دمشق» وفيها سماع على المصنف. وتقع في ۲٥٢‏ بيتاء ولعلى كنت 


)۱( ذكرها في ترجمته لنفسه في ذيل الروضتین» ص: ۳۷. 


16 ایی او را ابی یا 
آول من نبه إليها في مقدمة شرحي لمنظومة هداية المرتاب للسخاوي المطبوعة 
بدار الفكر بدمشق (517١ه)‏ وقد نشرت في شبكة الألوكة بعناية محمد آل رحاب. 

4 - مفردات القراء. وبحثه هذا يوضح ما انتهى إليه في قضية التواتر. 

-٦‏ مشكلات الآيات. 

ثانیا: في الحديث الشريف وعلومه. 

۱- شرح الحديث المقتفی في مبعث النبي المصطفی. ولم أقف فيه على 
مبحث نفخات القيامة الذي أورده في الكراسة. وقد طبع بعناية وتعليق جمال 
عون بمکتبة العمرين العلمية بالشارقة» ۱۶۲۰ ه. 

١‏ - شرح أحاديث الوسيط. 

۳- مشكلات الأخبار. 

٤‏ - شیوخ البيهقي. وهذا يدل على أن كتب البيهقي من أهم مصادره التي 
يعتمد عليها كما ظهر ذلك أيضا من تتبع نقوله في الكراسة وخطبة الكتاب المؤمل. 

ه ‏ القيامة» وقد ذكره في الذيل» ولعل مبحث نفخات القيامة الذي ذكره في 
الكراسة مختصر منه. 

الٹا: في العقائد والفرق وأصول الدين. 

۱- ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري. طبع بتحقيق الدكتور أحمد 
عبد الرحمن الشریف. بدار الصحوة بالقاهرق ۰۵ ۱ ه. 

۲ - الباعث على إنكار البدع والحوادث. طبع بالقاهرة ( ١‏ ه) وطبع بعناية 
وتعلیق حسن مشهور سلمان بدار الراية في الریاض ۱۶۱۰ه. 
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٤‏ - كشف حال بنى عبيد”''» وفى بعض المصادر یسمی: كشف ما كان عليه 
بنو عبيد من الكفر والكذب والكيد. 

۵ - القصيدة الدامغة للفرقة الزائغة. ولعله يريد بها الباطنية. 

1 - رفع النزاع بالرد إلى الاتباع. 

رابعا: فى الفقه وأصوله. 

۱- السواك وما آشبه ذاك ۰ بتحقيق أحمد العيسوي وإبراهيم بن محمد 
دار الصحابة بطنطاء ۱۱۰ ه. 

۳- نية الصیام ومافي الشك من الکلام. 

٤‏ - المحقق من علم الأصول فیما یتعلق بأفعال الرسول» وهو من أجل کتبه 
جایر بالجامعة الا سلامية بالمدينة المنورق ۲ ۱۳ ه. 

۵ - مختصرالبسملة وهو البسملة الصغیر ومنه نسخه بمجموع شستربتي. 

7 - المذهب في علم المذهب. 

۷- شرح لباب التهذیب. 

۸- خطبة الکتاب المؤمل للرد إلى الأمرالأول: وسيأتي الکلام علیه. 


69 وهم المتسمون بالفاطميين» المدعون للنسب الشریف كذباء الرافعون للواء العقائد الباطنية. 


کٹ ی 

٩‏ - الأرجوزة فی الفقه. 

٠-_الأصول‏ من الأصول. 

۔ قامة الدليل الناسخ لجزء الفاسخ. 

خامسا: في التاريخ والتراجم والسير. 

- الروضتين في تاريخ الدولتين (النورية والصلاحية) طبع بمصر (۱۲۸۷ھ) 
وبدار الجيل (795١ه)‏ ثم طبع محققا بمؤسسة الرسالة (۸١٢۱ھ)‏ بتحقيق الأستاذ 
إبراهيم الزیبق وقدذکر في بعض المصادر باسم آزهار و" 
آخرسنة ۸۹١ھ‏ وهي سنة وفاة صلاح الدین. 

١‏ - مختصر الروضتين» منه نسخة مخطوطة بخط المولف بمکتبة كوبريللي 
رقم (۱۱۵۳). 

- الذیل على الروضتین. ابتداً بحوادث سنة ۰۹۰ھ إلى سنة وفاته ٦٦١ھ‏ 
وقد طبع بمصر (۱۹6۷ م) بعناية آحمد عزة العطار» وتعلیقات للشیخ محمد زاهد 
الكوثري باسم تراجم رجال القرنین السادس والسابع» وقد ترجم فيه لنفسه ترجمة 
وافیة فی سنة مولده ۹۹٦ھ‏ بضمیر الغائب» كما ذكر في تضاعیفه کثیرا من نظمه 
ومشاهداته وماجری معه. 

٤‏ - مختصر تاريخ ابن عساکر الکبیر في ۱۵ مجلداء ذكرفي الذیل أنه هذبه 
وزاد فيه على الأصل» ومنه بعض الأجزاء في مكتبتي برلین وباریس. 

- مختصر تاريخ ابن عساكر الصغیر في ٥‏ مجلدات. 

١‏ - نزهة المقلتين في أخبار الدولتين العلائية والجلالية» منه نسخة فريدة في 


مكتبة الطاهرابن عاشور بتونس. 
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۷۔ الكواكب الدرية في السيرة النبوية» منه نسخة بمكتبة الحرم المكي .)۱۲٦١(‏ 

۸- المقاصد السنية فی شرح القصائد النبوية» شرح فيه قصائد شيخه 
علم الدين السخاويء في مجلد» وهو أول كتاب آظهره» ومنه نسخة مخطوطة 
بمكتبة باریس (۳۱۲). 

4- جامع آخبار مكة والمدينة وبيت المقدس. 

٠۔‏ مختصر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 

سادسا: في العربية وعلومها. 

۱- نظم المفصّل للزمخشري. 

١‏ شرح نظم المفصل. 

۳- منظومة في العروض والقوافي. 

٤‏ - الألفاظ المعرّبة. 

06 الإعلام بمعنى الكلمة والكلام. 

7- مقدمة في النحو. 

سابعا: في فنون مختلفة 

۱- كراسة جامعة لمسائل نافعة» وهي كتابنا هذاء وسيأتي الكلام عليه مفصلا. 

۲۔ الكتاب المرقوم في جملة من العلوم جمع فيه عددا من كتبه في مجلدين» 
وهي خطبة الكتاب المؤمل» ونور المسری» وشرح الحديث المقتفى» وضوء الساری» 
والمحققء والبسملة» والباعث: والسواك ومختصر البسملة. 

۳ قصائد متعددة في أغراض مختلفة» ومنها قصائد في وصف رحلة الحج 


وأفعاله» وقصيدة یشکو فيها مزاجه لشيخه السخاوي» في مكتبة برلین (۱۰۱۳) وقصيدة 
في الرد على من اعترض عليه بسبب الاشتغال في الزراعة. 

٤‏ - ذكر من ركب الحمارء ولعله ألفه للرد على من أنكر عليه ذلك. 

ه شرح عروس السمر في منازل القمر شرح به منظومة شيخه السخاوي. 

٦‏ تعاليق في مواضيع مختلفة غير مرتبة» على طريقة المجالس. 

تلامیذہ 

تتلمذ عليه وأخذ عنه الكثيرون» وآهمهم: 

۱- محي الدين يحيى بن شرف النوويء أبوزكرياء الإمام الفقيه الرباني 
(٦۷٢ھ).‏ وقد ولي دار الحديث الأشرفية بعد وفاته. 

؟- برهان الدين إبراهيم بن فلاح الاسكندري آبو إسحقء الفقيه المقرئ 
(؟٠لام).‏ 

۳- شرف الدين» أحمد بن إبراهيم الفزاري» أبو العباس» خطيب جامع دمشق 
(۵ ۰۱ ۷ه). 

٤‏ - آحمد بن مومن اللبان آبو العباس» المقری (5 ٠‏ /اه). 

٥۔‏ ابنه أحمد بن عبد الرحمن. أبو الهدی الوراق (۷۲۲ه). 

نظمه وشعره 

له نظم وشعر كثير» في أغراض علمية واجتماعية وتاریخیه: 

۱ -فمن نظمه العلمي: منظومته في متشابهات القرآن التي كمل فیها منظومة 
شيخه علم الدین السخاوي» وأرجوزته في الفقه» وفي العروض والقوافي و فصیدته 


هما 
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في الرد على الفرقة الزائغة» ونظم المفصل في النحوء وأبيات كثيرة في مواضيع 
مفردة» كقوله في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة: 


تال ال لفط إن سيد 


ف و م 
س ۰ ۰ ہے 2 ۰ 


ظا اللہ || إظ 0107 4 


رباك مصل را عا 


وكقوله: فی حوادث سنة ٤‏ 1۵ لما احترق المسجد النبوي: 


لميحترق حرم النبي لحادثِ 

لكنما أيدي الروافض لامست 
وكقوله في الزهد والقناعة: 

الوث واللقمة وال مافية 


وم تیه فا لس ال 


یخضشی عليه ولا دهاه العار 


لقانع من عيشه كافية 


زان کت فاك وا 


١‏ - ومن شعره الذي عبر فيه عن أحواله وآلامه قصيدة طويلة رد فیھا على من 
انتقد أحواله الاجتماعية» وإيثاره العزلة والعزوف عن مخالطة الناس والاشتغال 
بالزراعة بنفسه» وانتقد ما آلت إليه أوضاع الأوقاف من تسلط الكبراء عليهاء ونصح 
طلاب العلم بالابتعاد عنهاء والعمل بالمعاش» والظاهر أنه حصل بينه وبين القاضي 
ابن خلكان شيء بعد أن ناب عنه في تدريس الركنية» ومنها قوله: 


أيهاالعاذلالذي إن تحرّى 


لاتهنه بالاتکال علسی ال وق 


قال خیرا ونال بالنصح آجرا 
أنها من أحل كسب وأثرى 
طالب العلم إن للعلم كرا 


ف سے ال یں ذلا وفسييرا 


: که کو لت الا کت 
22 ہس سص و عامج ہہسادر ر 


إنماتحصل الوقوف لشي روؤنللمۓ العلسےوم ما 
آو لمسنیلزم الأکابر لاب رخ في خدمةلھم ومدح وإطرا 
والضعیف المشغول بالعلم یلقیٰ من ولاة الوقوف مّجراوهجرا 
درست في زمانناإذتولا هاأولوالجهل والحماقة قهرا 
فان‌االی وم آنزه القوم نفسّا بخلاصي منهم وأروخح سا 
وله قصيدة طويلة فی وصف زوجته الثانية ست العرب العبدرية» ذکرها في 
حوادث سنة 1۵۵ من الذیل ومنها قوله: 
وَدودٌ ول ود حسرة قرشية مخدّرةٌ مع حسنها تکرم البعلا 
ا سا مفتا .اک 
٣‏ ومن نظمه التاريخي ما وصف به معالم الحرمين ورحلة الحج. 
ومنها قصيدته الميمية التي يقول في مطلعها: 
مازلت اشاق حح البيتٍ والحرم وآن آزوز رسول الله ذا الك رم 
مكانته العلمية 
لاشك أن آبا شامة رحمه الله أحد العلماء المجددين الذين حملوا العلم والفكر 


الصحيح بقوة» ودونوه وعلموه لمن بعدهم مصححا منقحاء وتظهر مكانته العلمية 
فيما يأتي: 


عموماء وفي الفقه خصوصاء وكان من ثمرة ذلك وضعه لأسس مشروعه العظيم - 
الذي لم يقدر له إخراجه ‏ الذي أخبر عنه في خطبة الكتاب المؤمّل للرد إلى الأمر 
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الأول بالرجوع إلى الاستنباط من أدلة الكتاب والسنة مباشرة على منهج إمامه 
محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. 

وهو في ذلك لايرمي إلى إبطال المذاهب الفقهية» وخاصة مذهب إمامه 
الشافعي الذي يراه أكثرٌ الائمة اتباعا للدلیل وصحة في مناهج الاستنباط الفقهي» بل 
يريد تصحيح المذهب واتباع الإمام حقيقة باتباع الحديث» وخاصة الأحاديث التي 
علق القول بها على صحتهاء أو التي لم تبلغه صحيحة» كما قعّد للفحص عن نصوص 
الإمام التي يختلف فيها أصحابه اختلافا کبیراء وكيفية الترجيح بينها عند التعارض. 

۲-تبحره في جميع العلوم الإسلامية ووسائلها المختلفة» من معقول ومنقول. 
وأصول وفروع وبذلك اجتمعت فيه أدوات الاجتھاد كما ذكر ذلك عدد من 
العلماء ومما آسهم في ذلك تلمذته علی طبقة عظيمة من الھے كل واحد منهم 
إمامٌ یفزع إليه في علومه» وقد قل من اتفق له أن يتتلمذ على مثلها. 

۳ تبنیه لمنهج الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى 
الجهاد ضد أعداء الإسلام» والتفاعل ضمن المجتمع الذي يعيش فيه» ولذلك لف 
في البدع والحوادث والنهي عنهاء وانتقد كثيرا من الظواهر الشاذة في عصره. كظلم 
القضاة وتنافس العلماء في تولي المدارس والانتفاع بأوقافهاء مما يقف عليه من 
يطالع كتابه ذيل الروضتين بجلاء. 

٤‏ -علمه بالتاريخ والسير» وقد اتجه إلى ذلك في فترة لاحقة من حياته العلمیة 
واهتم بتدوين سير الملوك العادلین في العصر المتأخرء وهدفه من ذلك حص 
الحكام على التأسّي بهم في العدل والجهاد والعمل الصالح» وبيان أن هذا الأمر 
من الممکنات. خلافا لما يظنه البعض من تعذره في العصور المتأخرة» وهذه رسالة 


١‏ کک کہ امن کل 
24 ہس سے 9 عامعہ سابل تچ 


عظيمة نهض بها أبو شامة وکتب لأجلها كتابه الروضتين في تاریخ الدولتین النورية 
والصلاحية» وهو يرى نور الدين وصلاح الدين في العصر المتأخر كالعمرين في 
المتقدمين» وقال في ذلك "*: «فلعله يقف عليه من الملوك من يسلك في ولايته 
ذلك السلوك فلا أبعد أنهما حجة من الله على الملوك المتأخرين». 
محنته ووفاته 

تعرض الإمام لمحنة شديدة في داره بطواحين الأشنان خارج دمشق”" إذ 
دخل عليه اثنان من الجبليّة» فضرباه ضربا شديدا كاد يموت منه وقد أرخ لهذه 
الحادثة في الذيل وقال”": «وفي السابع من جمادى الآخرة جرت لي محنة بداري 
بطواحين الأشنان فألهم الله الصبر» وفعل الله فيها من اللطف مالانقدر على التعبير 
عنه بوصفء وكان قيل لي: قم واجتمع بولاة الأمر» فقلت: قد فوضت أمري 
إلى الله فما أغير ما عقدته مع اللہ وهو یکفینا سبحانه» ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه» ونظمت في ذلك ثلاثة أبيات: 
قلث لمَنْ قال آلاتشتکي ماقدجری فه وعظی م جلیل 
قيض الله تعالئلنا ‏ من یأخذالحق ويشفي الغلیل 
ادا توكلناعليهكفىئ فحسبتا الله ونصم الوکیل» 

قال ابن کثیر: «وقد کان اتهم برآي الظاهر براءته منه وقد قال جماعة من 


آهل الحدیث وغیرهم إنه کان مظلوما» ثم قال: «وكأنهم عادوا إليه مرة ثانية وهو 


NS 


)۳( ذيل الروضتین» ص: ا 
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في المنزل المذكور فقتلوه بالكلية في ليلة الثلاثاء تاسع عشر من رمضان. ودفن من 
يومه بمقابر باب الفراديس». 

قلت: وقبره معروف على يمين الذاهب من الدحداح إلى العقيبة» وقد اشتهرت 
في دمشق الرواية عن الشيخ عيد الحلبي''' رحمه الله أنه حضر فتح قبره فرآه لم 
يتغير» ورأئ الشامة التي فوق حاجبه الأيسر. وقد سمعت أصل هذه الحكاية من 
ابنه صديق والدي التاجر الصدوق الشيخ رشيد الحلبي رحمه الله. 

ومايزال ماجرى مع الإمام رحمه الله غامضا لاتكشف عنه نصوص المؤرخینء 
وعندي فيه احتمالان: 

الأول: أن الذين دبروا مقتله هم الفاسدون من متولي المناصب والأوقاف في 
عصره» وهم الذين أوجعتهم انتقاداته وأشعاره الكثيرة في فضح انحرافاتهم» وهذا 
يتناسب مع ما ذكره ابن كثيرمن اتهامه أولا برأي باطل» ولم يفصل فيه. 

والثاني: أنهم من الباطنية المارقين الذين كان لهم انتشار ويد خفية في أمثال 
هذه الأعمال» ومما يؤيد ذلك ما صف به مَن دخل عليه بأنهم من الجبليّة» وهي 
كلمة كانت تطلق عليهم في ذلك العصرہ ويدل لذلك ماله من المصنفات في 
فضحهم» ومنها الكشف عن حال بني عبید والله أعلم. 

رحم الله الإمام آبا شامة المقدسي رحمة واسعة وجزاه عن العلم وأهله خير الجزاء. 


(١)‏ كان إمام محلة القيمرية بدمشقء (۱۸۸۱ ۔ ۱۹١١‏ م) وله ترجمة في تاريخ علماء دمشق لمطيع 
الحافظ ونزار أباظة: ۲/ .٦٦٦‏ 


مقدمة الرسالة الأولی 


ِ ں۷ u‏ 7 4ي) سس ل مره 
: 2 س د كما چ سے ررح و مالا رس صے ہے ہے م۷ 


# النسبة إلى المصنف 
٭ الموضوع 
٭ الأهمية 
# وصف النسخة المخطوطة 
* عملي في العناية والتعلیق 
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أولا: نسبته إلى المصنف 
هذا الكتاب ثابت النسبة إلى مؤلفه الإمام أبي شامة» وقد ذكره في ترجمته في 
ذيل الروضتين» وذكره تبعا لذلك عدد ممن ترجم له كما أحال فيه على عدد من 
كتبه المشهورة» والنسخة الخطية المعتمد عليها نسخها عام 7١١‏ الفقيه المحدث 
المتقن علي بن أيوب أبو الحسن المقدسي “عن نسخة عليها سماع على المصنف 
بدار الحديث الأشرفية سنة 577 أي قبل وفاته بسنتين» بقراءة يوسف بن محمد بن 
عبد الله الشافعي» وذلك في سبعة مجالس» وكتب أبو شامة عليها: هذا المكتوب 
صحيح ولله الحمد كتبه عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي عفا الله عنه. 
انيا: موضوعه 
موضوع الكتاب اختصار لخمسة من كتب أبي شامةء في خمسة علوم وهي على 
الترتیب: نور المسرى في تفسیر آية الإسراء والقیامة وضوء الساري إلى معرفة رؤية 
الباري» والمحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسولء ونية الصيام وما في 
الشك من الكلام. وقد ذكرت سابقا آنني لم أقف على مبحث نفخات القيامة الذي 
ذكره في الكراسة في شرح الحديث المقتفى المطبوع. 
ثالثا: أهميته 
تأتي أهمية هذا الكتاب من كونه يجمع مباحث مهمة» کل منها من علم من 
العلوم الشرعية الأساسية: التفسير» والحديث» والعقيدة» وأصول الفقه والفقه. 


وقد أراد المصنف رحمه الله من اختصارها في مؤلف واحد أن تكون أنموذجا 


)۱( من شیوخ الحافظ الذهبي» وقد ترجم له في كتابه ذيول العبر: ۶ ١57‏ . وهو أحد فقهاء الشافعیت 


ومدرس المدرسة الصلاحية بالقدس: وبها توفي سنة 1۸ ۷ه. 


رن )| 
30 ہس سے و کامعہ بیس ابر جر 


للبحث والتحقيق في ذلك العلم وقد صرح في أكثر من موضع. بأنه لايرتضي 
تحصيل ذلك العلم ومعرفته إلا على هذا الوجه. فهي إذن تعبر عن منهج البحث 
في هذه العلوم الخمسة لدى المصنف. وهو منهج تحليلي مقارن يورد الأقوال في 
المسائل المختلف فيهاء ويعرض لأدلتها ويناقشها ويوازن بينهاء ثم يختاربعد ذلك 
مايرتضيه مما دل عليه الدليل عنده. 

وهو في تفسير آية الإسراء مفسّر يعتمد على اللغة والشعر والنحو في شرح 
الألفاظ والتراكيب» ويورد کلام أئمة هذا الشأن ويقارن بينهم» ذاكرا ما يتعلق 
بالآية من اللطائف البلاغية» ثم یستدل بالأحاديث والآثارالمتعلقة بالآية» ويوفق 
بينها ويخلص إلى ترجيح رأي قل من قال به» وهو أن الاسراء والمعراج كانا 
على أربع مراحل: 

۱- الإسراء مناما قبل البعثة. 

۲ -الاسراء يقظة من مكة إلى بيت المقدس فقط. 

۳-الاسراء يقظة من مكة إلى بيت المقدس ثم العروج بعدها إلى السماوات 
العلى. 

٤‏ - العروج مباشرة إلى السماء دون إتيان بيت المقدس. 

قال: والأحاديث على اختلافها لاتخرج عن هذه الحالات. 

أما في الكلام عن نفخات القيامة فيتكلم عن البعث بعد الموت وعن عدد 
نفخات القيامة» ويتوسع في ذكر الروایات المتعلقة بالموضوع والجمع بينها وبين 
نصوص الایات ويخلص إلى أن النفخات المذكورة أربع» وهي: 


١‏ نفخة الموت عند نهاية عالم الحياة الدنيا. 
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١‏ - نفخة الإحياء عند القيام من القبور إلى الموقف للحساب. 

۳ نفخة الصعق والفزع. 

٤‏ - نفخة الافاقة من الصعق. 

وأما في مسألة رؤية الله تعالى في الآخرة فهو يبحث فيها بحثا عقدیا كلاميا 
مقارنا مع أقوال نفاتھاء وهم المعتزلة ومن وافقهم» ويناقشهم بالأدلة العقلية والنقلیة 
ويتطرق في تضاعيف ذلك لمباحث مهمة في التفسير واللغة وشرح الحدیث: مقيما 
عليهم الحجة من كل وجه. 

وأما في تلخيصه لما يتعلق بأفعال الرسول ی فهو الباحث الأصولي المحقق 
الذي يحدد محل البحث ومواضع الاتفاق والاختللاف» ويشبع القضية بحثا 
بحالاتها واحتمالاتها المختلفة ویحصرالاقسام الممكنة سواءً منها ماله مثال في 
الواقع أم لاء على طريقة الأصوليين العقلية» وينتهي بعد ذلك إلى ترجيح الندب 
في القسم المتنازع فيه» وهو فيما ظهر فيه قصد القربة آولی مع بيان ضعف الأقوال 
الأخرى في المسألة. 

وأما في تلخيصه لنية الصيام ومبحث الشك فيها فتظهر شخصيته الفقهية 
المتبحرة مذهبا وخلافاء فهو فقيه فروعي متوسع في الاطلاع على أقوال فقهاء 
مذهبه الشافعي ومصادرها ومعرفة القوي منها والضعيف. مع المقارنة بأقوال 
الفقهاء المجتهدين في رؤوس المسائل والترجيح فيما بينهم بالأدلة المعتبرة. 

والحقيقة الظاهرة لكل من يقرأ هذا الكتاب أويتوسع في قراءة أصوله ‏ وكلها 
مطبوع ما عدا اثنين وهما: كتاب الصيام وكتاب القيامة_أنه لايسعه إلا التسليم ببلوغ 
الامام أبي شامة رتبة الاجتهاد في علوم الدین؛ وامتلاكه زمام البحث فيهاء سواءٌ 
أوافقه فيما انتھیٰ إليه من الاجتهادات أم لاء إذ الاجتهاد هو بذل الوسع ممَّن امتلك 


أدواته في الوصول إلى الحق فيما اختلف فيه ولايقبل إلا من أهله في محله وإذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرء ولاشك أن الإمام 
منهم» رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 

وتتأكد أهمية الكراسة من جهة آخری» وهي أنها تحوي اختصارًا لكتابين 
مفقودين من كتب أبي شام وهما: القيامة والصيام. 

رابعا: وصف النسخة المخطوطة 

تم الاعتماد على نسخة مخطوطة فريدة للكتاب» ضمن مجموع يضم عدذا من 
كتب أبي شامة رحمه اللہ وهو محفوظ بمکتبة شستربتي في إیرلندا برقم (۳۳۰۷). 

وتتكون النسخة من ۳۱ ورقة» في كل وجه منها ۲۰ سطراء وخطها مشرقي جميل 
واضح مضبوط في كثير من الكلمات» کتب على وجه الاولی منها اسم الكتاب وناسخه. 
والكتب التي اختصرت في الكراسة»وعلىظهر الأخيرةاسمالناسخ»وهوالفقيهالمحدث 
علي بن ايو ب‌المقدسي"؟» ومكان النسخ» وه و المدرسةالبادرائیة”'من مدارس الشافعية 
بدمشق» وزمانه وهو سنة ۷۱۰ هجرية» ثم صورة السماع على المصنف» وصورة خطه 
كما تقدم. والكتاب لم يطبع بعد فيما أعلم. 

خامسا: عملي في الكتاب 

۱-رجعت إلى الأصول التي استمد منها المصنف ما استطعت. وكذلك إلى 
المطبوع من الكتب التي اختصرها في الكراسة لتصحيح بعض الألفاظ وتقويمها. 
)١(‏ سبقت ترجمته 


(۲) نسبة لبانيها الشيخ الفقيه نجم الدین عبد الله بن محمد البادرائي مدرس النظامية ببغداد (5060ه). 


وهي باقية إلى اليوم» وفيها مسجد وتقع بين حبي القيمرية والعمارة داخل سور دمشق. 
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۲ -قمت بضبط ما ينبغي ضبطه من الكلمات. 
۳-قسمت النص إلى فقر مناسبة» ووضعت علامات الترقيم المساعدة 
٤‏ - حرجت الآيات والأحاديث والآثار» وعزوت الأشعار ووثقت النقول من 
مصادرها حسيما تيسر لى الوقوف عليه. 
٥‏ - علقت بعض التعلیقات الضرورية باختصار لئلا تطول الحواشي. 
1-عملت مسرداً للفوائد والقواعد التي ذكرت في الکتاب. وتولت الدار 
الناشرة مشكورة عمل باقى المسارد. 
وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل وينفع به ويرحم مؤلفه رحمة واسعة. 


مج ماه واه 
د 2 ۶ 
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ماس لاتم صملا س عل uf‏ ونا 
وب مان روانم 14 E‏ 
نجكانه یتخت انامه وای 
من 0 ۵ وصلوانه 
دائابہ رال 0[ 
والسلام وجع اون و5 رال حي تفر کرام ونر 
خرزهقانه 0 سابع رنف ر س و اچره ناصغا 
متا لعفوجهومعار نعرام عو صرت زک طون 
آنووجالفضرعغفیق ذكالعؤوانه و سو 
تالم انتضوز شام رصع زکرالوجه فلا 
تسوا یز لا سزالامركازكن 7 
٠‏ نع اباب واليضول رورا عردالا هی 
اج شع را له من اس 
زاعه زر لفان ات درف وروی 
نان انا یقت راب الا نان ورتم جرت مضه 
ه واکلع ئی رة اسيك زوم لالج ہء قوم مزعلالاء 
باق انا واج سا رتا وا نا شه 
E E 11‏ ۱ تس ے 


م اص ا ای 
اے و سے سے جر ثم 


ريع كا اک ناوعا سا امن دور اس ”لقع رات 
لال واونروردما لف دہ اهران ابرع ع النط رھ من 
OEE e‏ 
ترايت زا ارس رہل لاحم رابو ود 
ونو درالفا بل گر ا سر ره مامتا 
او ئن خر ادخ ازا ک رارغ وم 
را نے اردت ارا موف خم مز کر ساب لاپ رب مرج 
ع تلع وج تح الغا[ كز مهتا "ےت 
اما موم لصوا ۵ المانسية سوا زار 
لمالا رضح تقو از ورام مانضا مار ارتا ب 
تا ان اف نز اه عن لسوت فال للا اند 
ورس هامریت ال ۳ 
مت ري مار تایه واه الد 


الفل کو رک یو عون و لزوالفريزخووا! سا 00 


الشركة الات وا شاو کر ما اط لاد وال 

عزوابہ وال شرع وا رف 
عجرم نمز الاجا ر والشترفف[ا لاف ہے ہت 
ربلد تولا ۵ اعععلااوتة اراس نادلو اما جال 
. فزي امصلين؟ هه را یلته دا ںا سرن ا 
وسصام تور ه بكار وان وم اشلاسى ماف مز 


صورة الورقة الأولى والثانية من المخطوط 
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کب لنفتہ ادق رعباک اد جع اون رس صو لودو o‏ 3 
عذال ما تح اقح ر رز ر ب ربلل الماك مزده 
اس وسا ا رب تر ری زع 
شا هرت عل الا ظمامنالم ۵ 

یم هرا اذا اواز الل کرات جا مع متا .اہ راز 
لاخر لماز ارق کاو الو انتا سارک ربل 
تعمل رهم اتا را بت ون الأب يو اسن إنوالهرى جردا 
الام چا رار سم عب مم الا رر هدعو 
ارم زین ار الاو و ستاو رمرم و 
ما رر که راو نصا م۴ 
الح الاو راو معلل ر العم لام ات از ور 
وا ربا رس مب بعماقع از رق مرررهمرد 
انید یدک هناها ای 
اس لاد لتم لونک تا بم رل لوف پر کرام سادق 
رز اکٹ و دا ۶7 رک 0م گر در 


سرع خطاالع رابو طهر ی 
هرا اوت پر برا امت نیوا کہ 


صورة الورقة الأخيرة ويظهر فيها صورة السماع وعبارة المصنف 


ه‌۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۱(۳(+(۱[(۱[|(۱(۱(۱|(۱([([(۱(۱(۱(۱(۱[(۱[(۱(۱(۱|[آچآ۱جآ۱آ۱چآ۱آ۱آ۱آ۱آ۱آ۱آ۱آ۱پآپآ۱آ۱پ۱جآ۱جپ۱آ۱جچ۱پآپآ۱پآ۱پآ۱ ۱پآ۱چآپچآچآ۱آچپآچآچج۱آچ۱آجچ۱آ۱آ۱آ۱,۱پ۱,پ۱ ۱آ۱پعپ۱پ :/۱/۹/ ۱ ۱ ۵( 


مقدمة الرسالتین الثانية والثالثة 


. مف(مہ ال الپ ماف با مرا لور 
َ‫ و 
یک رز 
ا و ان سر دا ی را صا ہے ا ب 


٭ الموضوع 
# الأهمية 
٭ وصف النسخ المخطوطة والمطبوعة 


مه عبت وله 
۳ ۶۳ ۶0۳ 


مقدمة التحقیق 39 
آولا: النسبة إلى المصنف 

لا شك في نسبة الکتابین إلى مصنفهما الامام آبي شامة المقدسي رحمه الله. 

فأما الکتاب المرقوم فقد ذکره في ترجمته لنفسه في ذیل الروضتین» وذکر أنه 
في مجلدین» وسمی الکتب التي ضمّنھا فيه» كما تقدم سابقا. 

وأما خطبة الکتاب المؤمّل للرد إلى الأمر الاأول فهو آول کتاب آودعه ضمن 
الکتاب المرقوم وقد سماها في الذیل آیضا: خطبة العلم الکبری» وذکر هذه 
الخطبة کثیر ممن ترجم له كما ذکر ناسخ النسخة الخطية التي تم الاعتماد علیها؛ 
وهو الفقیه آبو الحسن علي بن أيوب المقدسي أنه نسخها من صل عليه سماع 
على المصنف ثم قابلها علیه. 

ثانيا: الموضوع 

۱-موضوع مقدمة الکتاب المرقوم تناسب ما آودعه الامام فيه من مصنفات 
متعددة المواضیم» ولذلك فانه تكلم فیها على العلوم الشرعية وأقسامهاء وبیان 
الا هم من کل منها ليبتدئ الطالب به مع التأکید على آهمية اتباع الادلة ونبذ 
التقلید والتعصب. 

۲ موضوع خطبة الکتاب المؤملء بیان شرف العلم ومکانته» والکلام على 
آفضل العلوم وهو الفقه في الدین» وعلی حملته من الصحابة والتابعین» ومن 
بعدهم من الفقهاء إلى عصر المصنف. طبقة طبقة والکلام على الامام الشافعي 
ومناقبه ومنهجه في الاجتهاد واتباعه للحدیث الصحیح وعلی صفات العلماء 
الربانيين» وعلی ما طرأ بعد ذلك من التعصب والتقلید. وعلی ضرورة اتباع الدلیل 
ولاسیما الحدیث الصحیح في كل عصر. وآن هذا كان منهج الشافعي رحمه الله 


که نویر سپا اک 
40 سم سم و چ رج و مسادل) فجي 


الذي انتهجه طریقا للاجتهاد وأن على أصحابه أن يتابعوه في ذلك فیعملوا بما صح 
من الأحاديث ولو لم ينص عليها الإمام» وكذلك أن يصحّحوا من نصوصه ما كان 
موافقا للدليل الصحیح. وأن ذلك هو مذهب الشافعي لأمره به» وقد قعّد المصنف 
في ذلك أصولا ذكرها وحصرها وبنى عليها مشروعه في تصحيح المذهب. ثم عقد 
في آخر الخطبة فصولا نافعة في تصحيح النيات والمقاصد الباطنة» وبيان العلم 
النافع في الآخرة» استمد أكثرها من كلام الامام الغزالي في إحياء علوم الدين. 
ٹالٹا: الأهمية 

لاتخفى أهمية هذا الموضوع البالغة ولاسيما في العصور المتأخرة التي فشا 
فيها التعصّب المذهبي الذي ربما جعل بعض الفقهاء یتمسکون بالنصوص الفقهية 
أكثر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وفي عصرنا الحاضر تتأكد أهمية 
الموضوع بسبب الإفراط والتفريط الواقع في هذا العصر: 

بين دعاة المذهبية المحضة ممن يجمدون على نصوص المذاهب. وخاصة 
في الكتب المتأخرة» ولايفرقون بين كلام الفقهاء واجتهاداتهم وبين نصوص الشرع 
ودلالاتھا المختلفة» بل هم یمنعون الاجتھاد في المذهب نفسه فضلا عن الاختيار 
من غيره» ولو ظهر الدليل» واحتاج الناس إلى مخارج شرعية تصحح آعمالهم 
وتحقق مصالحهم الخاصة والعامة. 

وين فریق يرق آن السل یکمن في هدم المذاهب الفقهية الموروثة کلهاه 
والاستغناء عن هذا التراث الفقهي العظیم جملة وهؤلاء هم دعاة اللامذهبیت 
وهم یریدون من کل أحد أن یکون مجتهدا يأخذ من النصوص مباشرة ولو كان 
خالي الوفاض من علوم المبتدئین فضلا عن علوم الاجتهاد وطرقه وهم یجدون 
ضالتهم فی کلام آمثال الامام آبي شامة وغیره من العلماء» ممن يدُعون إلى الاجتهاد 
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واتباع الدليل في كل عصرء واهمين أو موهمين الناس آنهم يدعون إلى الانخلاع 
من المذاهب. وأن هذا الانخلاع هو الردٌ إلى الأمر الأول غافلین أو متغافلين عما 
ذكره من شروط الاجتھاد وتصحيح الاقوال في المذهب. الذي هو مدرسة ومنهج 
متكامل ناظم للاجتهاد» مبني على أصول وقواعد ينمو ويتعمق مع الزمن, إذ لا 
اجتهاد من غير طريقة» ولا فقه من غير أصول. 

ومن هنا تعلق كثيرون من دعاة اللامذهبية بعنوان هذا الكتاب دون أن يفقهوا 
حقيقة مافيه. فضلا عن الألفاظ المنكرة المزوّرة التي زيدت في النسخ المحرفة. 

وهؤلاء لايعرفون صناعة الفقه» ولابناء الفروع على الأصول» وحسبهم ترديد 
بعض رؤوس المسائل بأدلتها. 

وان في عمل العلماء العاملين المنصفين» والفقهاء الراسخين أصحاب 
الاجتهادات في مذاهبهم» وأصحاب الاختیارات من خارجهاء مايرد على كلا الفريقين 
المتعصبين الذين أضعفوا الأمة بين إفراط وتفریط وغلو وغلو مقابل» وردود شغلوا 
بها الناس ولم ینتصروا فيها للحق. 

فلا يخلو عصر من اجتهادات واختيارات ”له لاء الأئمة الأعلام» كالمصنف 
من الشافعية» ومّن قبله من الأئمة كابن المنذر» وابن سریج» والبيهقي والخطابي 
والخطيب البغدادي» وشيخه العز بن عبد السلام ومن بعده كتلميذه النووي» وابن 
دقيق العید» وتقي الدين السبكي» وابن حجر العسقلاني وغيرهم» وکابن عبد البر 
والقاضي عیاض وابن العربي من المالكية» وكالموفق المقدسي وتقي الدين ابن 


)001 ومنها فی عصرنا ما اختاره واضعوا قوانين الأحوال الشخصية في مصر والشام» ومن قبلهم ما ورد 
في قرار حقوق العائلة العثماني من اختيارات لأقوال من مذاهب متعددة نظرا إلى الأدلة من جهت 
وإلى مصالح العصرمن جهة أخرىء إذ لايسع الناس في هذا العصرإلزامهم في القضاء بأحكام 


1 کک کہ لت الا ) 
42 ہس مص و ٠‏ ما رج و سار جر 


تيمية'"'' وابن القيم من الحنابلة» وكأبي جعفر الطحاوي والکمال بن الهمام من 
الحنفية رضي الله عنهم أجمعين. 

وهذا کله متزامن مع تربص الزنادقة المارقين الذين يريدون للناس التحلّل من 
الفقه الإسلامي عموماء بل من الدين كله بحجة عدم مناسبة كثير من أحكام الفقه 
ونصوص الفقھاء لما جد من الأوضاع المعاصرة» ويريدون حمل المجتمع المسلم 
كله على هذه الثقافة الدخيلة. 

ومن جهة أخرى فإن بعض المشتغلين بعلوم الدين ومنها الفقه تجردوا عما 
يجب على العالم التحلي به من العمل بالعلم والإخلاص لله فيه» وصيانته وحفظه. 
فكانوا مجرد حفظة للأحكام يرددونها من دون روح. و کل هذا يجعل المعاني التي 
تدور عليها هذه المقدمة من الأهمية بمكان. 

رابعا: وصف النسخ المخطوطة والمطبوعة 

اعتمدت في إخراج الكتاب على مخطوطة نفيسة له ضمن مجموع فيه عدد 
من كتب أبي شامة في مكتبة شستربتي بایرلندا (۳۳۰۷) وهو بخط الفقيه المحدث 
المتقن علي بن أيوب المقدسي ناسخ الكراسة» وقد فرغ من نسخها آخر ذي القعدة 
سنة ۷۰۸ھ بالمدرسة البادرائية بدمشق» وتقع النسخة في (40) ورقة (57) ورقة 
منها لخطبة الكتاب المؤملء و(۳) ورقات لمقدمة الكتاب المرقوم» وفي كل ورقة 
نحو (۲۰) سطراء وخطها مشرقي جمیل واضح. وهي مقابلة على نسخة عليها 
سماع على المصنف كما ذكر الناسخ» ومضبوطة في كثير من المواضع. 


(١)‏ وهو رحمه الله أكثر هؤلاء الفقهاء اجتهادّا؛ لکن كثرة اختياراته واجتهاداته لا تتعارض مع كونه من 
فقھاء الحنابلة» وقد صنف بعض العلماء مسائله وجعلها أقسامّاء أولها: ما رجح فيه قولا على قول 
ضمن المذھب والثاني: ما اختار فيه قولا خارج المذهب وفاقا لأحد الأئمة الثلائة والثالث: ما اختار 
فيه قولا مخالفًا للأئمة الأربعة وفاقًا لغيرهم من الفقهاء والرابع: ما خالف فيه الجماهیر» وهو أقلها. 
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آما الطبعات. فقد وقفت منها على ما يأتي: 

١‏ - طبعة مطبعة كردستان العلمية بمصرء ضمن مجموعة رسائل نشرها الشیخ 
صبري الكردي» سنة 178١ه‏ وهي طبعة مختصرة اختصارًا مخلا مع زيادات كثيرة 
منكرة ليست في الأصل”"» مع تحريف العنوان إلى مختصر كتاب المؤمل للرد إلى 
الأمر الأول» فضلاً عن وجود العديد من الأخطاء والتحریفات: ولایٔدریٰ مَن الذي 
قام بعملية الاختصار والزيادة» وما الأسس التي اعتمدها في ذلك» وخصوصا أن 
الاختصار قد طال لباب المقدمة الأصولي» وهو تقسيم أبي شامة لنصوص الإمام 
الشافعي بحسب ما يتعارض منها مع الحديث. وتفصيله في كيفية الترجيح بين أقوال 
الإمام عند التعارض» وصفات مَن يصلح لذلك ومَن لايصلح. والعجيب وجود بعض 


(۱) من هذه الزيادات التي ألصقت بالإمام أبي شامة زوراً وصف المقلدين بأنهم كفروا بالرسول وحجروا 
على رب العالمين مثل اليهود» مع تنزيل قوله تعالى: « ادوا لح ارش وره كيم رابا ون 
دوبن 4 عليهم (ص: ۱۵). 
ومنها: «آن بعض العارفین سئل عن معنی المذهب فأجاب أن معناه: دين مبدل» (ص: ۱۰). 
ومنها: إيراد رواية عن الامام آبي حنيفة فيها طعن بأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهماء وأن 
أنساً اختلط» في آخر عمره وکان يفتي من عقله» وآن آبا هريرة كان يروي کل ما سمع من غير تأمل في 
المعنی ولا معرفة بالناسخ والمنسوخ (ص: ۳۲). 
وقد اعتمد الشیخ زاهد الكوثري على هذه الرواية في رده على الشیخ المعلمي فقال في الترحیب 
بنقد التأنيب (ص: 5 7): «وأسماء الصحابة الذين رغب الامام عما انفردوا به من الروایات مذکورة 
في المؤمل لابي شامة الحافظ» وقد رد عليه المعلمي في «التنکیل» (۱/ ۱۹6) بأنه لا يعتد بحکاية 
أبي شامة الشافعي الذي بینه وبين آبي حنيفة نحو خمسمئة سنةء ثم ذکر بأن عبارة «المؤمل» تشعر بأن 
الکلام فیما تفرد فيه آنس برأيه لا في ما كان من قبیل الرواية. 

و والامام آبو شامة بريء من هذا كله. والحمد لله على ظهور الحق» وتبرئة ساحة هذا الامام 
الجلیل من دجل المزورین المتلاعبین. 


44 کا ہیا کچھ اا 
سح 9 س و چ سے ہغ و ای و سم سے سس سخ 


التعلیقات منسوبة للشیخ جمال الدین القاسمي رحمه الله تشعر باشرافه على الطبع. 

۲- نشرت هذه الخطبة آیضا في مقالات متتابعة» آخذا من طبعة صبري 
الكردي السابقة بالعنوان نفسه» في مجلة المنار لصاحبها الشیخ رشيد رضا. وذلك 
في المجلد ‏ ۱ سنة ۱۳۲۹ ه. 

۳ الطبعة المئيرية» وذلك ضمن المجلد الثالث» ص: ۳۹-۱٩‏ من مجموعة 
الرسائل المنيرية التي آخرجتها إدارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ۱۳۶۳هه وهي 
مأخوذة من طبعة صبري الكردي تماما. 

وعن هذه الطبعة انتشر الکتاب واشتهر وعزا إليه الباحثون باسمه المحرف. 

٤‏ - طبعة مکتبة الصحوة الاسلامية في الکویت. ۱4۰۳ بتعلیق صلاح الدین 
مقبول آحمد» وهي مأخوذة تماماعن الطبعة المنيرية» مع اعتماد الاسم المحرف أيضاء 
مع بعد مابین زماني النشر وکثرة مانشر من الکتب. وما استجد من وسائل البحث. 

4 طبعة مکتبة آضواء السلف بالریاض ٤‏ 4۲ ۱ه بعناية وتعلیق جمال عزون» 
وقد اعتمد فیها على مخطوطة شستربتي» ومخطوطة آخری جزائرية» وهي طبعة جيدة 
عمومًا من حیث النص والتوئیق» وقد رجعت إليها للاستئناس» لکن منهج التعلیق 
على الکتاب یحتاج إلى إعادة نظر في بعض المواضع اظهازا لما هدف إليه مولفه 
رحمه الله من العمل في تصحیح المذهب الشافعي الذي يراه المنهج الأصوب 
للاجتهاد» مما دعاني إلى إعادة إخراج هذا الکتاب مع تعلیقات مناسبة عليه وفق 
المنهج الذي اعتمدته في العناية بالک اس الجامعة سابقا. 

و الله أسأل أن یتقبل هذا العمل وینفع به ویرحم مؤلفه آباشامة المقدسي رحمة 


و اسعه. 
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ونوا فا فل مزا فا یرد مز دشي © وز یه زاواسال 
می هلالسلا ال سیت انان ارم 
بعشل وررفف 1 لو زمزاصلهی اخرا رکه 


رکب المع مرا العم والان د نرت اسرب 


KEF 


وصلوائم ولام عإسين) برو الم وچ یرال 
ترفکا ولف ا زلبون زینو را يعاسم وواجر 
وک الن عر نع غاز تع ما ارت الو را دمض وش اناد 
واهلها وبرلا اد وتالماوعا ريه بالا[ سنوت 


للعار : اسلا لدا لسیی لول خطم 


رح انحو حسمااطافم 00000 


صورة الورقة الأولى والثانية والأخيرة من خطبة الكتاب المؤمل 


الرسالة الأولى 


کے ای رم و ہے 
7 سم د لا چ سے ے ‏ و ام ر ص کے تم 


بات طت م 


۱۱ ۱۵ ۵ لا .چ 
ً8 8 
[الرسالة الأولى] 0 


۰ 


هد ۵ 


داش کا مع سابل افعنا 


تفسير آية الاسراء ونفخات القیامة؛ ورؤية الباري عز وجلء وأفعال 
رسوله وق ونية الصيام مما صنفه الشيخ الإمام الحافظ شهاب الدين أبو محمد 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي المقدسي ثم الدمشقي» عرف 
بأبي شامة رحمه الله. 

توفي المصنف رحمه الله وقت السحر صبيحة يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر 
رمضان سنة خمس وستين وستمئة» ودفن بعد صلاة الظهر بباب الفراديس من دمشق 
رحمه اللہ وهو شيخ دار الحديث الأشرفية يومئذ رحمنا الله وإياه. 

كتبه من أصل عليه خط المصنف رحمه الله لنفسه علي + بن أيوب المقدسي 
عفى الله عنهم. 


ا وله 


U 
د وھ وت‎ 


٤‏ الرسالة الأولى 
مقدمة المصنف 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

الحمد لله الواجب بقاؤه ودوامّه» الجاري على البرية بأنواع التکالیف أحكامه. 
الذي عكّهم إحسائّه وشملهم إنعامه» وأخبرهم أنه اعد الجنة للمتقين منهم وأصدقٌ 
الکلام کلامّه» وصلوالہ على جميع ملائكته وأنبيائه وآلهم الطاهرين وسلامه 
وخص نبينا محمدًا بأفضل الصلاة والسلام وجمع بيننا وبينه في دار السلام حيث 
يكثر إكرامه وقد حمد مقامه. 

آما بعد: فقد سبق مني والحمد لله كثيراً مصنفاتٌ في مسائل مخصوصة من 
علوم متعددة شرعيةء قصدت بذلك أن تكون أنموذجًا لقصد تحقيق ذلك العله". 

وانه ينبغي لمن أراد تحصيل علم من تلك العلوم أن تكون همّته سامية إلى 
تحصیله علی ذلك رہ فلا یعرف محاسن الشريعة ولا یجد لذة العلم الا من 
كان کذلك. وآما مَن يقنع بأوائل الأشياء من کل علم والحصول من ذلك على مجرد 
الاسم فهو مثل جائع يقنع من الطعام بشم الرائحة أو بأكل لقمة أو لقمتین فما 
صفقته رابحة. 

وتلك المصنفات في التفسیر والحدیث: والأصولين"» والفقه فمنها: 


تور العشری ف تفس اة السرا 


(۱) وهذا مشروع علمي جلیل آصیل» یجدر أن یکون رائدا للباحئین المحققین في علوم الشرع 
وطريقة مثلی للتدریس العلمي العالي الذي يقرن المادة العلمية بالتطبیق العملي» في كتابة أبحاث 
متخصصة في كل علم» تكون دربة للطالب في البحث وفق منهج علمي راسخ. 

(۲) أي أصول الدین وأصول الفقه. والاول: علم العقائد وما يتصل بهاء والثاني: علم أدلة الفقه 
الإجمالية وكيفية الاستنباط منها. 


ما یی سے ا ا اش کی٦‏ فی 
سے مسق ام و سسے_ سے خجم 4 
ا ےت کت نت ماسح( ار + ا اجه 


وشرح حدیث مبعّث المصطفی''' 

والكلامٌ في رؤية الله عزٌ وجل في الدار الآخرة". 

والمحمَقٌ من علم الأصول فيما يتعلّق بأفعال الرسول ا 

وفي الفقه مسائل كثيرةٌ منثورة لكل واحدة تصنيفٌ مستقل: ككتاب البسكَلة 
وكتاب نيّة الصيام ””ء وكتاب السّواكء ومسائل التيمم» وغيرها. 

وفي نيتي والله الموفق أن آجمع كتابًا کبیڑاا“ أستوعب المسائل المهمّة فيه 
وأسميه: الجمع بين الفقه والأثر ورد ما اختلف فيه إلى القرآن والخبر بصحيح النظر. 

ونيةٌ المؤمن أبلغ من عمله* والتَّحَدتُ بالتعم شكل0. 


)١(‏ واسمه شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفی؛ لكني لم أجد فيه الكلام على نفخات 
القيامة. كما تقدم» وهذا المبحث مختصر غالبّا من كتابه عن القيامة» لا من شرح الحديث المقتفى. 

(۲) اسمه: ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري. 

(۳) اسمه: نية الصيام ومافي الشك من الكلام. 

)٤(‏ وهو الكتاب المؤمل الذي لم يقدر له إنجازه» وتمت خطبته التي جعلناها بعد هذا الكتاب. 

)٥(‏ أي: أبلغ من عمله بلا نیت وهو معنى صحيح وله شواهد عديدة» وقد روى اللفظ المذكور مرفوعا 
إلى النبي ی من حديث أنس البيهقي في شعب الإيمان )٠٤٤٥(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(٤٢۱))ء‏ كما أخرجه الطبراني في الكبير (۵۹6۲) وأبو نعيم في الحلية: ۲۵۵/۳ من حديث 
سهل بن سعد مرفوعا بلفظ: «خير من عمله» وقد صرح بضعفه البيهقي وغیره» وتابعه السيوطي 
في الجامع الصغیر ولعل ذلك سبب ترك المصنف لعزوه للنبي َد وادعى الغماري صحته في 
المداوي: .٦۸۰ /٦‏ والله أعلم. 

)٦(‏ يروى نحو هذا اللفظ مرفوعا إلى النبي َة من حديث النعمان بن بشير كما أخرجه أحمد في 
المسند )۱۸٤٤۹(‏ والبيهقي في الشعب (5514)» وأبو يعلى في المسند (۱۱۲۲) والقضاعي في 


مسند الشهاب (۳۷۷) والبزار (الزوائد ۱۱۳۷) وفي إسناده أبو عبد الرحمن الشامي» وهو مجهول. 


الرسالة الأولى 


فالحمد لله الذي علم نی مِنْ رعه ماکان قذّأهمّني 
نا مافی الارض من فضیلة ال EEE.‏ فاا 


وله در القائل ": 
وک عبت ا سنا وجدث اسر ماتیك انی 
وهذه الكرّاسة آردت أن أجمع فیها مختصراً من تلك المسائل المفرّدة» من 


كل علم مسألة تکون جامعة بألفاظ موجزة. مهيأة لمن يروم حفظها وإلقاءهاء والله 


ولعل عدم تصريح المصنف برفعه دليل على عدم صحته عنده. والله أعلم. 
)١(‏ الظاهر أن هذا النظم للمصنف رحمه الله. 


(۲( هو الإمام الزمخشري المفسر» وقد صرح المصنف بنسبة البيتين إليه في خطبة الكتاب المؤمل. 


SESE SS 
۷ کاس امیر لسا ا دی‎ 


[تفسیر آية الاسراء] 

الاية سبح الزٍی سر يِمَبَدِء یلا € [الإسراء: ۱] والکلام فی معنی سبحان 
واعرابه. 

آما معناه فقال الزجاج(: (معنی سبحان الله في اللغة تنزيه الله عن السّوء) ثم 
قال: رك فام ا فهو تسبيح». 

قال أبو القاسم الراغب : «السَّبّح المرٌ السریع في الماء أو في الھواء يقال: 
سبّح سب وسسباحةٌ» واستعير لمر النجوم في الفلك نحو: لویل في مق يموت 4 
[الأنبياء: ۳۳] ولجري الفرس نحو: 'وَأَلسَيِحَلتِ سَبْكَا ٭ [النازعات: ۳] ولسرعة الذهاب 
في العمل نحو: و لک نی اللہَارِسَبْحَاطوبلا 4 [المزمل: ۷]. 

والتسبيح: تنزيه الله تعالى» وأصله المر السريع في عبادته» وجعل ذلك في 
فعل الخیر كما ججعل الإبعاد في الشرء فقيل: أبعده ال وجعل التسبيح عاماً 
في العبادات. قولاً كان أو فعلاً أو نية» قال الله تعالى: # اول هكان ينبحي که 
[الصافات: ۱6۳] قيل: من المصلين» والأولى أن يحمل على ثلاثتها””". وقال: 
لون سح يحَمَدِكَ € [البقرة: 0] وقال: وسح لعشي وَالإبَكرٍ € [آل عمران: 
۱ وقال: وم ال سح 4 [ق: ]٠٤‏ وقال: فا اوسطم الزأقل لہ لوكا حون 4 
[القلم: ۲۸] آي: هلا تعبدونه وتشکرونه. وحمل ذلك على الاستثناء*» وهو قول: 


(۱) آبو إسحق إبراهيم بن السري (ت ۳۱۱ه) في کتابه معاني القرآن واعرابه: ۳/ ۲۲۵. 

(۲) الأصفهاني في کتابه الجلیل: مفردات آلفاظ القرآن (سبح) ص: ۳۲۰. 

(۳) أي: القول والفعل والنیة ولایقصر على الصلاة وقد يجاب عن ذلك بأن الصلاة تحتوي على 
الثلائة المذكورة والله أعلم 


(٤)‏ أي: فسر لفظ التسبيح في هذه الآية بالاستثنای قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ۹ ۷ «قال 


۸ الرسالة الأولی 


إن شاء اللہ ويدل على ذلك قوله عز وجل: إد اموا لص رما میسنت )امنود که 
[القلم: ۱۷ ۔۱۸)). 

وأما إعرابه فهو: منصوب نصب المفعول المطلق اللازم إضمارٌ فعله» وفعله 
0 صٰٗ 9 ی ای بت فا 
المقدور الجلیل الذي هو خلیق أن يذكر الله عندہہ وینژه عن الشريك في ذاته وصفاته 
و آسمائه أو: سبحانه ما أعجب هذه الآية التي صدرت منه في حق رسوله تنزہ عن 
أن يكون رسولّه كاذباً في دعواه الإسراء» بل هو صادق فيه» فيكون ذلك وارداً على 
وجه الرد غلی الکفار افگرت للاسراه ویکون ابتداء ثناء من الله تعالی علی نفسه 
كما قال: ندمت لحتییت 4 [الفاتحة: ۱] في استفتاح ورا خر 

وقال آبو القاسم العلامة(): «سبحان علم للتسبیح» کعثمان للرجل» وانتصابه 
بفعل مضمر مترو إظهاره» تقدیره: أسبّح الله سبحان» ثم رل سبحان منزلة الفعل 
فسدّ مسدّه» ودل على التنزیه البلیغ من جمیع القبائح التي یضیفها إليه آعداء الله». 

قلت: جعله عَلَمَا دعوی سبق إليها "۰*۳ وفي دلیلها الذي ذکروه نظرء وللکلام 
فيه موضع غير هذاء وقد حققناه وله الحمد في کتاب نور المسری. 

وقال بعضهم"": سبحان مصدر کالغفران ولیس من لفظه فعلء قال: 
واستوعب الله تعالی هذه الكلمة من جميع جهاتها في مفتتحات السور. فبداً 


مجاهد وأبو صالح: هي كانت لفظة الاستثناء عندهم» ثم ضعف ابن عطية هذا القول لقولهم بعد 
ذلك: سبحان ربنا. 


(۳) المفردات للراغب (سبح): ص ۳۲۰. 


کک کاک اا (r‏ 
ہس سے و عا مجرلمسادل جر ۹ 


هنا بالمصدر وفي سورة الحديد والحشر والصف بلفظ الماضي» وفي سورة 
الجمعة والتغابن بالمضارع» وفي سورة الأعلى بلفظ الأمر. 

وهذا قول جيد لا باس به. 

الكلام في (أسرى). 

يقال: سَرى سُرىٌ ومَشری» وآشری إسراءً بمعنى واحد» وهو سير الليل. 

ونقل أبو الحسن الماورديٌ”" أن( أشرى) بالهمزة سار في أول اللیلء و(سَرئ) 
سار في آخره. 

ونقل الحوفي" في |عرابه: سری سار ليلا وسری سار نهارا. 

وهذان قولان غریبان مردودان» والمشهور آنهما لغتان بمعنىٌ واحد. وکلتا 
اللغتين في القرآن والشعر الفصيح» آنشد الاصمعي جمعا بين اللغتين قول التابغة": 

انت علیه من اگنر راو سارية 

والذي في القرآن من ذلك منه ما هو على لفظ الخبر؛ ومنه ما هو على لفظ 
الأمرء فالذي على لفظ الخبر لم یختلف القراء في قراء‌ته على وجه واحد» فأسرى 
في هذه الاية لم یختلف فيه أنه على لغة أَفْعَلء ويسر من قوله تعالی: ويل سره 
[الفجر: 4] لم یختلف فيه أنه من لغة فَعَل. 


(۱) فی تفسیره النکت والعیون: ۲/ .٦۹۰‏ وذکره القرطبي في تفسیره: ۱۱/ ۰۱۸۲ دون عزوه إليه. 

(۲) آبو الحسن علي بن إبراهيم (۳۰ه) صاحب البرهان في علوم القرآن» وهو تفسیر کبیرں لم یطبع 
منه إلا قطعة يسيرة فیما أعلم. 

(۳) الذبياني من فحول شعراء الجاهلية» والبیت من معلقته الشهيرة» وتتمته: تُزجي الشُمالُ عليه جامد 
البَرَدِ. ورواية ابن السکیت له: سرت كما في الديوان» ص: ۰۳۱ والسارية السحابة» وسرت وأسرت 
أمطرت ليلاء وانظر مختارات من الشعر الجاهلي لأستاذنا العلامة النفاخ رحمه الله ص: .١ ١‏ 


۱۰ الرسالة الأولى 


آربعة!"مواضع» في هود. وطه والشعراء والدخان. 
واستدرك أبو القاسم السّهيلي على أهل اللغة قولّهم: إن سرى وأسرى لغتان 


١ 2 ۱ 1 5‏ 58 ۰ 1 
وقال"": «أسرى تعدية سری» والمفعول محذوف واستغنى عنه لكثرته» والأصل: 


ا يكوك یت ای ال تسد تا دال لآ 


لغتان»). 


وأطبق الناس على تسميته إسراءً محافظة على لغة أسرى التي هي لفظ القرآن» 
وقد جاء فی صحيح مسلم" من قول النبي يي «لقد رأيتني في الحِجْر وقريش 
تسألني عن مَسراي). فهذا من لغة سّرى» كما في بيت الحماسة ©: 

کک لت ار کے کات 


رہ ہے 


والباء فى قوله بعبده باء التعدیة كقوله تعالی: ذهب له ُورهج € [البقرة: ۱۷] 


ومثله قول امرئ القيس *: 


(۱) فقرأه بعضهم بهمزة القطع: (فأشر) على صيغة (آفیل» وهم الحجازيون: أبوجعفر ونافع وابن 
كثير» وقرأه الباقون بهمزة الوصل على صيغة (افعل) وذلك في المواضع جميعا. 

(۲) سها المصنف رحمه الله عن الموضع الخامس» وهو في سورة الحجر: 14. 

(۳) في كتابه الروض الأنف في شرح السيرة: ۲/ .٦١٤‏ 

)٤(‏ (۲۷۸) من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ هي المختارات الشعرية لأبي تمام» رقم (5) والبيت لجعفر بن علبة الحارئي وهو شاعر عباسي» 
وتتمته: 

إلى وباب السجن بالقفل مغلق. 


)٦(‏ ديوانه» ص: ۹۳. وتتمة البيت: وحتى الجياد ما يقدن بأرسان. 


اک کہ اح ال پا نا 
ہم سے و عام جما سار جر ١١‏ 


والمعنى: سیر عبده» ويجوز أن تكون الباء في بيت امرئ القیس للمصاحبة 
والوجهان محتملان في قوله تعالى: #وساربأَهُلِوء) [القصص: ۲۹] وفي الآيات 
الأربع ”“المأمور فيها بالشُریٰ والاسراء واختلف فيها القراء. 

والهاء في (بعبده) راجعة إلى الذي سيره» وهو الله جل ثناؤه» والمراد بالعبد 
محمد ول وهذه الاضافة للتشریف كقوله تعالى: # ود عَبْدَنا دود ٩‏ [ص: ۱۷] 
© إِنَعِبَادى ليس لك عم سلطدن 46 الحجر: 47 ] أنه ,لاقام عبد یحو 4 [الجن: 5 .]١‏ 
وفي الصحیح"" في حديث التشهد وغیره: الأواشهد أن محمدا عبده ھ0 
وقال الله تعالی حكاية عن عیسی بن مریم علیهما السلام: قال إن عبد ام € [مریم:۳۰] 
الآية» ومعناه: أن الله تعالی شرفه بالنسبة إليه» واستخدامه في طاعته وتنفیذ آمره. 

ورُوّینا في الغیلانیّات"" في الجزء الأول منها عن عليّ بن الحسین مرسلاً قال: 
قال رسول الله عَلهِ: «اتخذني الله عبدًا قبل آن يتخذني نبیا» قال علي بن الحسین: 
فذكرته لسعيد بن المسيب فقال: «صدق قبل أن كان نبياً كان عبد». 

وقد لحظ حلاوة هذه 9ہ 


لاتاغني إلاپیساعبدتھا ‏ فانه آشرف أسمائي 


(۱) تقدم آنها خمس لا آربع. 

(۲) البخاري (۸۳۱) ومسلم (۵۵) من حدیث ابن مسعود. 

(۳) لابي بكر محمد بن عبد الله البزاز (ت 5 ۳9ه) برقم: (0۱). 

)٤(‏ استشهد به کثیر من المؤلفين دون نسبة» ونسبه بعضهم لابي العباس المرسي الصوفي المشهور 
(587ه) في امرأة عشقها؛ وفي نسبته إليه نظر. 


۱۲ الرسالة الأولى 


ليلاً: ظرف للاسراء وقد تقدم أن الإسراء هو سير الليل» فإذا أطلق لفظ الإسراء 
فهم أنه وقع ليلاً» فيكون فائدة ذلك التأكيدء والعرب تفعل ذلك كثيراء فهو أسلوب 
من أساليب لغتهم فلا" وجه لإنكاره واستشكاله. فيقول القائل: اتد بیدہ وقال 


بلسانه» وفي القرآن العزيز من ذلك كثير نحو: #ولاطير یطبر جاح 4 [الأنعام: ۳۸] 


سا سے هه 


سے م ے 
کہ ور 


#يفو لور بآنوههم € [آل عمران: 1717] خر عم سم من فوقهنر © [النحل: ۲۲]. 


وقال جرير : 


7 ے کو یں ہے کے ل و 3 
و المبرّد ئن کتابه الکام ۲۲ للخطيئة. و آنشده المرزوقی فی شرح 
الخماشه ۰ 


وآنی اهتدت والدو بيني وبینها وما خلت ساري اللیل بالدو هتدي 
ویروی: ساري الدو باللیل» فجمع بين لفظ السری واللیل. 


ومثله قول الرّقيّات©): 


(۱) ابن عطية الخطفي (۱۱۰ه) الشاعر الأموي المشهور. وفي الأصل: نحوها لیلاء ولعل المثبت هو 
الصواب» كما في ديوانه: ١4١/١‏ بشرح محمد بن حبيب وغيره. 

(۲) في اللغة والأدب: ۱/ .۲۸٦‏ والمبرّد محمد بن يزيد أبو العباس (۲۸۵ه) من كبار أئمة العربیة 
ومعنی البيت: وكيف اهتدت إلي وبيني وبينها صحراء ملساء لاتكاد تنقضي لاعلّم بها ولا أمارة» 
وما كنت أظن أن السائر بالليل في هذه الصحراء يهتدي إلى مقصده. 

(۳) ۱/ ۲ وانظر ديوان الحطيئة ص: .۲٢‏ 

)٤(‏ هو عبيد الله بن قيس الرقيات الشاعر المعروف (۸ھ) ومصعب في البيت هو: ابن عبد الرحمن بن 
عوف كان على شرطة المدينة من قبل مروان بن الحكم» وانظر نسب قريش للزبير بن بكار 


ص: ۸ والأغاني: ۵ .A&‏ 


ایا ات ای ای 
سم سے و ھ رج و او سسے_ سے جر 0 


سے 


منے اللهو والهوى وشری اللیل مُصعَب 
فأضاف السَری إلى اللیل. 
قال بعض أهل اللغة: تقول العرب آَدلجت» فیکون معناه سرت في آول اللیل 
فلا يحتاج أن یقول أذلجت في أول اللیل» فان قاله قائل فليس بخطاً ولکنه وكد ما 
قالء كما يقول الشيء مرتین ليقهم» وأحسن ذلك إذا اختلف اللفظان. قال: وتقول 
العرب: ادّلجت فلا یکون ذلك إلا لآخر اللیل. 
وقال زهی (): 
بگزن بُکوڑا وادشن بشخرة . فين ووادي ارس کالید فی الم 
فقوله: بشحرۃ یک ون على وجهین آحدهما: أن الادْلاحٌ لآخر اللیل فقد 
یکون للسحر ولغیره» فإذا قال بسحرة بیّن أي وقت من آخر اللیل سارہ وقد 
یکون توکیدا محضا. 
وأما قول لبید: 
|ذا هو آشری ليلةً خالّآئه ققیٰ عملاً والر؛ماعاش عامل 
فليس من هذا لأنه مير ما أسرىء إذ یحتمل ليالي فقال: لبلة. 
وقد حاول جماعة من أهل المعاني والاأدب استخراج فائدة زائدة لقوله: (ليلاً) 
غير التأكيد فذکروا وجوها: 


)١(‏ هو ابن آبي سلمى» من فحول شعراء الجاهلية» والبیت من معلقته» وروایته المشهورة: واستحرن 
بسحرة.... فهن لوادي الرس کالید للفم. كما في شرح السبع للزوزنيی» ص: ۰۱۷۸ ومختارات 
الاستاذ النفاخ ص: ۳۷. 

)٢(‏ هو لبيد بن ربيعة العامري» من شعراء الجاهلية الذين أدركوا الإسلام» والبيت من قصيدة له يرثي بها 


النعمان بن المنذر» دیوانه» ص. ۹4 


١‏ الرسالة الأولى 


الأول: أن قوله: (ليلاً) دلّ على جوف اللیلء أي: لم يكن ذلك الإسراء إذلاجاً 
ولا ادّلاجاء واعتمد على هذا الوجه جماعة» منهم أحمد بن محمد بن الحسن 
المرزوقي فإنه قال في قول أبي كبير الهذلي: 

ولقذ سَرَيِتٌ على الظلام بوغشم 

«آي: برجل شوم يريد به تأبّط شرَّاء فإن قال قائل: فإذا كان السری لا يكون 
إلا ليلاً فلم قال: على الظلام؟ ولم جاء في القرآن: (أسرى بعبده ليلاً)؟ قلت: 
المراد توسّط الليل والدخول في معظمه تقول: جاء فلان البارحة بليل» أي: في 

وقوله: على الظلام» أي: في الظلام» وموضعه نصبٌ على الظرف» ويجوز أن 
يكون حالاًء أي: وأنا على الظلام راكب له». 

قلت: وفي معنى ذلك ما أنشده الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار”" للبسامي: 


سر ی إل وجنح ف اللیل تر فلك اید نی ظْلا» ساري 


الوجه الثاني: أنه أراد بقوله: (ليلاً) أي في بعض اللیل» لا في کلّه على تقليل 


الوقت. وهذا جواب أبي القاسم الزمخشري في تفسيره ”"» فإنه قال: «أراد بقوله 


(۱) شرح الحماسة للمرزوقي: -۸٤ /١‏ ۸۵ وفي نقل المصنف عنه تقديم وتأخير» وأبوكبير الهذلي: 
عامر بن الحليس» أحد بني سعد بن هذيل» شاعر جاهلي مخضرم» وهو زوج أم تأبط شرا 

(۲) ربيع الأبرار ونسمات الأسحار» ص: ۳۵۱. والبسامي هو ابن بسام البغدادي (كان حيا ٣٣۳ھ)‏ 
شاعر عباسي» ولم أقف على البيت في ديوانه الذي جمعه الدكتور مزهر السوداني. 

(۳) الكشاف: ۱/ 547. وهواختيار كثيرمن المفسرين» كالرازي والآلوسي» وزاده الطاهر بن عاشور 
في التحرير والتنوير إيضاحا بكون ذلك إيماء لخرقه للعادة» لقطع المسافة التي بين مبدأ السير 
ونهايته في بعض ليلة» وأيضا ليتوسل بذكر الليل إلى تنكيره المفيد للتعظيم. 


9 سے و عامجرامسادل نجي ١6‏ 


ليلا بلفظ التنکیر تقليلٌ مدة الاسراء وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشام 
مسيرة أربعين ليلة» وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضيّة»» قال: «ويشهد 
لذلك قراءة عبد الله وحذيفة: (من الليل)ء أي: بعض الليل» كقوله تعالى: # وه 
الل فد يه € [الإسراء: ۹ يعني الأمر بالقيام في بعض اللیل». 

الوجه الثالث: أنه لقع وهم التجوز(» فان سرى قد استعمل في غير سير في 
الليل» ومنه قوله تعالى: « وال یر [الفجر: 4] لأن معناه یسیرہ أي: يقبل ويدبر» 
لان الليل لا يكون سيره في ليل» وإلا لأفضى إلى التسلسل”" 

وقيل: نسب الشُری لما كان واقعاً فيه» كقوله تعالى: وَآلنَّهَارَ مُبَصِرًا 4 
[یونس: 1۷] أي: يبصر فيه» ويقال: سریٰ الشيء في الشيء إذا جرى فيه برفق وخفاء 
ويقال للرجل إذا ألقى ثوبه عنه: سراه عنه» قال ابن هَرمة": 

وق توت عنه اك التخایل 
وقال الفرزدق ”في الحجاج: 


7 ۱ ۲ 5 : و 1 - 3 
سَری بالمهاري" من فلسطين بعدما دنا اللیسل من شمس النهار فولتِ 


(۱) جزم به ابن حجر في فتح الباري: ۱۹۹/۷ في شرح حديث الاسراء. 

(۲) وهو ارتباط أمور على وجه لاينتهي» وهو من المحالات العقلية. 

(۳) إبراهيم بن علي بن هرمة أبو إسحق القرشي (1177١ه)»‏ شاعر مدني غزل من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية» والبيت من قصيدة له في مدح أبي جعفر المنصور وتتمته: وآذن بالبين الخليط 
المزايل» ديوانه ص: ۰۱۱۲ 

43 كذا في الأصل: (عنه) وفي الديوان وغيره من مصادر الأدب واللغة: (عنك) وهو الصواب. 

)6( همام بن غالب؛ آحد فحول شعراء الاسلام ديوانه» ص: ۱۰۸. 


)٦(‏ جمع مَھریق وهي إبل منسوبة إلى مهرة بن حیدان رأس قبيلة يمنية» وکان لایعدل بها شيء في 


۳ الرسالة الأولى 


فمام و ذاك الی وم حتّی آن‌اخها بميسانَ قد حلت عراه اوگست 

ویروی: قد ملت سراها. 

قال أبو علي الفارسی(): یقول: خرح يوم الجمعة من الشام فلم تعد جمعة 
أخرى حتی صار بواسط. فالمعنى فما مر مثل ذلك اليوم من أيام الاسبوع فحذف 
المضاف. 

ويروى: فما عاد ذاك اليوم» وهذا ظاهر في أن ابتداء سيره كان في آخر يوم 
الجمعة ولهذا قال: ذاك اليوم» ولو كان ابتداء السير ليلا لقال: فما عادت تلك 
الليلة» فحصل من ذلك أنه استعمل سری في سير النهار مجازاء وهو المذعی. 

الوجه الرابع: قال الراغب”": «قيل: إن أسرى ليست من سرى يسشري» وإنما 
هي من السّراة» وهي أرض واسعة» وأصله من الواو» فأسرى نحو آجبّل وآنهّی 
فقوله عز وجل: ٭اسریٰ یِعَبّدوء لا 4 [الإسراء: 0ئ ذهب به في سراة الأرض» 
اه كل شيء أعلاه» ومنه سراة النهار أي ارتفاعه». 

الخامس: أن يكون (ليلاً) معمولاً لما في (عبده) مِنْ معنى الفعل» أي: أسرى 
بعابده یلا أي بالذي عبّدہ لیلا أي: بالذي اجتهد في طاعته وعبدّه فی أشق 
الأوقات وهو الليل» وهو إشارة إلى ما سلف منه بلا من التحنّث في غار حراء على 
ما شهد له من الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها في كتاب المبعث. 


سرعتھاء وتجمع على: مهاري ومهارى. وفي الديوان المطبوع بتحقيق علي فاعور (ص: ۱۰۸): 
سما بالمهارى. 
(۱) الحسن بن أحمد (۳۷۷ھ) من كبار أئمة العربية» ولم أقف على مصدر النقل. 


(۲) المفردات: (سرى) (ص: ۳۳۲). 


ک مک ا مل سابل دص( 
ہم سم 9 کامچہ نشار نجي ۷ 


السادس: أن يكون (ليلاً) معمول سبحان» أي سبّخْ ليلاً الذي أسرى بعبده 
كقوله تعالى: # ومن الل سبح 4 [ق: 4۰]. 

والأقوى من هذه الأوجه هو الأول. وهو أن المراد في جوف الليل» ويتعين 
هذا الوجه في قوله تعالى فی سورة الدخان: # كَأسَرِ پیباوی ليلا إِتَممُتَبَعُوَ 4 (۲۳] 
أي: استفتح السّرى في جوف الليل لا في أوله خشية أن يعلم فرعون بحركتهم» 
وكذا قوله عز وجل: # ار آمزاک بقطع ین یل 4 [هود: ۸۱] أي: بعد ذهاب طائفة 
منهء وذلك إذا ظهر استحكامه وتكائف ظلامه. 

والوجه الثاني الذي ذكره الزمخشري قريب أيضاًء وشيخنا آبو الحسن"ارحمه 
الله في تفسيره ”"زاده إيضاحاً وتقريراً فقال: «وإنما قيل ليلاً والإسراء لا يكون إلا 
باللیل لأن المدة التي أسري به فيها لا تقطع في أقل من أربعين یوما فقطعت به في 
ليل واحد. فكان المعنی سبحان الذي أسرى بعبده في ليل واحد من كذا إلى كذا 
وهو موضع التعجب وإنما عدل عن ليلة إلى ليل لأنهم إذا قالوا: سرى ليلة كان 
ذلك في الغالب لاستيعاب الليلة بالسری» فقيل: لیلاّء أي: في ليل». 

قوله تعالى: مب الد الْحَرا ول ال سد الاقصا 4. 

المسجد: موضع السجود؛ والسجود لغة: الخضوع والتطامن والقد الع ثم 
غلب على وضع الجبهة بالأرض تعظیماً لمن يُتقرب إليه به. 

والمراد بالمسجد الحرام: الكعبة» لأنه آسري به مِنْ عندها. وقيل: كان في 
الججرء والحجر من الكعبة. 
)١(‏ علم الدين علي بن محمد السخاوي (ت ٦٦٥ھ)‏ شيخ العربية والإقراء بدمشق. 


(۲) لم أقف على هذا النقل في تفسيره المطبوع بدار ابن حزم بلبنان بتحقيق الدكتورين: موسى مسعود 
وأشرف القصاصء وهذا دليل ظاهر على أن تفسير السخاوي المطبوع ناقص أو مختصر. 


۱۸ الرسالة الأولى 


ویجوز أن یکون المراد بالمسجد المکان الذي حول الکعبة الواقع فيه الطواف 
لأن مَن كان عند البیت كان كأنه فیه. 

ویجوز آن یراد به مکة کلهاه لانه جاء آنه ابر به من بیته» وبیته خارج المسجد 
في أرض مكة. 

س رف 7ہ( مهالا يروي فا می مس عو الى طالب 
وذلك خارج مكة. 

نيه آربعة آقوال. وکلها ]إن شاء الّه صحيحة. فان الاسراء وقع مراراً علی ما 
سنذکره فیکون قد آسري به من كل مکان منھاء إنما موضع الاختلاف تعیین المکان 
الذي آسري به منه هذه المرة التي نزلت الاية بسببها. 

والتعبیر بالمسجد الحرام عن کل هذه المواضع الاربعة صحیح. قال الله 
سبحانه: #فول وجهلک شطر المسجدالخرام 4 [البقرة: ۱66] والمراد: الکعبة 
شرفها الله. 

وقال النبي بيا : «صلاةٌ في مسجدي هذا آفضل من ألف صلا فیما سواه إلا 
المسجل الحرام» يعني به مسجد الکعبة. 


وقال تعالی: « لخن الْمَسَحِدَ الحرام ‏ [الفتح: ۲۷] يعني مكة. 


وقال: ما المشركوت تج فلا یف روا ألْمَسْجِدَ الکرام € [التوبة: ۲۸] یعنی 


جمیعٌ الحرم وهو الأرض التي لا ینفر صیدها ولا يقطع شجرها» وهي معلمة من 
جمیع النواحي بأعلام مبينة وأنصاب منصوبة. 


)١(‏ نسب ذلك الزرقاني في شرح المواهب اللدنية: (۸/ ١‏ 5) إلى الواقدي بأسانیده. 


(٢‏ البخاري (۱۱۹۰) ومسلم (۵۵۰) من حديث أبي هريرة» ومسلم (۵۰۹) من حديث ابن عمر. 


کےا کا کےا کا (e‏ 
0 سے و کامچہلیس ایر نجي ۹ 


والأصل في معنی الحرام: المنع» فمعنى المسجد الحرام ئا الذي امتنع فيه 
أشياء مما تجوز في غيره. 

والمسجد الأقصیٰ هو: مسجد بيت المقدس الذي عمّره”" نبي الله سليمان 
ابن داود عليهما السلام بأمر الله تبارك وتعالی» وما زال مكرما محترماً بين الأنبياء 
صلوات الله عليهم. 

وقيل له الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام وكان يومئذ آبعد 
مسجد عن أهل مكة في الأرض يعظّم بالزيارة. 

قوله تعالى: #الَزِى برقا حولة, 4. 

البركة: الزيادة من الخير والنماء فيه» وبارك الله في كذا أي: جعل فيه البركة. 

و(حوله) منصوب على الظرفية» أي أوقعنا البركة حوله» وقيل: التقدير باركنا 
ما حوله» والمراد بهذه البركة بركة الدين والدنياء لآن تلك الأراضي مواطی الأنبياء 
والصالحين ومهابط الوحي؛ مع سعة الأرزاق فيها فلا تحتاج إلى جلب الویر إليهاء 
بخلاف المسجد الحرام. 

قوله تعالى: إلِرِیَدُيِنءَايَِنا 4 إشارة إلى نفس الإسراء من مكة إلى بيت 
المقدس ثم رجوعه إليها في ليلة واحدةء أو بعض ليلة» فقد كان آية عظيمة» أو 
إشارة إلى ما شاهده تلك الليلة من الآيات والعجائب؛ كاجتماعه بالأنبياء والملائكة 
عليهم السلام» وكمشاهدته للبراق يضع حافرہ عند منتهى طَرْفه ومرّ بموسى عليه 
السلام قائماً يصلي في قبره. 

وإنما أتى بين التي للتبعیض تعظیماً لآيات الله سبحانه أي: إن هذا الذي 


)۱( لایلزم من ذلك أنه أول من عمره فهذا أمر آخر. 


۳۰ الرسالة الأولى 


رآه محمد ی وان كان جليلاً عظيماً فهو بعص بالنسبة إلى جملة آیات الله 
وعجائب قدرته. 

قوله تعالى: «#إِنَّههِوَاَلسَمِيمْلْبَصِيرَ 4 أي: السميع لأقوال محمدہ البصير 
بأفعاله» العالم تهذّبها وخلوصهاء فيكرمه ويقربه على حسب ذلك» أي: فلهذا 
أسرى به وآتاه من نعمه وألطافه ما آتاه. 

وقيل: سمع مقالة الکفار وأبصر مطالبتهم الآيات. 

وقيل: يسمع ما یقولون في الإسراء من التکذیب والتصديق ويبصر ما تعملون”" 
فالسميع بمعنى السامع» والبصير بمعنى المبصر. 

وقيل: يجوز أيضاً أن يكون السميع بمعنى المسمع» والبصير بمعنى العالم» 
من بَصر بالشيء إذا علم به» فهو من البصيرة» والأول من البصر. والله أعلم. 

وختم الآية بضمير الغیبة ردّا على أولهاء ووسّطه بينهما بنون العظمة في قوله: 
یکاح نی [الإسراء: ]١‏ وهو من باب الالتفات المعروف في علم 
البیان المعدود من فصيح الكلام. 

واختلف الناس في هذا الإسراء أكان مناماء أم یقظةء أم بعضه مناماً وبعضه 


والمختار: أنه كان مناماً قبل البعثة» وهو نص ما في صحيح البخاري »من 
حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس فانه قال في أوله: «جاءه ثلاثة نمّر قبل 
أن يُوحئ إليه» وقال في آخره: «فاستیقظ وهو في المسجد الحرام». 


(۱) کذا في الأصل» ولعل الصواب: يعملون. 
(۲) (۷۱۱۷) وهو في مسلم )۲٦٢(‏ من حديث أنس أيضا. 


٤‏ اه فار شام 

مرة إلى بيت المقدس فقط» وهي التي کذبه الكفارٌ صحتها ونزلت الآية 
شاهدة بصدقه فيها 

ومرة أسري به إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى. 

ومرة أسري به إلى السماء من مكة» ولم يأت بيت المقدس. 

والأحاديث على اختلافها لا تخرج عن هذه الحالات. فَتَرّلُ على كل حالة من 
الأحاديث ما تقبله» وقد أشار إلى أصل هذا القول أبو نصر بن القشيري في تفسیره( 
واختاره أبو القاسم السهيلي”" وحكاه عن شيخه الإمام أبي بكر بن العربي» قال: 
١‏ وحكاه المهلّب في شرح البخاري عن طائفة من العلماء»”". وبالله التوفيق. 


)١(‏ أبو نصر هو عبد الرحيم بن عبد الكريم أبي القاسم القشيري (4١5ه)»‏ وله تفسير غير تفسير أبيه» 
اسمه التيسير في علم التفسير مايزال مخطوطاء ومنه نسخة في مكتبة فيض الله أفندي باصطنبول رقم 
(۸۹) وفيه قوله: «والروايتان محمولتان على مرتين». 

(۲) الروض الآنف: ”518/7. 

(۳) قال ابن حجر في الفتح: ۷/ ۱۹۷: «ومن قبلهم آبو سعيد في شرف المصطفى» قلت: هو آبو سعد 
عبد الملك الخركوشي النيسابوري (5 ٠‏ 5ه) وكتابه مطبوع بتحقیق السيد نبيل بن هاشم الغمري آل 
باعلوي من روایة أبي القاسم القشيري» وقد عقد فيه بابا في معاريج النبي يَكلِ: ۰۱۳۹/۲ والمهلب 
هو ابن أبي صفرة الأندلسي (1۳۵ه) وشرحه مخطوط فقد معظمه» واسمه الكوكب الساري» وله 
مختصر مطبوع للصحيح» اسمه المختصر النجيح. 
وقد آنکر ابن القیم في زاد المعاد: ۲ تکرار الاسراء» وقال: «وهي طریقة الضعفاء في الجمع 
بين الروایات» وتبعه ابن كثير في تفسیره: ۵/ 4۲ وقال: اوهذا بعید جداء ولم ینقل عن أحد من 
السلف. ولو تعدد هذا التعدد لاخبرالنبي َة به أمته» ولنقلته الناس على التعدد والتکرار» وسيأتي 
من کلامه مایخالفه وتردد الحافظ ابن حجر في الفتح: (۷/ ۱۹۷ ومابعدها) فبعدما ذکر أن القول 


۳۲ الرسالة الأولى 


والحكمة في ذلك التدریج ليسهل عليه الامر فان نفس الاسراء به ورژیته تلك 
العجائب قد لا تقوی لها القوى البشرية فدّرّج في ذلك بأن: 

ریه آولا ماما کما کان ابتداء نبوته ما یراه فى منامه» کما في الصحیحین "لين 
حدیث عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما بُدی به رسول الله ية من الوحي الرژیا 
الصالحة في الوم 

ثم أسري به إلى بيت المقدس ولم یتجاوز لآن طيّ المسافة الأرضية أسهل 
على القوى البشرية من مشاهدة العالم العلوي. 

ثم بعد ذلك مرة آحری آسري به الی بیت المقدس وژفع منه ان السمای 
ليشاهد ما شاهده أولاً يقظة من رؤية بيت المقدس فيسهل عليه مشاهدة العالم 
العُلويٌ؛ لتكرر تلك الآيات عليه وتوطّن النفس عليهاء من ركوب البراق» وطيّ 
المسافة» ورؤيته للبراق يضع حافره عند منتهى طرفهء فصعد به إلى العالم العلوي 
فرآه يقظة بعد أن كان رآه قبل البعثة مناماً كما سبق ذكره. 

فلما شاهد ذلك کلّه يقظة استغنی عن توسط الإسراء به إلى بيت المقدس. لأنه 
كان وسيلة لتدريجه وطلب الاسراء به إلى حظيرة القدس المعظمة» فأسري به مرة 
أخرى من نفس مكة إلى السماء ولهذا كان على هيئة أخرى استغني فيها عن ركوب 
البراق» ففي حديث أبي عِمْران الجَوْني عن أنس: «أنَّ النبي يل وجبريل قعدا في 
مثل وكري الطائر فی شجرة فسّمّت بھما إلى السّماء»”"والله أعلم. 


بالتعدد بعيد ذكر احتمال وقوع الإسراء مرتين» مرة في المنام على انفراده» ومرة في اليقظة مضموما 
إليه المعراج» وكلاهما في الیقظةء واحتمال وقوع المعراج مرتين مرة في المنام على انفراده توطئة 
وتمهيداء ومرة في البقظة مضموما إلى الاسراء وأما كونه قبل البعثة فلا یثبت». 
)۱( البخاري (۳) بهذا اللفظ ومسلم )۲٥٢(‏ ولفظه: الرؤيا الصادقة وهو في البخاري أيضا (14۸۲). 
(۲) آخرجه البزار (کشف الاستار: ۵۸) والطبراني في الاوسط )٢٤(‏ والبيهقي في الدلائل: 
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الحديث عند أهله ينقسم إلى: صحيح» وحسن» وضعيف. 
فالصحيح هو: المسند الذي اتصل إسناذه بنقل العدل الضابط عن العدل 


الضابط إلئ.منتهاء».ولا یکون شاذًا ولا معلا وفي ذلك احتراز عن المرشل 


۲ ومداره على الحارث بن عبید أبي قدامة الايادي بروایته عن أبي عمران عبد الملك بن 
حبیب الجوني البصري عن آنس مرفوعاء وآورده ابن كثير في تفسیره: ۵ وقال: «وهذا إن صح 
يقتضي آنها واقعة غير ليلة الاسراء فانه لم یذکر فیها بيت المقدس» ولا الصعود إلى السماء. فهي 
كائنة غير مانحن فیه والله آعلم..». وقال الهيثمي في المجمع: ۱ «ورجاله رجال الصحیح». 
وقال البيهقي في الدلائل: «ورواه حماد بن سلمة عن آبي عمران عن محمد بن عمیر بن عطارد...» 
قلت: وهذا مرسل لأن ابن عمير لا تعرف له صحبة» وکان سيد آهل الكوفة في زمنه» والأشبه 
أنه آصح من المرفوع لأن حماد بن سلمة ثقة مشهورء آما الحارث بن عبيد فقد ضعفه ابن معين 
والنسائي وغیرهما كما في المیزان (۱۳۲) للذهبي. 

وقال الحافظ في الفتح: ۷/ ۱۹۸: «وجنح الامام آبو شامة إلى وقوع المعراج مرارا مستدلا بما 
آخرجه البزار...» ثم قال: «هذه قصة آخری. الظاهر آنها وقعت بالمدينة ولا بعد في وقوع آمثالها؛ 
نما المستبعد وقوع التعدد في قصة المعراج التي وقع فيها سواله عن كل نبي» وسوال أهل کل باب 
هل بعث إليه» وفرض الصلوات الخمس وغير ذلك» فان تعدد ذلك في الیقظة لا یتجه. فیتعین 
رد بعض الروایات المختلفة إلى بعض أو الترجیح إلا أنه لا بعد في وقوع جمیع ذلك في المنام 
توطئة» ثم وقوعه في اليقظة على وفقه كما قدمته». ثم قال: ومن المستغرب قول ابن عبد السلام 
في تفسیره: كان الإسراء في النوم واليقظة» ووقع بمكة والمدینه». 

قلت: لکن تقدم من ابن حجر استظهاره للوقوع بالمدینة وعدم استبعاده تعدد الوقائع من حيث 
أصل الوقوع وإنما البعید عنده تعدد بعض ما فیها من تفاصیل القصة والروایات إذا صحت 
وتعارضت وتعددت مخارجها فمسلك الجمع بالتعدد هو الراجح على الترجیح واطراح بعضها؛ 
آما إذا اتحد المخرج فلابد من ترجیح بعضها على بعضء وإذا أشكل شيء في الجمع فیرجح بین 
ما آشکل بقدره والله أعلم وبه التوفیق. 


۲ الرسالة الأولى 


والمنقطع والمعضّل والشاف وما فيه علّة قادحةء وما في راویه نوع جرح. 

ثم إن من الأحاديث ما قد اختلف في صحته وذلك بسبب اختلاف الائمة في 
وجود قيد من هذه القیود ونفیه. 

ثم إن درجات الصحیح تتفاوت فی القوة بحسب تمكن الحدیث من الصفات 
المذکورة حتی قال بعضهم: أصحٌ الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه. 

وقیل: الزهري عن علي بن الحسین عن أبيه عن علي. 

وقيل: ابن سيرين عن عبيدة عن علي. 

وقيل: الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. 

وقال البخاري: أصحها مالك عن نافع عن ابن عمرہ وبنى الإمام أبو منصور 
عبد القاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن 
عم واحتج اسم آئل الحدیث على آنه لم ركو في الرواة عن مالك أجل من 
الشافعي رضي الله عنهم آجمعین. 

هکذا نقله شیخنا آبو عمرو الشافعي رحمه الله في آول کتابه في علم 
الحدیث". 

ثم في الأحاديث الصّحاح مواضمٌ مشكلة المعنی تكلم الناس علیها قديماً 
وحديثاء ومنها ما انّضح إشكالّه وعشر الجواب عنه للمتأخرين» وكأن ذلك كان 
واضحاً للمتقدمين فلم يتعرضوا له. 


)۱( هو الإمام عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح (٦٤٦١ھ)‏ في كتابه علوم الحديث المشهور 


اک کہ تہ ال با دن 
ہم سے و امچہ سال جر ۲0 


من ذلك ما أفادنيه شیخنا أبو محمد الفقيه "آیده الله قال: إنه قد ثبت في 
الحديث ”" أن رسول الله يك قال: «إّي لأولّ مَنْ يرفعٌ رأسّه بعد التفخة فإذا موسى 
متعلّقٌ بالعرش فلا أدري أحوسب بصَمْقةِ يوم الطور أم بعث قبلي». 

قال: فما وجه هذا التردّد مع صحة حدیث" آخر: (آنه ية مر بموسی ليلة 
آسري به قائماً يُصلي فی قبره عند الکثیب الأحمر» وأخبر أيضاً عن صفة موت 
برسي ک۰ ى۹ ف 

فأجيب عن ذلك بأنه پل لما تردّد لم يكن العلع بموت موسی وصل إليه» فلما 
وصل إليه العلم بموت موسى تعیّن القسم الثاني» وهو أن يكون موسى قام قبله» ولا 
بَعْدَ في ذلك تشريفاً له كما شرف بتکلیم الله إياه في الدنيا. 

فان قلتَ: حديث الإسراء متقدمٌ على حديث التردد فيكون العلم بموت موسى 
حاصلاً حالة التردد. 

قلت: لا يلزم من کون قصة الإسراء متقدمة أن يكون ما ذكرت» إذ يجوز أن 
النبي و لم يخبر بأنه مر بموسى قائما يصلي في قبره إلا بعد قصة الترددہ وان كان 
نفس المرور سابقاء فكأنه ية كان قد رآه ليلة الإسراء يصلي في مکان ولم يعلم 
أن ذلك المكان قبره» ثم لما جاءه العلم أن موسى مات ودُفن عند الكثيب الأحمر 


الذي كان رآه مصلياً عنده ليلة الإسراء قال: «مررت بموسى ليلة أسري بي عند 


)1( الظاهر أنه الإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني (۱۲۰ه) ويحتمل 
أن يكون العز بن عبد السلام سلطان العلماء (٦٦٥ھ).‏ 

(۲) البخاري (4۸۱۳) ومسلم (۲۳۷۳) واللفظ له من حديث أبي هريرة. 

(۳) البخاري (۱۳۳۹) ومسلم (۲۳۷۵) من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۰۷) ومسلم (۲۳۷۲) وأحمد في المسند )۸٦٦٦(‏ من حدیث أبي هريرة. 


۲٦٢‏ الرسالة الأولى 


الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبرہا”ء وهذا كما إذا رأيتَ إنساناً جالساً على 
باب دار لا تعلم لمن هي» ثم علمت بعد سنین آن تلك الدار له جاز آن تقول بعد 
أعوام: مررت بفلان في سنة کذا جالساً على باب داره» ولیس في هذه العبارة دلالة 
على آنك كنت تعلم آنها داره حالة المرور به. 

وأجاب بعضهم: بأن النبي و إذا رأى موسی عليه السلام آخذاً بالعرش يُنَسّى 
لهول الأمر أنه كان قد مات فیتردد حینئذ آقام قبله آم لم یمت. 

وقال آبو عبد الله الحليمي في کتاب المنهاج (: «أي: فلا آدري أن بعّه قبلي 
كان ترتیباً له" وتفضيلاً من هذا الوجه كما فصل في الدنیا بالتكليم» أو كان جزاءً 
بصعقة الطورء أي: دم بعثه على بعث الأنبياء الآخرين بقدر صعقته عندما تجلی 
ربه للجبل إلى أن أفاق» ليكون هذا جزاءً له بها». والله أعلم. 

قلت: فكلام الحليمي مُشعِرٌ بأن موسى عليه السلام لم يصعق» إلا أنه بعث قبل 
غيره تفضيلاً له مبتدأ وإنعامًا مُستأنمًاء لا في مقابلة شيءء أو حسب له مدة صعقته 
بالطور فف بسبق بعثه» وهذا غير المعنی المذکور آولا. 

وكأن الحليمي لحظ أن زمان الصعقة التي تميت الاحیاء لا یصادف موسی 
وغيره من الانبیاء عليهم السلام الا موتئ» فلم تكن فائدة الحدیث إلا أن موسی 
عليه السلام يُبعث قبل غيره تفضیلاً له مطلقاً. 


إلا أنه یقی على هذا أمران: آحدهما: أنه“ يخص عموع الحدیثِ الآخر 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

60 المنهاج في شعب الإيمان للحسين بن الحسن الحليمي (۵6۰۳): \/ CTY‏ . 

(۳( في المطبوع بتحقيق حلمي فودة:... كان برسالة وتفضيلا... والظاهر أنه تحريف. 
(٤٤‏ أي: بعث موسى عليه السلام قبل غيره. 
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الصحیح (: «آنا آول مَنْ تنشقّ عنه الأرض». والآخر: أنه لا يبقى لذكر صعقة الطور 
0 04( 

وإذا قدر الأمر أن موسى عليه السلام کان حالة الصاعقة قابلاً لأن تصيبه ثم 
صرف عنه لأجل صعقة الطور تناس الكلام والتأم» فلهذا عدل الحافظ البيهقي 
إلى جواب آخرء وقال في كتابي: البعث والنشور ۱ وشُعب الإيمان ”'وغیرھما 
من كتبه: «وجه هذا الحديث عندي ۔ والله أعلم ‏ أن نبينا عليه السلام أخبر عن 
رؤية جماعة من الأنبياء ليلة المعراج في السماء» وإنما يصح ذلك على تقدیر أن الله 
تعالى رد إليهم أرواحهم فهم أحیاء عند ربهم کالشهداء فإذا نفخ في الصور النفخة 
الأولى صعقوا في مَن صعقء ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه إلا في ذهاب 
الاستشعار فان كان موسى ممن استثنى الله عز وجل بقوله: امن عَاء ام 4 
[الزمر: 1۸] فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة ويحاسبه بصعقة يوم الطور. 

وروی سلیمان المي عن أبي نضرة عن جابر قال*: «موسى ممن استثنى اللہ 
وذلك بأنه قد صعق مرة». 

قلت: هذا جواب حسن مناسب لما ذكر فى الحديث» وحاصله أن لا تعارض 
بين الحدیئین» فان هذه الصعقة غير الموت الأول الذي أصاب موسى» وتكون 
أذهبت استشعاره» ویصح أن يقال: صعق الجمیم» لأن الموت زيادة على الصعقة 


)١(‏ البخاري (۲۱۲) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۲( طبع بتحقيق عامر أحمد حيدر ببيروت ١٤٥٢ھ‏ 
(۳) شعب الایمان: ۱/ ٥۳۳‏ . 


.۱۸ أخرجه الثعلبي في تفسيره مسنداء سورة الزمر:‎ )٤( 


7 الرسالة الأولى 


وکما تقول مرض جمیع بني فلان إذا عمّهم المرض» وان کان بعضهم قد مات 
منه» فجمیع من أصابته الصاعقة ممن هو حي عند الله تعالى بعد موته من الأنبياء 
والشهداء أذهبت '''استشعارَہ إلا من شاء الله وغیرهم الذين تقوم عليهم الساعة 
الذين هم شرار الخلق ماتواء ولهذا استعمل النبي بل لفظ الإفاقة في حق من ذهب 
استشعاژه فقال": «فأکون آول من يُفيق» لأن الظاهر أن الذين أذهبت استشعازهم 
يبعثون قبل الموتى والنبي ية أولّهم» والغشية قد يُسمّى موتا ووفات وقد سمى الله 
تعالی في القرآن النومَ وفاةً فقال: #وَهوَأَلَذِى َو کم یلیل 4 [الأنعام: .]٦٦‏ 

وقد صح أن النبي بي رأى ليلة الإسراء جماعة من الأنبياء وكلمهم ووصف 
صورّھم؛ وشبّه منهم إبراهيم وموسى وعیسی» ورأى موسى يصلي في قبره» ثم 
رآه في السماء السادسة إما في تلك الليلة أو في غيرها على ما اخترناه في أمر 
الإسراء أنه وقع مرارأء ورأى آدم في السماء الأولی وعيسى ويحيى في السماء 
الثانيةء ويوسف في الثالثة» وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامسة وإبراهيم 
في السابعة» وهذا محمولٌ على أن الله تعالى أحياهم له وعُرج بمن كان منهم في 
الأرض إلى السماء كما عرج به صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقد تكلم أبو القاسم عبد الرحمن السهیلی رحمه الله في كتابه الروض الالّف) 
على أسرار ترتيب هؤلاء الأنبياء عليهم السلام في السموات هذا الترتيب» 


)١(‏ أي: الصعقة. 
(۲) البخاري )۲٢١٢(‏ ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة. 
69 كما أخرجه مسلم (۲۷۸) والنسائي في الكبرى )١١517(‏ عن أبي هريرة. وانظر الروض الأنف 


.۰ /۳ للسهيلي:‎ 
.٦٥٤ _ ۵۰7/۳ ):( 


کے جک ہت ا سن سس ای اط ا تج 
نا راسا فیا ۹ 


وأخبر الله تعالى أن الشهداء أحياء عند ربهم یرزقون» وأخبر النبي وك أن آرواخهم 
في حواصل طير خضر. 

وقال الحافظ آبو بكر البيهقي في كتاب الدلائل "': «والأنبياء صلوات الله 
عليهم أحياء عند ربهم كالشهداء» فلا يُكر حلولهم في أوقات بمواضع مختلفات 
كما ورد خبر الصادق به». 

وقال في کتاب الاعتقاد ": «الأنبياء علیهم السلام بعدما قبضوا ردّت إليهم 
آرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء» وقد رأى نبینا ية جماعة منهم ليلة 
المعراج» وأمر بالصلاة عليه" والسلام» وآخبر وخبرُہ صدقٌ_أن صلاتنا معروضة 
عليهء وآن سلامنا يبلغه» وأن الله حرٌّم على الأرض أن تأکل آجساد الأنبياء. قال: وقد 
آفردنا لاثبات حياتهم کتاباً 29). 


قلت: هو جزء لطیف خرج فيه عن ثابت عن آنس عن النبي و قال : «إن 
الاأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد آربعین ليلة» ولکنهم یُصَلون بین يدي الله عز وجل 


حتی ينفخ في الصور». 


.۳۸۸/۲ دلائل النبوه:‎ )١( 

(۲) ص: ۰۵ ۳. 

)۳( في الأصل: عليهم» والمثبت من الاعتقاد للبيهقي. 

)٤(‏ هو كتاب حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهی وقد طبع بتحقيق الدكتور أحمد بن عطية 
الغامدي. بمكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة (۱6۱ه) 

)۸۵۲( وقد أخرجه الديلمي في مسند الفردوس‎ .۷١ حياة الأنبياء بعد وفاتهم للبيهقي» ص:‎ )٥( 


وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: .۲٦٢ /١‏ 


۳۰ الرسالة الأولى 


وعنه موقوفا ومرفوعا': ٣‏ عا قبورهم فن 

قال البیھقی''': «والمراد به والله أعلم - لا يتركون [لا]”یصلّون إلا هذا 
7 0 عات ري 

قال: «ويحتمل أن يكون المراڈ رفع أجسادهم مع آرواحهم فقد روى سفيان 
الثوري في الجامع”؟ فقال: قال شيخ لنا عن سعيد بن المسيّب قال: «ما مکث نبي 
في قبره أكثرٌ من أربعين ليلة حتى برفع». 

قال البيهقي“: «فعلى هذا يصيرون كسائر الأحياء» يكونون حيث ینزلهم الله 
عز وجل كما روينا في حديث المعراج وغیره». 

وفي سنن أبي داود") عن أوس بن أوس الثقفي قال: قال رسول الله پل 
دافضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدمء وفيه قبضء وفيه التفخة» وفيه الصَّعْقَة 
فأكثروا علیٌ من الصلاة فيه فإن صلاتکم معروضة عليّ؛ قالوا وکیف تُعرض صلاثنا 
عليك وقد أَرَمْتّ ‏ يقولون بلیت- فقال: إن الله قد حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء عليهم السلام». 


(۱) آخرجه البزار فی مسنده البحرالزخار (1۸۸۸) وآبو يعلى: ١57 /٦‏ وانظر المطالب العالية لابن 
حجر: ۰۲۱۹/۳ وحياة الأنبیای ص: ۹۹ ۰۷۲۰ 

(۲) حياة الأنبياءء ص: ٦۷ء‏ وذلك بعد قوله: «وهذا إن صح بهذا اللفظ». 

۳۱( زيادة ضرورية من نسخة من نسخ حياة الأنبياء ص: ۷٦‏ لصحة المعنى» وهي ساقطة من الاصل. 

)٤(‏ حياة الأنبیای ص: ۷۷. وأثر سفیان أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0۷۲۵) وضعفه الحافظ ابن 
حجر في التلخیص الحبیر: ۱/ ۰۲۹۲ 

.۷۷ حياة الأنبياءء ص:‎ )٥( 

)1( برقم (۱۵۳۱) وآخرجه آیضا أحمد في المسند (۱۵۷۲۹) والنسائي )۱۳۷٣(‏ وابن حبان )٩۱۰(‏ 
وابن ماجه (۱۰۸۰) ولفظه عند الجمیم: إن من آفضل أيامكم... 


ارک کے کے سس ای سس 
اپ ۷ مما سا مک ا۶ا کے “۹ 
اس ہام چرام سال فی ۳۱ 


قال البيهقي: وله شواهد. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله ية قال0©: «ما من أحدِ يسلّم علىّ إلا رد الله إلى 
روحي حتى آرد عليه السلام». قال: وإنما آراد-واله آعلم-: إلا وقد رد الله إلي روحي. 

وفي هذا المعنى حديث ابن مسعود قال: قال" رسول الله يَكلِ: «إن لله ملائكة 
سیّاحین في الارض يبلغوني عن آمتي السلام». 

ثم 7 أيضاً على حياة الأنبياء ظاهر حدیث احتجاج آدم وموسی علیهما 
السلام» ولم یستدل به البيهقي» وهو في الصحيحين”" ولفظه في سنن أبي داود*): 
«آن موسى قال: ياربٌ أرنا آدمَ الذي أخرجنا ونفسّه من الجنةء فأراه الله آدمء فقال 
له: أنت أبونا آدم..» وذكر الحديث. 


وقد ذکر البيهقئٌ فى كتاب عذاب القبر : أنه يط رأ على الموتى أحوال يتنكمون 
مرا بو کا و فھ وبا لذن ا کر بجو ا ھا لاور اس 
۱ ھا ہرم نر ۵ :۰ 4 : ۶ء اث و ی 
بجر وان فل. هری الا جزاء وانمحاقها لا يمنع من ذلك» ثم يسمع ذلك مَنْ 
أراد الله تعالی |سماعه» كما روي شيء من ذلك في الأخبار والاثار(. 


)١(‏ أحمد (۱۰۸۱۵) وأبوداود )۲۰٢١٢(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۲٥٢/٥(‏ وفي شعب الإيمان 
(۱۵۸۱). 

(۲) ابن حبان في صحیحه )۹۱١(‏ والدارمي في السنن )۲۸۱٦(‏ وأبو يعلى في المسند (۵۲۱۳). 

69 البخاري (77315) ومسلم (۲۵۲) من حدیث أبي هريرة 

(٤٤‏ برقم (4۷۰۲) من حديث عمر بن الخطاب. 

)ھ۱٢٤١( طبع باسم: إثبات عذاب القبر؛ بتحقیق أشرف محمود القضاة دار الفرقانء الأردن‎ )٥( 
وانظر ص: 15 ومابعدها.‎ 

)٦(‏ كحديث دعاء النبي بَا قتلی المشركين يوم بدرء ثم قوله: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم» 


ولكنهم لايقدرون أن يجيبوا» أخرجه مسلم ٤(‏ ۲۸۷) من حديث أنس بن مالك. 


۳ الرسالة الأولى 


ثم ذکر") ما دل على أن الارواح تتنعم كما ذکر في حق الشهداء وعلی آنها 

تعذب کما آخبر اه تعالی عن آل فرعون فقال: ‏ أن ر اغد وم یا ٩‏ 
[غافر: 41] ویدل عليه أيضاً ما صم من رؤية النبي ية مَنْ رأى في النار ليلة الاسراء 
وفي عرض الحائط حين حسمت الشمش(» ونض منهم على عمرو بن لحَيّ 
دك ارأيئه یجر قَضْبّه فی التار». 

وإذا كان الأمر على ما وصف فالنفخة الأولى تصادف الأرواح كلها التي بادت 
آجسادها فتَضْعَق مع صَعْق مَن تصادفه حيّاً من شرار الخلق يومئذ. 

وقد جاء أنه يرفع العذاب عن الأرواح بين النفختين ولهذا قالوا: ##من بعشَنا 
ین کر مدا 4 [يس: ]٥٢‏ ظنوًا أنهم كانوا رقوداً لبعد عهدهم بالعذاب» ولهذا قالوا 
یوماً أو بعض يوم» ولعل سبب ذلك أن الأرواح ضعفت فذهب استشعاژھا إلى أن 
تفخت النفخة الثانية فأفاقواء أو انسلكت كل روح في جسدها فبعثوا فإذا هم قيام 
ينظرون. والدليل على هذا آمران: 

أحدهما: قول النبي و : و غالا اداس في 
انه یقوم من فبره. 


والثانی: قول مَن قال: إن الاستثناء في قوله تعالی: لا من ام اللُ 4 [الزمر: 1۸] 


)۱( أي الب لبيهق فى إثبات عذاب القبر» ص: ۱۷ وما بعدها. 

(٢‏ أخرجه مسلم )٩۰(‏ من حدیث أبي هريرة. 

(۳( أخرجه البخاري (۳۵۲۲) ومسلم (۲۸۵) من حدیث أبي هريرة. وعمرو بن لحي أول من سيّب 
السوائب فى الجاهلية. وقصبه: أمعاؤه. 


)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱۲) من حدیث أبي سعيد الخدري. 


دز ۳۳ 


راجع إلى الشهداء وإنما آرواحهم انسلکت في حواصل طير خضر وآجسادهم 
بالية. والله أعلم. 

وهذا كله تقرير لجواب البيهقي» وهو مفرّعٌ على أن المراد بالصعقة 
النفخة الأولى التي تفني مَن بقي من الخلق» فذلك هو الذي أحوج إلى هذا 
التب فى التقرير. 

ووراء ذلك جواب آخر صحيح لا مزيد عليه أرشدني إليه ولا شيخنا أبو 
عمرو المالکي'''رحمہ الله ثم وجدت تقریره في الكتاب والسنة وكلام غير 
واحد من العلماء. 

وحاصله: أن هذه الصعقة المذكورة في حديث التردد في أمر موسى ليست 
النفخة الأولی الواقعة فی آخر لاق ولا الثانية التی يعقبها نشور الموتی من 
قبورهم» وإنما هي صعقة تأتي الناس يوم القيامة» فیصعق مَن في السموات ومّن 
في الأرض إلا مَن شاء اللہ وهي المشار إليها في آية سورة الزمر» وذلك آولی من 
حملها علی صعقة آخر الدنیا. 

والدلیل على أن في يوم القيامة صعقة قوله تعالی: #مَدَرَهُمْ حى يقو يومَهُمُ 
اذى فيه يصَعَفُونَ 4 [الطور: 0؛] وهذا ظاهر في يوم تعمهم فيه الصعقة وليس ذلك 
إلا يوم القيامة فشّرہ الحديث الصحيح الذي فيه التردد في أمر موسى في قصة 
فشكاه اليهود إلى النبي و فقال يَلِدِ: «لا تخيروني على موسی» فإن الناس يصعقون 


)١(‏ هو الإمام اليفن أبو عمرو عثمان بن عمر المشهور بابن الحاجب (147ه) صاحب الكتب 
لرگ 


۳ الرسالة الأولى 


يوم القيامة فاصعق معهم فأكون ول مَن یفیق-وفي رواية: فأکون في أول مَن يُفيق - 
فإذا موسی باطش بجانب العرشء فلا آدري آکان فيمّن صعق فأفاق قبلي أم كان 
ممّن استثنی الله عز وجل». لفظ صحیح البخاري". 

وفي روایة'': «لا تفضلوا بين آنبیاء الله» فإنه ينفخ في الصور فیصعق من في 
السموات ومّن فی الارض إلا مَن شاء الله» ثم ينفخ فيه أخرى فأكون في آول مَن 
بُعث» فإذا موسی آخذ بالعرش» فلا آدري آخوسب بصعقة یوم الطور أم بُعث قبلي». 

وفي أخرى”": «لا تخیروا بین الانبیا فان الناس یصعقون یوم القيامة» فأکون 
آول مَن تنشق عنه الأرض». 

وهذا - والل أعلم ‏ تغییر من الراوي» واللفظ الأول آولی أن یکون محفوظا 
وهو قوله: «آول مَن بعث» فظن بعض الرواة في سند البخاري أن المراد من ذلك 
البعث من القبور فقال: «أول من تنشق عنه الأرض»» والنبي وَل ول من تنشق عنه 
الأرض حقا كما جاء فی حدیث آخرء ولکن هذا الحدیث لا یحتمل هذا اللفظ 
لأجل قوله: يوم القيامة. 

وفی آخر صحیح البخاري “في آخر باب (وکان عرشه على الماء) عن آبي 
سعید الخدري عن النبي تا قال: «الناس بُصعقون يوم القيامة» فإذا أنا بموسی آخد 


بقائمة من قوائم العرش». 


(۱) (۲۱۱) و(۳۰۸) من حدیث أبي هريرة. 
(٢‏ آخرجها البخاري (۳۱) من حديث أبي هريرة. 
(۳) البخاري )۲٢١٢(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


.)۷٤۲۷( )٤(‏ وفي الأصل: (آخدًا) والمثبت بالرفع من البخاري. 


ص رس مس و ہر با ایا سم 2 - 
اہ 5 ار ایا 
ہم سصی 9 چ حر رج و سای خجم ۳٣٥٣‏ 
ہےمتے۔ہہسسسشستے ستسگےہکت چےے سس _ 00 س 


فهذا نص في أن الناس یصعقون في یوم القيامة وهو تفسیر ما في آخر سورة 
الزمر كما مضی في بعض آلفاظ الصحیح؛ وطرق الحدیث واختلاف آلفاظها إذا 
آمکن الجمع بینها يفسّر بعضها بعضاًء وعند ذلك تظهر المناسبة في تردد النبي 
يله في أن موسی خوسب بصعقة الطور. لأنها من جنس ما آصاب الناس» وقد 
أخبر الله تعالى أن بعض الخلق مسٹتثنیٌ منها بقوله: إلا من سَآء ال © [الزمر: 1۸[ 
فجاز أن يكون موسى منهم. 

إذا ثبت هذا فنقول ما سبقنا بذكره الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن 
حزم الأندلسي رحمه الله وغيره قال”': «النَمَّحَاتٌ المذكورة في القرآنِ والثابت عن 
رسول الله اة آربع: 

أولهن: عند انقضاء عالم الابتلاء الذي نحن فيه. 

والثانبة: بها يقومون من القبور إلى الموقف للحسابء وهما اللّتان ذكر الله 


عز وجل بقوله: امَانَظرْونَإلاصيِحَه وده دََحْدَهم وهم ص مود © لاتوت 
ول هلهم يجوب )وح في ألصُور قدا هم كدان ال رهم نوب 4 


1 


فالأولى هي التي يهلك بها مَن بقي من الناس جملة والصيحة والنفخة سواءٌ 


)١(‏ لم أقف عليه في كتب ابن حزم» وقد نقله ابن حجر في الفتح: 457/7 في شرح أحاديث الأنبياء 
ورده قائلا: «وهذا الذي ذكره لیس بواضح: بل هما نفختان فقط» ووقع التغاير في كل واحدة منهما 
باعتبار من يستمعهاء فالأولى يموت بها كل من كان حيا ويغشى على مَن لم يمت ممن استثنی اللہ 
والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه». ثم نقل في شرح كتاب الرقاق: ۳۷/۱۱ 
قول من قال بأن نفخات القيامة ثلاث» وهو قول أبي بكر بن العربي وغيره» ورده بتضعيف حديث 


الطبرى الذى استندوا إليه» وفيه التصريح بثلاث نفخات» وقال: (سنده ضعیف ومضطرب). 


۳۹ الرسالة الأولى 


العاص قال: قال رسول الله گا فذکر قصة الدجال وما بعده ثم قال"': (ثم ینفخ 
۰ د ۳ 7 و ۶ o‏ ۱ و 4 و ےے 
في الصور فلا یسمعه أحد الا آصغی لیتا"» وأول من یسمعه رجل یلوط حوضه 
فیَضعق» ثم لا یبقی آحد الا صعقء ثم یرسل الله مطرا فتنبّتٌ منه أجساد الناس» 
وینفخ فيه آخری فإذا هم قیام ینظرون». 

وروي": أن آخر من یسمعها راعیان من مُزینة عند ثنية الوداع فیخران 
لو جوههما. 


والثانية بنص القرآن هى التي ینسلون عندها من الأجداث إلى ربهم عز وجل» 
وهی التى قال الله عز وجل فى سورة الحاقة: ود نم ف الصور تفه ولمد: © [الحاقة: ۱۳] 
وفي الكهف: وخ فی ا اضور ہنم ج [الکهف: ۹۹]. 

والثالثة والرابعة هما المذکورتان في سورة الزمر: وخ لور فَصَعِقَ من فى 
لسوت ومن في الْأرضِإِلَّا من شاء ال تم فيه ری دا هم قیام يترون € [الزمر: 14]. 

والثالثة أيضا هي المذكورة في آخر سورة النمل: # ویوع يقح في الصّورِهَفَرعمن 
في لسوت ومن في الْأرْضٍ لا من شاء له 4 [النمل: ۸۷]. 

فالصيحة الأولى: صيحة موت لمن بقى» والنفخة الثانية: نفخة نشور 
وإحياء للموتى وجمع لھے والثالثة: نفخة فزع وصعق. والرابعة: نفخة إفاقة من 
ذلك الصعق. 


)۱( مسلم (۲۹۰). 


(۲) اللیت بکسر اللام: صفحة العنق» وأصغى: آمال. القاموس (لیت). 


۳( آحرجها البخاري (۶ ۱۸۷) ومسلم (۱۳۸۹) من حدیث آبي هريرة» وفي الأصل: من جهينة. 


1 ره تک ا لٹا یئ 
ہم ہے و عامجہ لیسار(ل ا چم ۳۷ 


وقد ظهر لي والعلم عند الله أن ذلك الصعق يكون موتا للکفار وفرّعاً لغيرهم. 
فالكفار یفزعون ثم يصعقون ثم یموتون» والمؤمنون يفزعون ولا یموتون بل هم 
من فزع يومئذ آمنون» برهان ذلك أن الله تعالى خص الكفار بقوله: فدَرهم حى 
فوأ مهم الى فيه يُصَعَفُونَ 4 [الطور: 40] وآخبر عنهم أنهم قالوا: ربا سنا لین 


بي ےہ سس هر سی 
. 


وأحییتنا آننتین 4 [غافر: ]١١‏ إشارة إلى هذه الأحوال الأربعة المتقدمة حملاً للکلام 
على ظاهره. 

وكأن السرّ في ذلك تكرار ما أنكروه من البعث توبيخاً لهم وتقريعاًء أو يكونون 
سمّوا الصعقةً موتا مجازاء فقد قال الله تعالى لقوم موسى: #تَأَحَدَدَكُم امه 
راش نظ روت )م بعکم بر بند میک 4 [البقرة: 0ه ]٤٥-‏ والأول آظهی لأن الله 


2 4 و ۶ 


سبحانه قال في حق أهل الجنة: « لایڈوفورے فيهنا لوالا الموَتَة الأو 4 


[الدخان: ]٠١‏ وقال حكاية عنهم آنهم قالوا لأهل النار: اتا ّت )موت 


عم سک ےہ 


- سے س اوسا مہ 
و 


الول 4 [الصافات: ]٦۹- ٦۸‏ وقال: ان هی إل موم لول 4% [الدخان: ۳۵]. 

فدل علی آن ثم منوقة ثانية لا یذوقها ال الجنة وما ذلك الا صن القيامقه 
لأن الکفار في النار لا يُقضئ علیهم فیموتوا ولا يخمّف عنهم من عذابها؛ فلم") 
يبق لتصحیح موتهم ثانياً إلا صعقة القيامة» وذلك آولی مِنْ جمیع ما فسّرت به هذه 
الآية لمن تأمل وأنصف وفكر» وعلی هذا ينبغي أيضاً أن يُحمل قوله تعالی في سورة 
الجاثية :]۲٢[‏ قل ايک مس تہ یسکره أراد الإحياء بعد الموت» والموت 
الواقع في القیامة ثم الجمع بعدہہ لأنه جواب لمن أنكر الإحياء لقوله تعالى قبل 


مر وس د روم ہھ ۳1 ہےے۔ 2 


ذلك: * ولا ما ہی إِلاحیاننا دنا نموت ويا ومایبلکا الا لَه [الجائية: ۲۶] فأخبروا 


بأن الله تعالی يحييهم الحياة التي آنکروها ثم يجدد علیهم موتاً وحياة. 


)١(‏ في الاصل: لم ولعل المثبت آولی. 


۳۸ الرسالة الأولى 


ویجوز أن یکون قوله تعالی في حق المتقین: * لایڈوفورے فيها الموت 
إلا اَلْمَوْجّةَ الأو € [الدخان: 07] احترازاً من عصاة المومنین الذین یدخلون النار 
بذنوبهم ثم یخرجون منها بالشفاعة والرحمة فقد صح الخبر فیهم آنهم یموتون 
بالناره فی صحیح مسلم عن أبي سعید الخدري عن النبي ية قال۱): «أهل النار 
الذین هم أهلها لا یموتون فیها ولا يحيون» ولکن ناس آصابتهم النار بذنوبهم. أو 
قال: بخطاياهی فأماتهم إماتة» حتی إذا أذن بالشفاعة جيء بهم ضبائر ضبائر”"» 
الحديث» فهؤلاء قد ذاقوا موتة خری غير الأولی. 

وقوله تعالی: # لایڈوفورے فیه المورے 4 يعني المتقین غير العصاة. 

وقوله: (فیها) يعني في الجنة والموتة الاولی لم تكن في الجنة فما فائدة قوله: 
إلا الموتة الأولى؟ 

فقیل: هو استثناء منقطع» ولا حاجة إليهء لأنه معلوم أنهم قد ذاقوا الموتة 
الأولى لا في الجنة. 

وقيل: هو على المبالغة» أي: ذلك لا يتصوّر أن يذوقوا الموتة الأولى فيهاء 
لأنها قد وقعت وسبقت. فلا يتصور فيها موت أصلاًء وذلك أيضاً بعيد يخني عنه 
قوله: ٭ لایدوفوت يهنا ألمَوّت* وهو مستغرق لكل موت. وكذا قيل في قوله 
تعالی: # ولا توا ما نکم ءابآو کم د مالتسا الا ما قد سکف € [النساء: ۲۲] 
إنه أيضاً من هذا الباب على المبالغة إذ لا یمکنهم نکاح ما قد سلف» آي: انسد 


)۱( رقم (۱۸۵). 


(۲) أي: جماعات جماعات. اللسان (ضبر) ومن هذه المادة اشتق بعض علماء اللغة المعاصرین كلمة 
الا ضبارة. 


که رد الا و۳ 
ہس سے و عامج ىمسادل چم ۳۹ 
س وج موادت تست 


وعندي أن قوله تعالی: لام مد سلت » أي: فانه معفو عنه لأنه قد كان 
في العرب من فعل ذلك» وربما یکون بعضهم مولودا من ذلك النكاح» فربما بقي 
في نفسه من ذلك. فاعتنی سبحانه بذکر العفو عن ذلك والاعراض عنه تطييبًا لقلب 
مَن مسّه ذلك. أو مس أحدًا من أهله وأقاربه» وذلك من محاسن الشريعة المطهرة. 

وأما ٭ لایڈوفورے فیه الْمَرت* فعندي له معنی جيد صحیح لم آر آحذا 
ذكره» وهو أن المعنی أن هؤلاء المتقین لا یذوقون في سبب حصول الجنة لهم موتا 
إلا ما ذاقوه في الدنياء أي : انحسمت المشاق عنهم من جهة الموت في تحصیل 
الجنة لهم» وأما صعقة القيامة فلا موت لهم فيها بخلاف غيرهم» فالموضع المحتاج 
إلى التأويل قوله: (فيها) لا قوله: (إلا الموتة الأولى) فهو من باب قوله تعالى: 


وَين عهدوا فيا 4 [العنکبوت: 14] أي : فى طلب رضانا «وما اوہ الدیاق الاخرد 


وفی ات غ۹ : اعت می اللہ والبخض 56 الله من الایمان ( آي: فی 


سبب طاعته. 


أي: أنزل فی بیان شرفه وفضله. 
وقال لقيط الإيادي”": 


(۱) أخرجه أحمد في المسند )۱۸۵۲١(‏ من حديث البراء بن عازب. بلفظ: «إن أوثق عرى الإيمان أن 
تحب في الله وتبغض في الله» وأخرجه أبو داود في السنن (5594) من حديث أبي ذر بلفظ: «أفضل 
الأعمال الحب في الله والبغض في الله». 

(۲) هو لقيط بن يعمرالإيادي» والبيت من قصيدته اليتيمة في تحذير قومه من غزو كسرى» وهي في 
ديوانه» ص: ۲. وبعده: وحرز أنفسكم لاتهلكوا هلعا. 


٤‏ الرسالة الأولى 


واشرُوا يَلادَكُمُ في جزز آنفسکم 

أي: في طلب حرز أنفسكم» أو: في تحصیل حرزها. 

فكذا المعنى: لا يذوقون في تحصيل الجنة ونيلها موتاً إلا ما ذاقوه في الدنياء 
أو لا يذوقون بسببھاء ومنه الحديث”": أن السَائب بن يزيد «رآی عمر يضرب 
المنكدرَ في الصلاة بعد العصر). 

أي: بسبب كونه تنقُل بالصلاة بعد صلاة العصرء وقد نه النبي گل عن 
ذلك. 

ويقال: لقيت في فلان مالم يلقه أحد. أي: بسببه» وهذا وجه حسن. 
والحمد لله على فهمه. وهو أعله””. 


اد مد اد 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ (۵۰) من حدیث السائب. 
(۲) آخرجه البخاري (087) ومسلم (۸۲۷) من حدیث أبي سعید الخدري» ومسلم (۸۳۳) من حديث 
عقبه بن عامر. 


(۳) في هامش الاصل: «بلغ». 


فا ام کل ار اف نا 
راس ہکامعرلیسایل د3چن ١‏ 


ع 


[في رؤية الله في الآخرة] 

أطبق هل السنة على أن الله تعالى يراه المؤمنون في الدار الآخرة» خلافاً 
للمعتزلة (» والدلائل السمعيّة دالَةٌ على ذلك نضا وظاهراه وشبهات المعتزلة في 
امتناع الرؤية باطلة وتأويلاتهم لتلك الدلائل بعيدة» فوجب علينا البقاء على تلك 
الظواهر أو النصوص. 

ففي الحدیث الصحيح ”أن ناسا في زمن النبي يك قالوا: يا رسول الله هل نریٰ 
ربنا یوع القيامة؟ قال رسول الله يكِ: «نعم هل تُضارٌون في رؤية الشّمس بالظهيرة 
صَحْواً ليس معها سحابٌ؟ وهل تُضارٌون في رؤية القمر ليله البدرِ صَحُواً ليس فيها 
سحابٌ؟ قالوا: لا یا رسول الله قال: «ما تضازون في رؤية الله تبارك وتعالى یوم 
القيامة إلا كما تضازون في رؤية آحدهما». 


وفی رواية”": «فإنكم ترونه كذلك». 


)١(‏ ومن ذهب مذهبهم من الإباضية من الخوارج. والإمامية والزيدية من الشيعة. 

(۲) البخاري )٥٥۸٤(‏ ومسلم (۱۸۲) والنسائي (۱۱8۰) والبيهقي في الاعتقاد. ص: ۱۲۰ من حديث 
أبى سعيد الخدري ولفظ البيهقي: «هل تّمارون» وقال: أصله: تتمارون. 

(۳) أحمد (۸۸۱۵۰) وآأبوداود (۷۳۰) والترمذي (۲۵۵۷) والبيهقي في الاعتقاد» ص: ۱۲۰ من 
حدیث أبي هريرة. 

3 البخاری (1 4 ۷) ومسلم )۲۹٦(‏ والبيهقي في الاعتقاد ص: ۰ من حدیث عبد الله بن فیس 


وهو آبو موسی الاشعري. 


3 الرسالة الأولى 


«ومابین القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء() على وجهه في 
جنة عدن). 

وعن جریر بن عبد الله قال: کنا عند النبي و فنظر إلى القمر فقال ": «إنكم 
سیّرون ربكم كما ترون هذا القمرّ لا تضامُون في رژیته». 

وفي رواية ””: «انکم ترون ربكم عیانا». 

وقوله: ١لا‏ تضامّون» یروی بفتح التاء وضمها مع تشدید المیم» وبضمها مع 
تخفیف المیم» وكذا لا تضازون فيه الأوجه الثلاثة *. 

والتشبیه بالشمس والقمر تشبیه للرژية بالرژية من حیث الظهور والکشف. لا 
تشبیه المرتي بالمرتي. 


وعن ضهیب عن النبی يل قال”“: «إذا دحل أهل الجنة الجنةً یقول الله تبارك 


)۱( فسره البيهقي في الاعتقاده ص: ۱۳۰: بأنه مایتصف به تعالی من إرادة احتجاب الأعين عن رؤيته» 
فإذا آراد إكرام أوليائه بها رفع ذلك الحجاب عنهم لیروه بلا کیف. 

(۲) البخاري )۷٤۳٤(‏ ومسلم (1۳۳) وأبوداود (4۷۲۹) والترمذي )۲٥٥٢(‏ والبيهقي في الاعتقاد. 
ص: ۱۲۸ . 

(۳) البيهقي في الاعتقاده ص: ٠۲۹‏ . 

)٤(‏ بينها الامام البيهقي في الاعتقادء ص: ۱۲۹ بقوله: لا تُضامّون - بضم التاء وتشديد الميم - يريد 
لاتجتمعون لرؤيته من جهة ولايضم بعضکم إلى بعض لذلك. ومعناه بفتح التاء - لا تضامّون - 
مثل معناه بضمهاء أي: لاتتضامون. ومعناه بضم التاء من دون تشديد المیم - لا تُضَامُون: لاتظلمون 
فيه برؤية بعضكم دون بعض. 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۱۸۰) وأحمد )۲۳٣٤۷(‏ والترمذي )۲٦۷٦(‏ وابن حبان (۷۳۹۸) وابن ماجه 
(۱۸۷) والبيهقي في الاعتقاده ص: ١۱۲ء‏ وغيرهم» ومداره على حماد بن سلمة عن ثابت البناني 


عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. 


وتعالی: تريدونَ شيئاً أزيدكم» فیقولون: ألم تبي وجوعناء ألم تذخلنا الجنة وَتنَجّنا 
من النار» قال: فيُكشفُ الحجابٌ فما أغطوا شيا أحبٌ إليهم من النّظر إلى ربهم ٹم 
تلا: لین أَحْسَنْوا سی وَزبَادة © [يونس: .)]٢٢‏ 

فهذه نصوص لا تسم مخالفٹھاء وظواهر القرآن دالّة على صحتهاء وهي ثلائة: 

الأول: قال الله تعالى: « مضه [القيامة: ۲۷] أي: مُشرقة بالنعيم حسنة 
رهاط [القيامة: ۲۳] والمراد بهذا النظر: الرؤية المدّعاة» لامتناع صحَّة حمله 
على غيرها من المعاني التي استعملت العرب لفظ النظر فيهاء وهي ثلاثة (©: 

الأول: نظر الاعتبار والتفكر» نحو قوله تعالى: افلا رود الإبل کیت 
خْلِقَتٌ * [الغاشية: ۱۷]. 

والثاني: نظر ااا والرحمة نحو: ول بکلمهم الله ول ینظر له 
[آل عمران: ۷۷]. 

والثالث: النظر بمعنی الانتظار نحو: 9م بتظرونَ ایح وه تأده 4 
لسن: :]٤۹‏ 

فلا يجوز نظر الاعتبار» لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار» إنما هي 
دار اضط ار. 

0 را ا ا هس رون 
علی الخالق. 


ولايصحٌ معنی الانتظار لأن فعلّه لا يتعدّى بإلى بل بنفسه نحو: نوت تیش 


(۱) أي من غير المعنی المذعی» ولا فهي أربعة. 


34 الرسالة الأولى 


من ور € [الحدید: ۱۳] ولأن الانتظار فيه تنغيصٌ» وأهل الجنة لا تَعْص") عليهم فهم 

وإذا بطلت الأقسام الثلائة تعیّن الرابع وهو المراد» کقوله تعالی: «فانظر إل 
طعایلک وشرابلک * [البقرة: ]۲٥۹‏ الاية. 

وذکر الوجوه یقویه آیضا؛ وهي محمولة على حقائقهاء لأنها هي التي یظهر 
۰ 5 ۰ ۰ ۳۳ روص مب مج م وم 
فیها علامة السرور والحزن. ومنه قوله تعالى: یوم يض وجوه وود وُجُوه 4 
[آل عمران: ۱۰7]. وقیل: هو عبارة عن الجملة» وقیل: هم الرژساء وکلاهما 
ضعیف لا حاجة إليه. 

وإنما قدُم المفعول في الاية إرادةً الاختصاص. ولهذا قدّمت كلمة الضاد على 
كلمة الظاء مع الفصل بالجار والمجرور» وکان العکش ممکناً ولا فصل ولا تقديم» 
والاشارة بهذا الاختصاص إلى آنهم إذا نظروا إلى ربهم عز وجل لم ینظروا إلى 
سواہ وَحَصُوہ بنظرهم كما جاء في الحدیث”: «فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من 
النظر إلى ربهم». 

فان قلت: لم لا يكون النظر في الآية بمعنى الانتظار» وإنما تعذی بحرف الجر 
لتقدم المفعول كقولك: لزید ضربتء وقوله*: 


)١(‏ تفص كفرح: لم يتم مراده» القاموس المحيط: (نخص). 

(۲) أي: ذكر الوجوه في الآية عبارة عن الجملة أي الذوات» وذكر هذا الزمخشري في كشافه» ومراده 
بهذا التأويل نفي الرؤية. 

)۳( قطعة من حديث صهيب المتقدم تخريجه. 

)٤(‏ البيت لجميل بن معمر» المشهور بجميل بثينة (۸۲ھ) وهو في ديوانه جمع وشرح الدكتور حسين 
نصار» ص: .١١١‏ 


إنيإليك ِلماوَّعَدت لناظِرٌ 
قلت: اللام متعينة لمثل ذلك لا غيرها من حروف الجر كإلى ومن؛ وسببها 
توسطها بین المضافین» ولا یکون عا اة الو وف مقدرة باللام لاغیره 
وأما البیت فجوابه تمامه وهو قوله: 
تل الدّلیل إلى العزيز القاهر 
إنما آراد به نظر العین. 
فان اقلت سلْمنا آنه من نظر ھب راگ علی حذف ضاف ان ناظرة ای 
فعل ربها کقوله "*: 
وجوةٌيومَبدر ناظرات ‏ الی‌الرهن يأني بالفلاح 
قلت: الأصل عدم الاضمان فالحمل على الظاهر متعيِّنٌ مهما أمكن ولم يمنع 
منه مانع» كقوله تعالی: #اعبدون4 [الأنبياء: ۲۵] و ۳ اخشون؟ [الماندة: ۳] و اتقون؟ه 
[النحل: ۲] لیس شيء من ذلك على حذف مضاف. بل على ظاهره. فکذا هذا. 


وتتمته في الدیوان: نظرٌ الفقیر إلى الغنی المکثر. 

)١(‏ نسب هذا البیت في العدید من مصادر الشيعة والاباضية وغیرهم ممن لایری جواز الرژية إلى 
حسان بن ثابت» ولیس هو في دیوانه ولارواه أحد من أهل السنة عنه» وآورده المصنف في ضوء 
الساري» ص: ٣٤‏ وقال: «المراد به إن صح نظر الابصار وهو على حذف مضاف. أي: ناظرات إلى 
سماء الرحمنء أي إنهم يترقبون النصر ناظرين إلى الجهة التي تأتي النصرة منها» 
وقال الفخر الرازي في تفسيره الكبير: «هذا الشعر موضوع. والرواية الصحيحة: 

وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 
وهو لشاعر من أتباع مسيلمة الکذاب؛ والمراد بيوم بكر يوم القتال مع بني حنيفة» لأنهم من بكر بن 
وائل». 


٦‏ الرسالة الأولى 


وفي حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن عمّار بن یاسر في دعواتٍ سمعهن 
من النبي و ۲۱: « وأ سألك الرّضا بعد الَضا وبر العيش بعد الموت. وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير ضراء مُضِرَّة» ولا فتنة 
مُضلَة). 


وسائر ماروي من صرائح الأحاديث الصحيحة موافقٌ لهذا الظاهر فلا 
معدل عنه. 

راما البیت فنحن مضطرون فيه إلى حذف المضاف فقَدّر للضرورة( آي: الی 
نصر الرحمن الموعود به» آو: إلى سمائه التي هي قبلة دعائه ومکان نزول ملائکته 
لنصرة آولیائه على آعدائه. 

فان قلتَ: ما المانم أن یکون (إلى) هنا واحد الالاء وهي النعم» وهو مفعول 
مقدم؟ 

قلت: هو على بعده وعدّمه في القرآن وقلة استعماله لغة مفتوحٌ الهمزة وقد 
یکسر ولم ترآ هذا الحرف ولاج كس فلو کان من هذا الباب لكان را علی ما هو 
الأكثر وهو فتح الهمزة أو يقرأ بهماء لآن آلفاظ القرآن لا تخلو عن الأفصح أو الفصیح 
في الکلمات المختلّف فيهاء فکیف المجتَمَمُ عليهاء وحیث أجمع على الکسر هنا دلَّ 
على أنه من غير هذا الباب» ثم إنا [ذاتردّدنا في حرف أهو من قبیل ما عم وجوده وکثر 
استعمالّه في القرآن ولغة العرب أم هو من قبیل ما ندر لغةء ولم یوجد فی القرآن أصلاً 
لب على الظنٌّ أنه من قبیل الغالب» فوجب الحمل عليه لظھورہ. 


(۱) آخرجه آحمد (۱۸۳۰۱) والنسائي (۱۳۰۵). 


(۲( هذا على تقدير صحته. وقد تقدم إليك بطلانهاء فلاحجة فيه. 


ای 
مہ کے مرت کے سے ب 
کرای مر ایسا این فجي ۷ 


الثاني: من ظواهر القرآن قوله سبحانہ في حق الکفرة: عنم یذ 
جروت که ا ت الکفار بهذا الحجب دلیل علی أن TT‏ لا 
یکونون محجوبین» 7 النداء علیهم بما یلقون یوم القيامة من 
الشدائد فبداً ار اش ها و سل : تم لصا تصَا وان € [المطففین: ]١‏ ولو كان 
هذا الحجب مشتركاً بینهم وبين المؤمنين لم يكن في تخصیص الکفار بذلك فائدة(). 

قال'''مالك بن أنس رحمه الله: الو لم ير المؤمنون ربهم لم يعير الله الكفارٌ 
بالحجاب». 

الثالث: قال الله عز وجل: للدي أَحْسَنْا لس وزياده € [یونس: ]٢٢‏ قال 
الحافظ أبو بكر البيهقي: كن ول الله بر ےپ عز وجل تكن بعده 
من الصحابة الذین أخذوا عنه والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة في 
هذه الآية النظرٌ إلى وجه الله تبارك وتعالی وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية الله في 
الآخرة للمؤمنين بالأبصار». 

[أدلة المعتزلة] 

استدل المعتزلة بقوله تعالی: « لَادُدَرِحهِالْأَبْصَرُ € [الأنعام: .]۱٤٢‏ وجوابه 
من وجوه: 

آحدها: أنه نفیٌ للعموم» وهو کذلك لأنه إنما يراه بعض الأبصار لا كنّهاء 
وهي أبصار المؤمنين» هذا هو المذعی") 


)۱( هذا الاستدلال منقول عن الامام الشافعي رحمه اللہ كما ذکره البيهقي في الاعتقاد؛ ص: ۱۳۱ . 
(۲) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (۱۳۱). 
(۳) الاعتقاد» ص: ۱۲۲ . 


(٤)‏ وممن ذکر هذا الوجه وبینه الفخر الرازي في تفسيره» وذکر أن هذا من سلب العموم فلا یلزم عنه 


۸ الرسالة الأولى 


الثاني: أنه أراد في الدنیا دون الآخرة» جمعاً بين الأدلة . 

الثالث: أن الإدراك أعجٌ من الرؤية فلا يلزم من نفيه نفیُھا ۳ بيانه: أن الادرال 
إبصارٌ الشيء مع الإحاطة بجوانبه وأطرافه» وذلك في حقٌّ الله تعالی محالء وكذلك 
العلم بالباري سبحانه معلوم ولا يحاط به علماء ولهذا قال جل ثناؤه: : # ءاسك 
هل 4 [محمد: ۱۹] وقال: ولا حرطو ت به.علما € [طه: ۱۱۰]. 


قالوا: تمدّح بعدم إدراك الأبصار فکان وجوذه نقصًا. 
قلنا: الإدراك منفي كما قررناه في الوجه الثالث» وبه حصل التمدخ. 
وإن قلنا: إنه والرژية سِيّان فانما تمدّح بکونه قادرا على حجب الابصار عن 


خذه, سنة ولا 


رؤيته كما هو واقع في الدنياء وهذه صفة مدح» كما تمدّح بقوله: : تاد 
دوم € [البقرة: [Yoo‏ . # ماحد الم ین ول € [المؤمنون: ۱ تمدّح بنفي الآفات والنقائص 
عنه مع جوازها على غيره من الأحياء وقوله تعالى لموسى عليه السلام : مولن تر نی 4 
[الأعراف: ]٠٤١‏ يعنى فى الا ضع الال 


قولهم: إِنَّ (لن) لنفي التأبيد لیس بصحيح» بل (لا) و(لن) لمجرد النفيء 


دو وو 


عموم السلب. أي إن نفي إدراك جميع الأبصار له تعالى لايلزم منه نفي إدراك بعضهاء وهي قاعدة 
منطقية معروفة. لكن هذا الوجه مبني على أن الإدراك والرؤية بمعنى واحد. 

)١(‏ روي ذلك عن السيدة عائشة وبعض السلف كما في تفسيري الطبري وابن كثير. 

(۲) هذا المعنى هو الصحيح المتعين في الجواب؛ وأما الوجهان الأولان فيلزم منهما التسوية بين 
الإدراك والرؤية» والصحيح التفريق بينهماء فضلا عما ينبني على ذلك من إشكالات. 

(۳) وقد ناقش الفخر الرازي في تفسيره استدلالهم بالتمدح وقلبّه عليهم» وبين أنه دليل لأهل السنة 
على المعتزلةء لأن التمدح لايحصل لو كان الحق تعالى لا تجوز عليه الرؤيةء لأن المعدوم لاتصح 
رؤيته ولا مدح في امتناعهاء فدل على أن المدح في حجب الرؤية مع إمكانها. 


کی ا یو ےا 
سم سے ۶ عامج ہر سار جر ٤۹‏ 


وأما التأبید وعدمّه فیخذان من دلیل من خارج» بدلیل قوله تعالی في حق البهود: 
توالت ان ڪن صرقیت )ول يَتَسَنَوَهُ 4 [البقرة: ]۹٥ ٤‏ وقال في موضع 
آخر : 9 ولا مو ندرک [الجمعة: ۷] فاستعمل (لن) في موضع (لا) فاستعملها في غير 
التأبيد وقد أخبر الله سبحانه عن أهل النار أنهم يقولون: يمك ِمض یربک 4 


سے سے" ےے۔ 


رر 


فهذا تمر“ للموت» واستعمل سبحانه وتعالى لفظة (لا) للتأبيد فقال: #لا تاحده تة 
ولا نوم € [البقرة: ۵۰ وقال: ولا تدم حفضهبا که [البقرة: ]٥٥٢‏ وكان هذا موضع (لن) 
على ما ذكروه. 

ثم نقول: إقدامٌ موسى عليه السلام على سؤال الرؤية دليل على أنها مما يصح 
على الله تعالى» لأنه الأعلم بما يجوز على الله تعالى وما يستحيل عليه. وقوله: 
یک € [الأعراف: ۱۳] يعني به من سؤال الرؤية في غير وقتها. 

ثم اختلافٌ الصحابة رضي الله عنهم في أن النبي ية رأیٰ ريّه أم لا دلیل على 
اتفاقهم على عدم امتناع رؤية الله تعالى . 

وقد رُوي وقوع رؤية المؤمنينَ ربّهم في الآخرة عن جماعة من الصحابت 
ولم یرو عن أحدٍ منهم نفيّهاء ولو کانوا مختلفين فيها لنقل اختلافهم إلينا كما قل 
اختلافهم في مواضع مِنْ أحكام الشرائع» فدل ذلك على جوازه وصحته وعدم 
امتناعه شرعاً وعقلا» وإلا لبادروا إلى الإنكار على مَنْ نقل ذلك منهم وادّعاه. 


8 مش .۲ یا ie tê‏ 
وقیل ": وی الرؤية قريب من ثلائین صحابيا. 


)١(‏ لأن اختلافهم في الوقوع للنبي َيه في قصة المعراج دليل على الجوازء لأن ما يستحيل وقوعه 
لايتصور الاختلاف فيه أصلا. وقد عزا المصنف هذا الاستدلال في ضوء الساري» ص: ۹۹ إلى 
إمام الحرمين الجويني. 

)٢(‏ عزاه المصنف في ضوء الساري» ص: ٠٠١‏ إلى إمام الحرمين الجويني. 


0۰ الرسالة الأولى 


والخصم المانع لصحة رژية الله تعالی مترفْعٌ عند نفسه في العلم على نبي الله 
موسی با وعلی أصحاب النبي ی حیث سأل موسی ية ربه ما هو مستحیل 
بزعمه» ونقلت الصحابة ما هو مستحیل عنده ولم ینکره الباقون. 

قالوا: النظر غير الرؤية» بدلیل صحة قول القائل: نظرت إلى الهلال فلم ارہ 
فالمنفي غير المثبّت. 

قلت: هذا على حذف المضاف أي: نظرت إلى مكان الهلال فلم أر الهلال 
في منزلته» وإنما احتيج إلى هذا التقدیر لقوله: فلم ارہ وإلا فلو أطلق قوله نظرت 
إلى الهلال لحمل على الرؤية كقوله”": 

نظرت إليها بالمحَصبِ من نى 

لا یفھم من هذا إلا رؤيتها 

وقال الفرزدق'': 

قياماً ينظرون إلى سعيدٍ كان رون ا 

فقال: يرون» ولم يقل: ینظرون دل على أن النظر والرؤية عندهم سِيّان. 

ثم إن الله تعالى قد بيّن النظر بأنه الرؤية على لسان نبيه المبین للناس ما نزل 
إليهم ية بقوله(": «إنكم سترون ربكم» كما سبق من الأحاديث الصحيحة. 


قال الا مام آبو حامد الغزالی"*: «الرؤية نوع كش وعلم الا أنه أتم وأوضح 


(۱) البیت لعمر بن أبي ربيعة المخزومي دیوانه بشرح محمد محي الدین عبد | لحمید ص: ۱۹٩‏ . 
(۲) من قصيدة له یمدح بها سعید بن العاص الأمويء دیوانه. ص: 5 4۲ . 
)۳( من حديث جرير بن عبد الله وقد تقدم تخریجه. 


)٤(‏ انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص: ۱۳۲ ومابعدها. 
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من العلم. فإذا جاز تعلق العلم به ولیس في جهة جاز تعلق الرؤية» وكما يجوز أن 
یری الله الخلق وليس فى مقا, بلتهم جاز أن يراه | لخلق من غير مقابلة» وكما جاز أن 


يُعلم من غير كيفيّة وصورة جاز أن ری من غير كيفية وصورة». 


قلت: أنشدني شيخنا أبو الحسن علي بن محمد السَّحَاوي رحمه الله لنفسه في 


هذا المعنى أبياتاً يخاطب بها المعتزلة نظمها وأنا حاضر عنده في سنة أربع عشرة أو 


خسن عشزة وة 

حارف عت بان تمہ 

ما بأهلٍ العَدْل نس هم وکل 

جب سی 
ومما نظمته: 

قال ار سول ترون ریم وني الث 


وتلقب وا بالکذل من باب العُدو 


سل هه ما شاء من شيء فل 
۶ ر 5 ہے لام 
لعن طریق احق منهم قد عدل 
و کنیا و الخيل 
تنزیل ناظرة وجوه ناضرة 
ونفاه قوم ذو عقول حائرة 


ل عن الصواب فلا لعا" للعاثرة 


وقد استوفیت الکلام في هذه المسألة بابسط من هذا الکلام فی کتاب: ضوء 


الساري إلى معرفة رژية الباري عز وجل وهذا مختصره والله أعلم. 


باد باد عاد 


)١(‏ لعًا: صوت معناه الدعاء للعاثر بأن يرتفع من عثرته. یقال: لعا لفلان» وفى الدعاء عليه يقولون: لا 


لعاً له. القاموس المحيط (لعا). 


۲ الرسالة الأولى 


۶ 


مسالة 
[في أفعال الرسول 6 ] 

الأدلة المظهرةٌ لأحكام الششرع عند الأئمة المعتبرين: الكتاب» والسنة؛ 
والإجماع. والقیاس. وزاد بعض المصنفين الاستدلال وفسّره بنحو: وجد 
السبب فیثبت الحكم» ووجد المانع وفات الشرط وانتفت المدارك فلا حك 
ثم السّبب أو غيره يقرّر إما: بنص أو إجماع» أو قياس. 

واختلف في استصحاب الحال» وشرع من قبلناء ومذهب الصّحابِيء 
والاستحسان» والمصالح المرسلةء آهي الا آغ لا فهذه عشرة لا بد من بيانها في 
علم أصول لفقه وایضاح ما هو الحجة منها في المذهب المختار» فلیقع البیان 
للأول فالأول منها. 

أما الکتاب فهو القرآنء وهو: کلام الله سبحانه المتحَدَّى بسورة منه» وان شئت 
تل الما جورف لامک رق ظط رات 

7 ۶ تس غير كارن فول ونیا 
أو تقرير» ویدخل فی الأقوال كل ما رواه النبي ية عن جبريل عليه السلام عن الله 
سبحانه وتعالى مثل قوله): ۷یا عبادي إني حرّمت الظلم.... «الصّومٌ لي وأنا أجزي 
بها مما ليس من القران» وعند بعضهم قراءات القرآن الشاذة من هذا القبیل» 
فأقوال النبي ية بالتفسیر الذي ذکرناه أقوى دلالة من الأفعال وآعم فائدة» ومنها 
استفيد معظم الأحكام وجوباًء وندباء وحظرأء وكراهة» وإباحة وصحة وفساداً. 


)۲( أخرجه البخاري (۱۷۱۱) ومسلم (1 ۱۹4) وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


و ارک می لال ا 1ج 
ہس سم و عامج ہر سابل چیہ or‏ 


والنظر فيها في علم أصول الفقه في أشياء: 

منها ما يشركها فيه ألفاظ القرآن» وهو النظر في الأمر والنهي والعامٌ والخاص» 
والمطلّق والمقیّد والمجمّل والمبيّن» والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ» 
وذلك هو غمرة علم أصول الفقه ومعظمه. 

والمختار فيه: أن مطلّق الأمر للوجوب, ومطّق النهي للتحريم لما يقرر 
في مكانه. 

ومنها ما يختص بالأقوال”" دون القرآن» وهو النظر في علم الأخبار من التواتر 
والآحاد والاستفاضة ومايتعلق بالأسانيد ومعرفة الرجال» وذلك معظم علم أهل الحدیث. 

وأما أفعال الرسول يك وتقريراته فتشارك آقواله فيما يتعلق بعلم الاسناد 
والأخبار» وتختص في متنها بأحكام لا توجد في الأقوالء فالأفعال لا صيغة لها 
تدل على طلب إقدام أو إحجام» وانما غاية ما يلوح فيها أنها قربة أو غير قربة. 

فقسّم الأصوليون فعل النبي یاه سبعة أقسام وهي أن تقول: 

لا يخلو فعله: إِمّا أن يكون امتثالاً لما ساوته أمنّه فيه» كالإتيان بالشهادة وأركان 
الإسلام من الصلاة والزكاة والصیام والحج. أو: لا. 

فان لم يكن فلا یخلو: ما أن یکو من أفعال الجبلّة"» أو: لا. 


فان لم يكن فلا يخلو: ما أن يكون من خواصّه”, أو: لا. 


(۱) أي: الأحاديث النبوية القولیةء ويسميها الأصوليون: نطق السنة. 
(۲) كأكله ية القثاء بالرطب» وتركه أكل الضبٌ عيافة له» والجبلّة بكسر الجيم والباء وتشديد اللام: 
الطبيعة والخلقة والغريزة. 


(۳) كإباحة الزيادة في النكاح على أربع نسوة» وجواز الوصال في الصيام. 


: ه الرسالة الأولى 


فان لم يكن فلا يخلو: ما أن يكون بياناً لحكم مجمّلء كقطع السارق من 
الكوع» أو: لا. 

فان لم يكن فلا يخلو: ما أن تُعلم صفة الفعل من وجوب وندب ٩"‏ أو: لا. 

فان لم يُعلم فلا يخلو: إما أن يظهر فيه قصدٌ القربة» أو: لا ۳. 

فهذه سبعة أنواع» ليس فيها شيء يدل بصورته على أمر غير جواز فعله من 
فاعله» وإنما النظرٌ في أنه هل دل دليل من خارج عند وجود فعل من النبي كه على 
شيء في حق الأمة أم لا 0مم الشيء؟. 

فنقول: أما القسم الأول فلا کلام فيه ”» لاستواء الأمة معه فيه. 


والجبلَيٌ لايُشرع اتباعه فیه» كقيامه وقعوده» وحركاته وسكناته التي هي من 
لوازم طباع البشر وإلا لكان ذلك عينَ المحاكاة التي يتبرّم بها الناس» لکن من 
احتاج إلى إيقاع أصل ذلك الفعل يُستحبٌ له أن يوقعّه على الصفة التي أوقعها 
عليه النبي َي تب ركا بآثاره بي ويشهد لهذا ما ثقل من فعل ابن عمر رضي الله 
2 0 


(۱) ما فعله يل ابتداء وعلم وصفه بالوجوب كقيام الليل» وماعلم وصفه بالندب كصلاة العيد. 

(۲) ما ظهر فيه قصد القربة مثل اعتكافه ييه في العشر الأواخر من رمضان» ومالم يظهرمثاله: جواز 
الأكل والنوم للجنب قبل الاغتسال. 

(۳) المقصود بكونه لا كلام فيه أي: لاحاجة إلى النظر فيه من حيث هو فعل لبيان حكمه» لظهور ذلك 
بمساواته پل للأمة» وليس معنى ذلك أنه لا منفعة من النظر فيه لفوائد أخرى غير معرفة الحكم» كما 
فهمه بعض من اعترض على ذلك من المعاصرين. 


)٤(‏ فقد كان رضي الله عنه يتتبع أفعال النبي بء ویتحری موافقة هيئاتها ومواطنها تبركا بآثاره الشريفة. 


اسا وی ا ۶-1 چٹ ۵ ۵ 


والمخصوض به واجبا" یقع ین سو یرہ تحریمّا۲ 
يُستحبٌ لغيره التنزه عنه» والمخصوضص به [باحة” لیس لأحد أن يتشبّه به فیه» والا 
لزالت الخصوصية. 

وما فعله هاا ره يتعيّن ذلك الفعل لإيقاع المأمور به على ذلك الوجه. 

ومافعله ابتداء وعلمت صفته فلا تخلو تلك الصفة: إما أن تم الأمة معه» 
أو: لا. 

فان عمّت كانت هذه المسألة من القسم الأول الذي لا كلام فيه» وان خصته 
الصفة كان الكلام كما سبق في قسم الخاص به فلا فائدة لهذه القسم. 

وما فعله ابتداء ولم تُعلم صفّه ولكنْ ظهر فيه قصد القربة فهو عَمْرۃٌ' هذ 
الباب» والمقصود الأصلي بهذه التقسيمات ففيه سبعة مذاهب: 


الوجوب. والندب: والاباحة والوجوب في العبادات والندب في العادات» 
والتحریمء والوقف بمعنى أنه لا يثبت به حكمٌ إلا بدلیل من خارج. والسابع: ترجح 
الفعل على الترك من غير تعيين وجوب ولا ندب. 

وما لم يظهر فيه قصد القربة خلافه مرتّب على ما ظهر ذلك فيه» وأولیٰ بترك 
الوجوب والندب"* وصاحب القول السابع يحمله على القدر المشترك بين 


(١)‏ كصلاته التهجد َد وهو ماکان في الليل بعد نوم. 

(۲) كتناول مال الزكاة» وأكل مالّه ريح كريهة كالثوم والبصل. 

(۲) كالوصال في الصیامء والزيادة على أربع في النكاح» و کون ماله ية صدقة لايورث. 

)٤(‏ أي: معظم. 

(5) أي: وهو أولى أن لايكون واجبا ولامندوباء لأن عدم وجود وصف القربة لايناسب الندب ولا 
الایجاب من باب أولى. 
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الوجوب والندب والإباحة» وهو رفع الحرج عن الفعل لا غير. 

والمختار: الندب في القسمين» وهو فيما ظهر فيه قصد القربة آكد إلا أن تقترن 
قرینة تدل على غير ذلك» فالقول محتم» والتقرير مسوغ» والفعل مرجُح. 

وجميع المذاهب المنقولة في هذه المسألة من الحظر والإباحة» والوقف» 
ضعيفة بما علمناه من سيرة الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم كانوا يرجعون في 
الأحكام الشرعية إلى فعل النبي ی رجوعهم إلى أقواله» ويتقرّبون بها ويحافظون 
عليها وإن لمْ تلح فيها قربة. 

ومّن كانت له عناية بالأخبار والآثار عرف صحة ما ذکرناه» فبطل قول الحظر 
والوقف. ودل على آنهم فهموا أنهم شرع لهم مثل ذلك الفعل قربة» والا لما فعلوه. 
فبطل قول الإباحة وثبت تجح الفعل على الترك وهو المراد بالندب» والوجوبٌ 
آمر زائد على ذلك يحتاج إلى دلیلء فمن ادعاه فعليه البيان. 

وفي المسألة أدلة وطرق استقصينا الكلام فيها في مصتف مستقلء وبالله 
التوفيق. 

وقوله تعالى: تیوه » [الأعراف: ۱۰۸] يحمل على الاتباع في الأقوالء لآنه 
مطلق غير عام» أو نقول: هو أمر ندب بدليل أن اتباعه في معظم أفعاله غير واجب 
إجماعاء وإذا حملناه على الندب أمكننا حمله على العموم أي احذوا حذوّه فيما 
كان عليه قولاً وفعلا وائتوا بالهيئة الاجتماعية ما أمكنكم» وذلك مندوبٌ إليه غیر 
واجب إجماعاًء وان كان بعض مفردات ذلك واجباً بدلائل منفصلة» فهو كقولك: 
صل الظهر بجميع سننهاء فهذا أمر ندب والله أعلم. 

e دا٤ پا‎ 


کک ےل ال کا ا 
با سمجامجم سای( با فجن ۷ 


وو وو 

إذا تقل قول وفعل يخالفه فلا يخلو: 

ما أن يجهل التاريخ» أو يعلم. 

فان علم فالقول إن تقدَّم فلا يخلو الفعل: ما أن يتعقبه بحيث لا یتخلل زمان 
یسم فعل ما كلّفه القول أو یتراخی. 

وان تقدّم الفعل فلا یخلو القول: ما أن یتعقبه أو یتراخی. 

ثم القول سواءٌ تقدم أو تأخر أو جهل التاریخ لا یخلو: ما أن یکون عاماً 
للرسول و آمته أو خاصابه أو بهم. 

والفعل سواء تقدم أو تأخر أو جهل التاریخ لا یخلو: 

إماً أن یلابسه دلیل يدل على وجوب تکرّره في حقه» وعلی وجوب تأسي الأمة 
به فیه» واما آن لا پلابسّه ما يدل علی واحد منهما. 

وإما أن يدل على التکرار دون التأسّيء وإما على التأسّى دون التکرار. 

فینتظم من هذه التقسیمات ستون صورة بالتقسیم العقلي» وأكثرها لا یتصوّر 
له مثال فی الأحادیث. 

بيان عدد الصور أن نقول: إن جهل التاريخ فالصور اثنتا عشرة صورة. أن 
القول إما أن يخصه أو يخص أمته أو يعمّهما فهذه ثلاثة أقسام مضروبة في الأربعة 
التي ينقسم عليها الفعل صارت الصور اثنتي عشرة صورة. 
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وان تقدّم القول اغ ا إنا ابیت سا كيزا ان ات کل راع 
منهما مضروب في الثلاثة التي ينقسم القول إليهاء فهذه ستة أقسام» تُضرب في 
أربعة الفعل فيصير المجموع أربعاً وعشرين صورة. 

وإن تقدم الفعل فكذلك الصور آربع وعشرون» صار المجموع من تقدم القول 
وتقدم الفعل ثمانيا وأربعين صورة» ولمجهول التاريخ اثنتا عشرة صورة» فكملت 


ستين صوره. 
فمهما جهل التاريخ فثلاثة أقوال: المختار ترجح القول» وقيل: ترجح الفعلء 
ومنهم من توفف. 


ومهُما تأر الفعل تُسخ القول في صور التراخي مطلقاً بالنسبة إلى من 
تناوله القول مطلقاًء إلا إذا لم يقم دليل وجوب التأشي. فإنه لا معارضة بالنسبة 
إليناء فلا نسخ. 

وفي صور التعقب نيت عا ن قلنا بجواز النسخ قبل التمکن من الامتثال» 
وقام دليل وجوب التأسي» ولا فلا معارضة كيف فرض الأمر. 

ومهما تأخر القول ودل دليل التكرار أو التأسّي تسخ الفعل عمِّن توجه القول 
إليه» وإلا فلا معارضة كيف فرض الأمر فالعمل بالقول. 

فحصل الحكم في الستين صورة على الإجمال. والتفصيل مذكور في كتاب 
المحقّق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ی فمن أراد بسط القول في 
ذلك وضرب الأمثلة والادلة فعليه به» والله أعلم. 


رک كر کا دا 
ہس سے 7 عامچہلیسایل چم 0۹ 


ومن كتاب نية الصيام 
والصّیام والسّوم کلاهما مصدر: صام یصوم» ومعناه فی اللغة: الامساك ودر 
شيء سکنت حرکته فقد صام یقال: صامت الریخ إذا آمسکت عن الهبوب. وصام 
الفرس إذا آمسك عن الحركة وقام* قال النابغة: 
فصیام هنا جمع صائم» كقيام جمع قائم» وقال آخر”": 
نم صامَت بنا ای اد صیاما 
فصیام هنا مصدر فهو لفظ مشترك کقیام وقعود. 
وقال آعرابي في ذم قوم: إنهم لیصومون عن المکارم ویفطرون على الفواحش. 
ثم جاء الشرع فقرّر الصوع إمساكاً مخصوصاً في زمان مخصوص» وهو: 


الامساك عن المفطرات من أول النهار إلى آخره بنية التقرب» على تفصیل يأتي في 
المفطّرات» وفی صفة النية ووقتها ووقت الامساك منه اما هو متفق عليه» ومنه ما 


هو ات قبه. 
ثم الصوم الشرعي بنقسم ال 


واجب بأصل الشرع» وهو: صوم شهر رمضان في حق المکلف. فیجب آداژه 


(۱) قامت الدابة وقفت. مختار الصحاح (قوم). 

() الذبياني» كما في اللسان (صوم) وتتمة البيت: تحت العجاج وأخرى تعلّك اللّجما. 

(۳) لم أقف على قائله» وقد ذكره الماوردي في الحاوي الکبیر: ۳۹۶/۳ دون عزو والظاهر أن 
المصنف نقل منه كما يظهر السياق. وصدره: نضرب الها والدوابرٌ منها. 

)٤(‏ هذه الجملة إلى آخرها صفة لقوله: تفصيل. 
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على القادر المقيم» وقضاؤه على العاجز والمسافر إذا زال عذرهما بنص الكتاب» 
والعجز الشرعي کالحسّي, فالحائض عاجزة عن الصوم شرعا مأمورة بالقضاء. 

ومنه ما هو واجبٌ بسیّب من المکلف. کالتّذر والکفارة على اختلاف أسبابها 
من: یمینء وظهارء وقتل» ووطء في نهار رمضانء وجزاء صيدء وغير ذلك من 
کفارات الإحرام. 

ومنه المندوب» وهو: صوم التطوع» وهو ينقسم إلى: مطلق» ومعیّن وما 
بينهماء والمعیّن آکد. 

کل یوم 22و النظر الیه ") ولم یثبت فیه نهي عن صومه فهو موت نی 
صومه بعمومات أحاديث الحتٌ على صوم التطوع. والآكدٌ من هذا المطلّق الصومٌ 
في سبیل اللہ ومن خوف العزوبة. 

وما بين المطلّق [و]”" المعیّن فکصیام ثلاثة أيام من کل شهر. 

وأما المعیّن فأيامٌ البيض”» ویوم الاثنين والخمیس» وستة أيام من شوال على 
الصحيح» وتسعة أيام من آول ذي الحجة. وشهرا شعبان والمحرم. 

واکد الأيام مِنْ هذه الجملة یوم عرفة لغیر الحاحٌ» ثم يوم عاشوراء وتاسوعاء. 

ومما یندب إليه في هيئة الصوم صومٌ داود عليه السلام: «کان یصوم یوم 
ویفطر وما ویحتمل أن یکون معناه يصوم وقتاً ويفطر وقتاء أي: لا يديم الصیام 


(۱) أي: تناوله البحث بنفسه» من غير اعتبار آمر آخر. 

(۲) زيادة لازمة لصحة المعنی. 

(۳) وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من کل شهر. وذهب إلى كراهة صیامها المالكية 
والحنفية كما سيأتي؛ ولفظها على الاضافت أي: أيام الليالي البیض. 

.)۱۱۵۹( ذکر ذلك النبي يك في إرشادہ لعبد الله بن عمرو بن العاص آخرجه مسلم من حدیثه برقم‎ )٤( 


ام ام ل lG‏ 
ہر سم وبا م سے ہچ و سا ابچ 1١‏ 


خوف الضعف عن الجهاد ولهذا قال“ عَقیبه: «وكان لا یمر إذا لاقئ» وکذا کان 
صيام النبي ية كما قالت" عائشة رضي الله عنها: (کان يصوم حتی نقول لا یط 
ويفطرٌ حتیٰ نقول لا یصوم). 

وإذا جمعت الأيام التي جاء في الأحاديث أن النبي ی کان یصومّها قارب 
أمرّها أن تكون شطرٌ الدهر فهو بمثابة صوم يوم وفطر يوم» وستأتي أدلة ذلك 
جمیعُھا مفصّلةَ في مواضعها إن شاء الله تعالى. 

فقوله: (یصوم يوماً ویفطر یوماً) مثل قول ”" العرب: 
فهومٌ علينا ويومٌ لنا ويومٌ ساء ويومٌ سر 


فیوما ترانا في الريب ندوسه 2.1۷1۳ نأکل الو ااا 


وقال آخی : 
فیومأتراها نی ا سلالِ مَصونة ویوماتراهاغير ذاتِ جلال 
0 ك ا ووا افا چول 


والصوم المنهي عنه شرعا: 


)۱( أي في حديث مسلم السابق في وصف نبي الله داود» وكأن علة احتفاظ داود عليه السلام بقوته في 
الحرب عدم وصاله في الصيام» وهذا ما آرشد إليه ہی 

(۲) أخرجه البخاري .)۱۹٦۹(‏ 

(۳) البیت للنمر بن تولب» كما في الکتاب لسیبویه: ۱/ 44. 

(6) في تاریخ دمشق لابن عساکر: ۷۳/٦‏ نسبة البیت لابي بكر الشبلي الزاهد. ولفظه: في الثرید نبسه. 

(۵) ينسب لطليحة بن خویلد الاسدي المتنبی لما قتل عكّاشة بن محصن رضي الله عنه في حروب 
الردة» كما في سيرة ابن هشام» ص: ۵۳۷ . والجلال بالکسر: مایلبس للدابة كالثوب. 


٦‏ الرسالة الأولى 


منه المجمّع عليه: كيومي العیدہ وأيام التشريق لغیر الناسك المتمتم» واختلف 

ومنه | لا فيه: کیوم | 2 لعكٰ(ک وأيام الو للمتمتع'''. 

ومنه المكروه» وهو: إفراد يوم الجمعة؛ وكذا السبت عند بعضهم"» والنصف 
الأخير من شعبان. 


ومنه ما اختلف في كراهته: كصوم يوم عرفةً للحاج'“ء وإفراد شهر رجب*, 
وصوم الدهر بشرط إفطار ایام التھی۷ وستة شوال عند بعضهم". 


(۱) ذهب الجمهور إلى عدم صحة صومه عن رمضان كما في المجموع للنووي: /٦‏ ۲۹۶. و کرهه الامام 
آحمد إذا لم يكن غیم فان كان غيم وجب صومه عن رمضان عنده» كما في منار السبیل» ص: ۲۱۲ 

(۲) مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أصح الروایتین عدم صحة صومها للمتمتع وغیره» ومذهب 
مالك والاوزاعي وأحمد في الرواية الآخری جواز صومها للمتمتع» كما في المجموع: .۳۱٣ /٦‏ 

(۳) نقل ذلك عن أحمد كما في منار السبیل» ص: ۰۲۱۲ وهو مذهب الحنفية كما في البحر الرائق لابن 
نجیم: ۲/ ۲۷۷. وهذا إذا لم يكن ثمٌ سبب لصومه والا ندب كأن یتفق السبت مع یوم عرفة. 

)٤(‏ مذهب الشافعي وأكثر العلماء استحباب فطره» وذهب بعض الشافعية ومنهم الشيرازي إلى كراهة 
صومه ونقل ابن المنذر استحباب صومه عن بعض الصحابة وهو مذهب اسحق بن راهويه. 
واستحب عطاء صومه في الشتاء دون الصیف. وقیده الحنفية وقتادة بمن لا یضعفه عن الدعاء كما 
في المجموع: ۲۷۸/٦‏ والبحر الرائق: ۲/ ۲۷۷. 

۰۲۱۲ یکره عند الحنابلة» كما في منار السبیل» ص:‎ )٥( 

)٦(‏ ذهب الجمهور إلى عدم الكراهة إذا لم يخف منه ضرراء ولم يفوت به حقاء وذهب آبو یوسف 
وبعض الحنفية والبغوي من الشافعية إلى الکراهة مطلقا؛ المجموع: /٦‏ ۰۲۸۵ 

(۷) کرهه المالکیة كما في شرح الدميري على مختصر خلیل: 1۹/۲ ۰۵ وهو المنقول عن الامام أبي 
حنيفة» وعن أبي یوسف کراهته متتابعا لا متفرقا» ولم ير عامة فقهاء الحنفية المتأخرین به بأساء كما 


فى البحر الرائق: ۲۷۸/۲ . 


کک کاک اکا 
ہس سس وبا ي سے ہق و سای خجم 1۳ 


وصوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام والإيمان» صح أن النبي و قال : 
«بني الإسلامُ على خمس: على أن يُوَحَدَ الله وإقام الصلاة وإيتاءِ الزكاة» وصيام 
رمضان» والحج). ۱ 

وقال”" في حديث وفد عبد القیس: «تدرون ما الایمان شهادةٌ أن لا إله إلا الله 
وأن :نهدا رسؤة آھ تھے | تا توتو ا غات شر رمق زان را 
البيت الحرام». 

واختلف في وجوب صیامه أهو من خصائص هذه الأمة أم كان واجبّا على مَن 
قبلهم على قولين ”" ذكرهما جماعة من أهل التفسير والفقه. 

وأول ما نزل فرض صوم رمضان كان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة. 
وكانوا مأمورين قبل ذلك بصوم ثلاثة أيام من كل شهر وبيوم عاشوراء إِمّا على 
طريق الندب أو الوجوب على اختلاف في ذلك. فان كان بطريق التدب فهو 
باق وصومٌ رمضان ابتداءٌ فرض الصيام» وإن كان بطريق الوجوب فرمضان نسخ 
الوجوب من ذلك وبقي الاستحباب. 


واج .گے کے 5 ف میں 2 و ب 4 
وكان في أول ما فرض صوم شهر رمضان المطیق للصوم يخير بین أن یصوع 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸) ومسلم (۱۱۱) في الإيمان» واللفظ له من حديث ابن عمر. 

(۲) أخرجه البخاري )٥٥٥‏ والنسائي (0۷۰۸) من حديث ابن عباس» وليس في لفظه عندهما ذکر 
الحج» وقد ورد ذكره في رواية أخرجها البيهقي في الاعتقاد ص: 177 . 

(۳) ذكرهما الطبري في تفسيره جامع البیان: ۲/ ٦١٤‏ ۰4۱۲ ورجح أنه كان واجبا على النصارى من 
أهل الكتاب فبدلوه. 


(٤٤‏ أي : صوم يوم عاشوراء. 


0 الرسالة الأولى 


وبين أن يدي والصومٌ أفضل» وذلك ثابت في حديث سلمة بن الأكوع”"» وهو بين 
في قوله تعالى على القراءة المشهورة الثابتة: لوَعَلَ رطف € الآية إلى قوله 
لن تَُومُوا حير لَحكُمْ © [البقرة: 184] ثم تسخ ذلك بقوله تعالى: امن ہد منک 
الم فَلِيَصْمَهُ € [البقرة: ۱۸۵]. 

وكانت صفة الصوم في الابتداء أن يمسك عن المفطرات من حینٌ"'' يصلي 
صلاة العشاء أو من حينّ ينام إن نام قبل الصلاة إلى غروب الشمس من الغد ثم 
نسخ ” ذلك تخفیفاً وأمروا بالإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب. 


قال صاحب الحاوي“: (آجمع المسلمون على وجوبت الصیام يعنى في 
رمضان وأنه أحد أركان الدين» فمّن جحده فقد کفر؛ ومن أقرّ به ولم یفعله فقد 


فسق. غير أنه لا يقتل. 


)١(‏ الذي أخرجه البخاري )٥٥٤۷(‏ ومسلم )١١55(‏ ولفظ البخاري: «كان من أراد أن يفطر ويفتدي 
حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها». وروي النسخ أيضا عن ابن عمر ومعاذ بن جبل» وهذا خبر 
له حكم المرفوع؛ وليس رأيا اجتهاديا لهؤلاء الصحابة كما ظنه بعض المعاصرين» وأما ماروي 
عن ابن عباس أن الآية ليست منسوخة بل هي في الشيخ الكبير ومن في حکمه فالمراد أن حكم 
الفدية باق في حق الشيخ الكبير ومن يعجز عن الصوم» وبهذا يتبين ضعف قول من فسر (يطيقونه) 
ب (لا يطيقونه) والله أعلم. 

(۲) ضبطت في الأصل بالكسر والفتح معاء ووجه الكسر ظاهر على الإعراب» ووجه الفتح على البناء 
للاضافة إلى الجملة الفعلية. 

(۳) وهذا النسخ ثابت بالقرآن في قوله تعالى: أجل لحم ی آلصَسيَامٍ .... 4 [البقرة: ۱۸۷] ووردت 
قصته في عدد من الأحاديث والاثار» آوردها الطبري في تفسیره: ۳/ ۳ وما بعدها. 
والحاصل أن عبادة الصوم جری علیها وجهان من النسخ» آحدهما من الأخف إلى الأثقل وهو 
نسخ التخییر إلى لزوم الصوم كما تقدم والثاني من الأثقل إلى الأخف وهو نسخ تحدید مدة الفطر 
بإباحة المفطرات إلى طلوع الفجر. 

.۳۹۵ /۳ هو الامام آبو الحسن علي بن محمد الماوردي (٠55ه) في کتابه الحاوي الکبیر:‎ )٤( 


اس ام مارا ا 10 

قال: فان قیل: فهلا آوجبتم عليه القتل كما آوجبتموه على تارك الصلاة؟ قلنا: 
لأمرين: 

آحدهما: أن الصلاة مشابهة للایمان لأنها قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح» فقتل تارگها كما يقتل تارك الإيمان» وليس كذلك الصيام. 

والثاني: أن الصلاة لا يمكن استيفاؤها من تاركها إلا بفعله. فلذلك كان تركها 
موجباً لقتله» فالصيام يمكن استيفاؤه من تاركه بأن يمنع الطعام والشراب وما يؤدي 
إلى إفطاره» فلم يكن تركه موجباً لقتله». 

قال"۲: «واختلف السلف في الصلاة والصيام أيهما أفضلء فقال بعضهم: 
الصلاة أفضل لتقدم فرضها ومقارنتھا للإيمان» وقال آخرون: الصيام أفضل 
لقوله'': «الصوم لي وأنا أجزي به » فاختص الصیام وأضافه إليه». 

قال””: «وقال قوم: الصلاة بمكة أفضلء والصيام بالمدينة أفضل مراعاةً 
لموضع نزول فرضهما». والله أعلم. 


جا 
0ت 
جد 


(۲( أي الله تعالی في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري (4 ۱۹۰) ومسلم (۱۱۵۱) من حدیث أبي 
هريرة. 


٦٦‏ الرسالة الأولى 


فصل 
[في وقت الصیام ونيته] 

ونهار رمضان لا یقبل عندنا غيرٌ صومه الواجب بأصل الشرعء فلو صامه أحدٌ 
عن قضاي أو نذر» أو كفارة» أو تطوّع به لم يصح صومّه عما نواه بحال» ولم ينقلب 
إلى الصوم المفروض. 

وهذا بخلاف وقت الصلاةء فانه إذا تضيّق فأوقع فيه المکلف غيرٌ فرض 
الوقت انعقد وإن كان عاصياً بفعله» ولعل سبّبه أن وقت الصلاة متسع والتضييق 
حصل بفعله» فإنه لو صلیٰ أُوَلَ الوقت لقبل آخره صلاةً آحری» ولا يتأت مثل هذا 
في صوم رمضان. 

وبخلاف الحح آیضا فإنه وان لم يحصل له مانواه”" فانه ینقلب إلى 
المفروض؛ ولعل سببّه تشوّف الشارع إلى براءة ذمته من الحج؛ فإنه قد تكلّف 
مشقته وباشره» والقضاء ربما تعّر فإنه لا يتمكن منه إلا بعد عام آخر مع 
الاستطاعة البدنية والمالية. 

والصوم آحف من ذلك» فجميع الأزمنة الجائز صومُھا قابلةٌ لقضائه؛ ومشقه 
أيسرٌ فلا يلزم من التخفيف في الحج التخفیف في الصيام. 


وثقل عن أبي إسحاق المروّزي ۳ من أصحابنا أنه صحّح التطوع به. 


)١(‏ أي: في حال نوى بالحج التطوع ولم يكن قد أدى حج الفريضة بعد. 

(۲) كمافي المجموع للنووي: 5/ .۲٠٠‏ وصورة المسألة: لو أصبح في يوم من رمضان غير ناو فنوى 
التطوع قبل الزوال قال الجماهير لایصح: وقال أبو إسحق المروزي: يصح. قال الإمام: فعلی قياسه 
يجوز للمسافر التطوع به. 


کو کیک دا 762 
٩‏ یر 7 ۷ >> سے 2۱| نر 
اسب رال افعنا 1۷ 


وقال آبو حتیفة: الحاضر |ذا نوی شيعا من ذلك انصرف إلى الفرض 
کالحج. والمسافرٌ يصح له ما ینویه من ذلك إذ لم يتعيّن عليه صوم الفرض» 
وعنه في نية المسافر النفل روایتان» وعند صاحبیه المسافرٌ کالحاضر ولکل من 
ذلك وجه. والله أعلم. 


ثم أكثر الفقهاء على أن جميع أنواع الصيام واجبها ونفلها لا بد فيه من النية 
على الجملة وإن اختلفوا في تفاصيل تتعلق بها من وقتها وكيفيتها على ما يأتي. 

وخكي عن زفر بن الهذیل "۲ أن صوم رمضان إذا تعيّن على المكلف بأن يكون 
مقيمًا صحيحًا لا يفتقر إلى النية» فان كان مريضًا أو مسافرًا فلا بد من نية میت 
وحكي ذلك عن مجاهد وعطاء”". 

ثم اختلف جمهور الفقهاء المشترطون للنية في وقتها: 

فمذهب الشافعي''' رضي الله عنه وجوب التبييت في كل صوم واجب» 
سواءٌ في ذلك رمضان وقضاؤہہ والتذر والكفارة على اختلاف أنواعها واختلاف 
أسبابهاء فأما صوم النفل مطلقاً فلا يجب فيه التبييت» بل إن نوی نهاراً قبل الزوال 
جاز» وفيما بعد الزوال تقل عنه قولان!“. 


.۲۸۰ /۲ البحر الرائق لابن نجيم:‎ )١( 

(۲) صاحب الإمام أبي حنيفة (۸٥۱ھ)ء‏ وانظر البحر الرائق: ۲/ ۲۸۱. 

(۳) المجموع: .۲۰٢/٦‏ ومجاهد هو: ابن جبر صاحب ابن عباس (١٤۱۰ھ)ء‏ وعطاء: ابن أبي رباح فقيه 
مكة (١٤۱۱ھ).‏ 

۷/4 كما في نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين:‎ )٤( 

)2( أصحهما عدم الجواز» كما في المجموع للنووي: .۱۹۹/٦‏ وفي نهاية المطلب: ۹/٤‏ أن الشيخ أبا 


۸ الرسالة الأولى 


ومذهب أبي حنیفة'': أن صوم رمضان والتذر المعیّن يجوز بنيّة قبل الزوال 
كالتطوع عندنا وعنده» وأما النذر المطلّق والكفارة وقضاء رمضان فيشترط فيه 
التبييت» ولا یجزئ عنده نية التطوع بعد الزوال'''. 

ومذهب مالك'': لا بد من التبييت في جميع أنواع الصوم فرضه ونفله. 
وكذا مذهب داود والمزني غير أن مالكاً اكتفى بنية واحدة لجميع شهر رمضان 
يوقعها المكلّف في أول ليلة منه» وهو قول إسحاق بن راهویه*). وشرط أصحاب 
مالك أن لا يتخلّل الأيامَ يوم فطر بعذر أو غير عذر فإن تخلل فطرٌ وجب تجديد 
النية لما بقي. 

ولا بد لكل يوم من نية مجدّدة عند الشافعي وأبي حنیفة إلا أن الشافعي يوجبها 
مب وجوّزها أبو حنيفة نهار كما مضی. 

وعن أحمد بن حنبل روایتان!“: إحداهما كمذهب مالك والثانية كمذهب 
الشافعي» ومذهبه في التطوع مثل مذهب الشافعي» إلا أن الظاهر2 من مذهبه 


جواژه بنية بعد الزّوالء والأصح من مذهب الشافعي أنه لا يجوز. 


(۱) البحر الرائق: ۲/ ۲۸۰. 

(۲) وجه ذلك عندهم كما ذکر الكاساني في بدائع الصنائع: ۲ آن خارج رمضان متعين للنفل» كما 
أن رمضان متعین للفرضء فیلزمه في صیام النذر المطلق والکفارات والقضاء التبییت من اللیل والا 
بقي الوقت متعینا للتطوع. 

(۳) كما في الشرح الصغیر للدميري على مختصر خلیل: ۲/ 007. 

. ۸۱٦ المجموع:‎ )٤( 

)٥(‏ المغني لابن قدامة: /٤‏ ۳۳۷. والراجح منهما اعتبارها لكل يوم كمذهب الشافعي وأبي حنيفة. 

.۳ ۶۱/۶ كمافي المغني:‎ )٦( 


ےپ ین اک سے ات | 
2 مه ۴ کے ار نافع نا 
, سس و کا ي سے ہ8 و 0 بعہ 1۹ 


لو نوی أولّ ليلة من رمضان صوع أيام الشهر كما يراه المالكيون فهل يصح له 
صوم اليوم الأول'''؟ قال إمام الحرمین (: «كان شيخي ۔ يعني آباه (۲۳-یتردد فيه» 
وفيه إشكال واحتمال». 

قلت: تشبه هذه المسألة مسألة في باب الإجارة» وهي قوله: أجرتك هذه الدار 
کل شهر بدرهم» فلا تصح الإجارة في غير الشهر الأول» وهل تصحٌ في الأول؟ 
اختلف فيه. 

وه و ابا قرفت الم به من مسألة تفریق الصفةة فان هذه النية فاسدة 
بالنسبة إلى جمیع أيام الشهر إلا اليوم الأول» وهي متناولة له صح صومه 
ووجه عدم الصح٣ة‏ أن النية واحدة» فإذا فسدت في بعض منویاتها فينبغي أن 
تفسد بالنسبة إلى الجميع» والأول والله أعلم آولی وهو المختار في مسألة تفريق 
لصف لاسيّمافي صورة لا يؤدي تفريقها إلى جهالة الثمن: فإنه هو التعليل 


)١(‏ السؤال وارد على مذهب الشافعي الذي لايجيز تقديم النية على الشهر كله. 

(۲) الجويني في نهاية المطلب: .٦/٤‏ 

(۳) هو الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني (1۳۸ه). 

)٤(‏ أي الفرع المذكور. 

6 وهي عقد اشتمل على شروط صحيحة وفاسدة» فهل يفسد العقد كله أم يصح الصحيح ويفسد 
الفاسد؟ قولان مشهوران في المذهب. 


۷۰ الرسالة الأولى 


فصل 
[في تبييت النية] 

والتبييت فعل الليل» ومنه قوله تعالی: #إِد يُبَيَمُونَ ما لارعی من لول € [النساء: 
۸ والمراد به هاهنا وجود نية الصوم ليلاًء وهو مروي عن عمر وابن عم وعائشة 
وحفصة أمّي المؤمنين رضي الله عنهم» وهو قول الحسن البصري رحمه الله. 

ودليل اشتراطه حديثان: عام» وخاص. 

أما العام فقوله لا : «إنما الأعمال بالنیّات وإنما لامرئ ما نوى» وإذا نوی 
صوم الفرض نهاراً كان ما مضیٰ قبل نيته عارياً عن النية» فوجب أن لا يحصل له 
وإذا لم يحصل له لم يكن صائماً لجميع نهار رمضان» وهو مأمور بصوم جمیعه 
وفي مثل هذا في صوم التطوع كلام سيأتي» وهو أنه استثنی من ذلك بدليل منفصل 
توسعةً في الَفل» كما في نفل الصلاة حيث جاز فعلّه قعوداً مع القدرة على القیام» 
وحيث توجّهت بالمسافر راحلته. 

وأما الخاص فحديث عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن ابن شهاب عن 
سالم عن أبيه عن حفصة زوج النبي ية أن رسول الله با قال: «مَنْ لم یجیع الصیامَ 
قبل الفجر فلا صیامَ له) ہہ أبو داود والترمذي Eb‏ 

7 مق وی وتان 
ابن عمر قوله(" وهو أصح). 


)۱۹۰۷( آخرجه البخاري في بدء الوحي (۱) ومواضع أخرى من كتابه» ومسلم في الإمارة‎ )١( 
وأصحاب السنن من حديث عمر.‎ 

(۲) أخرجه أبوداود في السنن )١1 50 ٤(‏ والترمذي في الجامع (۷۳۰) والنسائي في المجتبى (4 ۲۳۳). 

(۳) كذافي الأصل وجامع الترمذي» على النصب على الحال» وضبطت الكلمة في بعض نسخ الترمذي بالرفع. 


وقال أبو داود: «وَقّفه على حفصة: مَعْمَرٌٗ والزبيديٌ» واب عيينة» ويونس 
الأيليٌ». 

فلت وک عن الزهري. 

وقال الذَارّقطني”: «رفعه عبد الله بن أبي بكر» وهو من الثقات الرفعاء». 

وقال الحاكم أبو عبد الله'": «هذا حديث صحيح على شرط البخاري». 


قال البيهقي٩:‏ «هذا حديث قد اختلف عن الزهري في إسناده» وفي رفعه إلى 
الت کے وعبد اللہ وک ای بكر آقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الآثبات». 


وفي رواية” ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة أن النبي 
ل قال: «مَنْ لم یبیّت الصيامَ من اللیل فلا صیام له». 


وژوي هذا الحديث عن الزهري أيضاً ین قول حفصة”"» ومن قول ابن عمر”) 
ومن قول عائشة. 


)١(‏ وقد صرح أبوداود بذلك آخر كلامه» فمدار الحديث على محمد بن شهاب الزهري. 

(۲) السنن (۲۲۱۲) 

(۳( لم أقف على قوله» والحدیث لم يخرجه الحاكم» والله أعلم. 

)٤(‏ السنن الکبری: ۶/ ۲۰۲. لکن قال ابن الترکماني في حاشیته: «اضطرب إسناده اضطرابا شديداء 
والذین وقفوه أجل وأكثر من ابن آبي بكرء ولهذا قال الترمذي: وقد روي عن نافع عن ابن عمر قولّه 
وهو آصح». 

)٥(‏ النسائي (۲۳۳۱) وما بعده. 

.)۲۲۱۷( النسائي (۲۳۳۸) والسنن للدارقطني‎ )٦( 

(۷) النسائي )۲۳٣٤(‏ لكنه لیس من طريق الزهري» بل من طريق المعتمر قال: سمعت عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر فذكره. 

(۸) النسائي .)۲۳٣٤(‏ وقد أخرج هذه الروايات البيهقي في السنن الكبرى: ٤‏ / ۰۲۰۳-۲۰۲ 


۷۲ الرسالة الأولى 


وقال عبد الله بن عبّاد: ثنا المفضل بن فضالة ثنا يحيى بن أيوب المصري عن 
يحيى بن سعيد عن عَمْرة عن عائشة عن النبي بلا قال: «مَنْ لم یییّت الصيام قبل 
طلوع الفجر فلا صيامكه » قال الدارقطني ”©: «تفرد به عبد الله بن عبّاد عن المفضل 
بهذا الإسناد وكلهم ثقات». 

قال أبو سليمان الخطابي: «معنى الاجماع إحكام النية والعزيمة» يقال: 
أجمعت الرأيّ وأزمعت بمعنى واحد) قال”": «وقد زعم بعضهم أن الحديث غير 
مسنّد لأن سفيان ومعْمراً وقفاه على حفصة قال: وهذا لا یضن لأن عبد الله بن أبي 
بكر بن عمرو بن حزم قد أسنده» وزيادات الثقات مقبولة». 

قال صاحب التقریب'': «ورواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر فوقفه 
عليه ولم يذكر حفصة قال وهذا الاختلاف عندنا لا یوہُن هذا الحدیث: لأن الأخبار 
قد تختلف في الإرسال والإسناد كما تختلف في الزيادة والنقصان» فإسناد الثقة 
مقبول» كما أن زيادته مقبولة ما أمكن ولم يعارضه ما يمنع من القول به». 


قلت: قد اختلف أهل العلم بالحديث في مثل هذاء فمنهم مَن رجَح رواية 


)١(‏ السنن: (۲۲۱۳) والسنن الكبرى للبيهقي: .۲١۳ /٤‏ وعبد الله بن عباد مجهول» كما قال ابن حجر 
في التلخيص الحبیر: ۲/ ۲٦٢‏ وتعجيل المنفعة (0057). 

(۲) في معالم السنن شرحه على سنن أبي داود: ۲/ ٥۳‏ . 

۳۱( معالم السنن: ۰:/۲. 

)٤(‏ لکن هذا مقید بما إذالم یخالف الثقة من هو أوثق منه بزيادة ضبط أو كثرة عدد. ولا کان 
حدیثه شادا. 

(۵) هو آبو الحسن القاسم ابن الامام القفال الشاشي الکبیر (۳۹۹ھ)ء و کتابه التقریب من کتب الشافعية 
المشهورة. 


و گر کے CY‏ لے سم 
سے رے فی ا ادا جر ۷۲ 


الواصل» ومنهم مَن رجح رواية المرسل» ومنهم مَن نظر إلى الأكثر والأحفظ. 
والذي ذكره صاحب التقريب هو الصحيح» وهو مذهب إمام الصنعة أبي عبد الله 
البخاري» لأنه سَئل عن حديث ": «لا نكاح إلا بوي » وقد وقع فيه اختلاف بين 
رواته في إسنادہ وإرساله فحَگم لمن وصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولة ". 

قال صاحب التقریب : «وإذا ثبت هذا الخبر مستدأ عن رسول الله مه وجب 
حملّه على کل الصيام, نفله وفرضه إلا ما قام دليلُه» وفي هذا سقوط قول زفر إذ 
أجارٌ صيام شهر رمضان بغیر نية» ثم قول أبي حنيفة إذ أجاز صيام رمضان وإن دخل 
فيه صاحبه بغير نية الفريضة ولا كانت نيته مبيّتة من الليل». 


وقوله: «لا صیام» كقوله“: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» من باب الخبر بمعنى 


(۱) آخرجه أحمد (۱۹۲۱۱) وآبو داود (۲۰۸۵) والترمذي (۱۱۰۱) وابن ماجه (۱۸۸۱) وابن حبان 
(۱۲۳) وغیرهم من حدیث آبي موسی الأشعري. 

(۲) لکن هذا لايطّرد في كل زيادة» ولم ینقل أن مذهب البخاري ترجیح الزيادة مطلقاء بل صنیع أئمة 
الحدیث المتقدمین الحکم للراجح في كل حدیث بحسب القرائن والدلائل الخاصة وقد نظمت 
هذا المعنی في منظومة الایضاح فقلت 

لاينبغي التعمیم في القواعد فالحکم للقرائن الفرائد 
مابين إرسال ووصل یعتمد کذا زيادات الشات تنتقد 
وقد نقل الترمذي في العلل الکبیر عن البخاري» ص: ۱۱۸ أن الموقوف آصح. وبذلك صرح 
النسائي آیضا في السنن الکبری )۲٦٦٢(‏ وقال الدارقطني في العلل: ۱۹۳/۹ - ۱۹١‏ عن حديث 
حفصة بعد أن ذكر الطرق والاختلاف فیها: «ورفعه غير ثابت». وأيد ذلك وبینه ابن القیم في تهذیب 
سنن أبي داود: 7 .. 
(۳) تقدم أنه القاسم بن القفال الكبير. 
)٤(‏ روي من حدیث عبادة بن الصامت بألفاظ متقاربة» وأخرجه البخاري )۷٥٢(‏ ومسلم (۳۹6) 


وغيرهما. 


V٤‏ الرسالة الأولى 


النهي أي: لا تصوموا إلا بنیة مبيّتة» ولا تصلوا إلا بفاتحة الكتاب» أو نقول: هو لنفي 
حقیقة الصيام المشروع وهو المجزئ والكامل» فهو أقرب إلى نفي الحقيقة من 
تقدیر: لا صيام كاملاء وهو من باب قولهم: لا رجل في الدارء نف حقيقة الصوم 
الشرعي كما نفیٰ بقوله: (لا رجل) جنس الرجال مطلقاء آي: لا صحيح فيها ولا 
ضا :ولأ لت ا ول كيرا 

ثزا.ء ا م 8 1 0 ۳ > ۶ ١‏ 7 و 

فان قيل: حمله علی: لا صيامَ كاملا آولی» لأنه يعم الفرض والنفل”". 

قيل للحنفية: هذا وارد عليكم في قضاء رمضان والنذر المطلّق والكفارةء فانکم 
توجبون فيها التبييت» فما کان جواباً لكم فهو جواب لنا ۳ والله أعلم. 

ثم نقول: نحن أخرجنا النفل لأحاديث صحيحة وردت فيه ”"» فبقي حديث 
التبييت معمولاً به فيما عدا التفل» والذي يسبق إلى الفهم تناوله لأداء رمضان لأنه 
هو المهتم به» وغیزه من الصوم الواجب مُلحَق به والله أعلم. 

وقد تمسك أصحابنا بطرق كثيرة من المعاني» ومهما أمكن تقرير ذلك من 
لیے فهو ام وت موه اعت 

إذا ثبت وجوب التبييت فذلك لكل ليلة» لأن صوم كل يوم عبادةٌ مستقلة 
بدلیل أن لكل يوم حكمّه من الصحة والفساد» فصيام رمضان عبادات فتفتقر إلى 
نيات» وهو في نظر المالكية عبادة واحدة فأجزأت نية واحدة من أوله» والله علم. 


۰۲۷۹/۲ وهو ماذهب إليه الحنفية» كما في البحر الرائق:‎ )١( 

)۲( تقدم وجه ذلك عندهم وأن غير رمضان متعين للنفل المطلق إلا أن ينوي من الليل صوما 
آخر يعينه به. 

(۳) منها حديث عائشة لما دخل النبي کف عليها فقال: ااهل عندکم شيء؟ فقالت «لا» فقال «فإني إذا 


صائم» أخرجه مسلم )١١55(‏ وسيأتي. 


صوم التطوع يصح بنية مطلّقة» كصلاة التطوع. 
وأما الصوم الواجب فلا بد من تعيينه في نيته عند الشافعی ومالك» ونص عليه 


أحمدٌ في رواية الأثرم عنه . 


وژوي عنه أيضا أنه لا حاجة إلى تعيين صوم رمضان. بل يكفيه أن ينوي 
أنه صائم من الغدہ فيتأدّىئ صوم رمضان بنية مطلقة» لأن وقته متعين. وحکی 
صاحب التتمة”" هذا الوجة عن أبي عبد الله الحليمي من أصحابنا”» وهذا 
قول أبى حنيفة. 


م 
»0 


ثم قال صاحب التتمة: «تعيين النية شرط في صوم القضاءء وذلك بأن یقول*: 
قضاء الصلاة إلى تعيين الصلاة ولا يحتاج إلى تعيين اليوم الذي فاتت فيه الصلاةء 


.۳۳۸ /٤ المغنى لابن قدامة المقدسي:‎ )١( 

(۲) هو الامام أبو سعد المتولي عبد الرحمن بن مأمون (۷۸٤ه)‏ واسم كتابه تتمة الإبانة عن أحكام 
فروع الديانة» وقد حققه مؤخرا مجموعة من الطلاب في جامعة أم القرى. 

(۲) المجموع: /٦‏ ۰۲۰۰ وقال: «وهذا الوجه شاذ مردود». ومراده في المذهب. وإلا فله حظ من النظر 
والمعي. 

.۸٦/۲ إذ شهررمضان متعين عنده للفرض لايقبل غیره» كما في بدائع الصنائع:‎ )٤( 

)٥(‏ المقصود أن ينوي بقلبه» لأن القول لايشترط لصحة النية» ولم يرد فيه دليل صحيح ولا ضعيف. 
وتصوير مسائل النية العديدة بذكر القول فيها صريحا أو مقدرا من مشكلات الفقه التي كثرت 
الفروع دون طائل يذكر. 


۷٦‏ الرسالة الأولى 


فلو قال: نویت أن أقضي فريضة أول يوم من رمضان والفائت يومٌ آخرہ أو نوی أن 
يقضي یوما من رمضان سنة كذا والفائت من رمضان آخر لم يجزئه عما عليه كما لو 
كان عليه كفارة القتل فأعتق عن كفارة الظهار لا يجزئه» وان كان لو أطلق نية الكفارة 
أجزأه عن فرضه». 

وقال ": «إذا قام في آخر الليل لیتسخر فيقوى على الصوم» أو عزم في أول 
الليل أن يتسحّر في آخر الليل ليقوى على الصوم لم يكن هذا القدر كافيًا في النیق 
لأنه لم يوجد منه القصد إلى الشروع في العبادة». 

إذاثبت أنه لا بد من تعيين رمضان بالنية فصورته: أن ينوي أنه صائم غداً 
من رمضان. 

وهل يشترط أن يقيّد النية بالإخلاص والتقرب إلى الله؟ فيه وجهان ”"ذكرهما 
صاحب التتمةء وهذا هو الخلاف في الطهارة والصلاةء ولا یضرّہ الغلط في تسمية 
غده» ولا فی شهره» ولا في سنة شهره» فان قوله غدامتعیّن. 

وفي وجوب التعرض لنية الفرضية وجهان: 

آحدهما: لا یجب: لأنَّ صوم رمضان لا یقع إلا فرضاًء لأن زمانه لا یقبل غيره 


كما تقدم. 


(۱) أي المتولي في التتمة وقد نقل قوله هذا النووي في المجموع: ۰۲۰4/٩‏ ثم نقل عقبه عن الرافعي 
عن الروياني «آنه لوقال: آتسحر لدفع العطش نهارا ونحوه کان ذلك نية للصوم. قال الرافعي: وهذا 
هو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات المعتبرة» لائه إذا تسحر لیصوم صوم کذا فقد قصده». وهذا 
هو المتجه في المسألة. 

(۲) آصحهما: لایجب قاله النووي في المجموع: ۰۲۰۱/۲ 


کےا می اکا ا ) 
72 سم و عامجرلبمسادل ۷ خجم ۷۷ 
۰ ۰ 
والثاني: یجب. 


ونسب الأصحاب الوجه الأول إلى آبي علي ابن آبي هريرة» واختاره الشیخ آبو 
حامد ۲۲ وصاحب الشامل”" وقالا: هو الأصح. 

ونسبوا الوجه الثاني إلى أبي إسحاق المروّزي» واختاره أبو الحسن المحاملي 
وصاحب التهذیب ” وقالا: هو الأصح» ولم یذکر صاحب الامالي*) غيره. 

وأما الامام والغزالي وصاحب الحاوي وصاحب المهذّب" فذکروا الخلاف 
مطلقاً من غير ترجیح. 

وعلّل جماعة من الأصحاب قول أبي إسحاق بأن صوم رمضان قد يقع نفلا 
وذلك في حق الصبي كما یقع في حقه الصلوات الخمس. والصحیح تم أنه يجب 
تعيين الفزضية فکذا في الصوم". 

وقال بعضهم: لا بد من نية الفرض, إذ قد يجوز أن ينوي رمضان عن 
النذرء أو القضاء أو الکفارة أو التطوع فیفسد صومه فلا ینعقد له ما نواه 
ولا ینقلب إلى الفرض. فیجب أن ينوي الفرضية فينوي صوم غد المفروض 
El‏ 


(۱) أحمد بن محمد الإسفراييني (5٠5ه)»‏ شيخ طريقة العراقيين» وله تعليق في الفقه في نحو خمسين 
مجلدا. 

(۲) أبو نصر ابن الصباغ» عبد السيد بن محمد (۷۷٤ه).‏ 

(۳) حسين بن مسعود البغوي (57١0ه)‏ صاحب شرح السنة. 

.)ھ٦۹۰( الظاهر أنه الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي الزاهد‎ )٤( 

.)ھ٦۷٤( الشیخ آبواسحق إبراهيم بن علي الشيرازي‎ )٥( 

.,0/5 وهذا مخالف لما رجحه الأكثرون ووصفه النووي بالأصح في المجموع:‎ )٦( 


۷۸ الرسالة الأولى 


وهذه العلة أقرب» وفي الأولی نظر من جهة أن المكلف لا يجب عليه أن 
يحترز عما يقع من غيره» ويحتمل أن أبا إسحاق بنى مذهبه على أصله المتقدم» 
وهو انعقاد التطوع بصوم رمضان وان كان به عاصيّاء نقل ذلك عنه الإمام والغزالي 
وغيرهماء فإذا نوی صوم غد المفروض صومه من رمضان أغناه عن نية الأداء» وعن 
تعيين هذا الشهر وهذه السنة» خلافاً لمن اشترط ذلك") فإن اللفظ المذكور متضمن 
هذا كله. والله أعلم. 


)۱( حكاه إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين وجها وغلطوا قائله» كما نقل النووي في المجموع: 
.٦‏ 
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[في ما يخالف الصوم فيه سائر العبادات في النية] 

خالف الصومٌ سائرٌ العبادات في باب النية من وجوه ثلاثة: 

أحدها: جواز تقديمها على أوله مطلقاً إجماعا. 

والثاني: جواز تأخيرها عن أوله عند بعض العلماء ثم منهم مَن خصّص بذلك 
النفل» ومنهم مَن عمّم على ما تقدم» والذين جاز عندهم هذا انتهوا بمدة جوازه إلى 
نصف النهار» وهو الزوال واختلفوا فيما بعده. 

والمجمعون على تقدیم النية على آول الصوم جوزوه إلى نصف اللیل من 
الفجر واختلفوا في النصف الأول غير أن الصحیح في هذا عموم اللیل» حتی 
لو حطر بباله في أثناء صلاة المغرب أنه یصوم غداً فنوی صح صومه. 

والصحیح في ذاك التحدید بالزوال". 

والثالث: أن جميع العبادات يجب اقتران النية بأوائلهاء ولو وقع في الصوم 
مثل ذلك ففي إجزائه خلاف: وجه المنع عدم التبييت المشترط في الحدیث. وهذه 
المسألة من أبعد ما یصور الفقهاء. 


وخکي أيضا عن أبي إسحاق المروّزيّ وجهان”"مزيّفان: 


(۱) وهو من الغروب إلى منتصف الليل. 

)۲( أي في نية النفل» لکن القول بجواز النية بعد الزوال رواه الشافعي عن خزيمة كما في الأم: ۰۱۷۰/۷ 
والسنن الکبری للبيهقي: .7١ /٤‏ 

(۳) حکی الأول عنه إمام الحرمین في نهاية المطلب: 6 وقال: «وقیل رجم آبو إسحق عن هذا 
عام حجه وأشهد على نفسه» ثم حکی الثاني عن بعض العراقبین ثم قال: «وهذا بعید لا أصل له 
ولکنهم نقلوه وزیفوه". 


۸۰ الرسالة الأولى 


أحدهما: أن الصائم إذا نوی من اللیل ثم أقدم على مفطر من طعام أو جماع 
بطلت تلك النية ولزمه تجديدها. 

والثاني: إذا نام بعد النية ثم انتبه وتذكر لزمه تجدیڈھاء ولو اتصل نومه بالفجر 
ا 

[بطلان الصوم بنية الخروج منه] 

ويبطل الصوم بنية الخروج منه في أحد الوجهين» وهو قول أصحاب الرأي» 
وتا هر مس الع و دو اسه اتويب حاو صاع ات 
ووجهه القياس على الصلاة. 

ووجه عدم البطلان”" الفرق بين الصلاة والصومء فان مدى الصوم يطول 
فلا يخلو بعض الصائمین فيه من أن يقع له نية الخروج» لا سيما في صوم النفل 
لاختلاف أطواره في ألم الجوع والعطش وغيرهماء وزمان الصلاة قصیر؛ فاحتّول 
في الصوم ما لم يحتمّل في الصلاة. 

ووجه آخر؛ وهو أن الصلاة حقيقتها أنها مناجاة مع الله تعالى على ما جاء في 
الحديث» والمناجي إذا عزم على قطع المناجاة أو تردّد فيها أو صرف فكره عما هو 
بصدده إلى غيره خرج في باطن أمره عن أن يكون مناجیاًء لا سیّما إذا كان مناجيه 
يعلم ذلك منه» سامح الشارع بصرف الفكر إلى غير المناجاة لعموم الابتلاء بەء دون 
العزم على قطع المناجاة والتردد فيهاء والصوم وان كان عبادة لكنّ مقصوده غير 
المناجاة من کسر النفس بحبسها عن المألوف وذلك حاصلٌ وان نوی الخروجء 


(۱) تقدم أن صاحب التهذيب هو البغوي» وأن صاحب المهذب آبو (سحق الشيرازي. 
(۲) وهو الأصح عند الأكثرين» كما قال النووي في المجموع: ۲/ .7١7‏ 


ولم يجعل الشرع له الخروج كما في الحج» لن النية الأولى قد شملت هذه الأفعال 
فلا لك قطعها (). 

وفي الاعتکاف أيضاً خلاف کالصوم. 

قال صاحب الحاوي”": (فعلی قولنا: إنه یفطر» في زمان فطره وحهان: 

أحدهما: فى الحال. 

والثاني: حتى يمضي عليه من الزمان قدر الأكل أو الجماعء يعني الذي كان 
عزم علیه». 

وقال إمام الحرمين”: إن قلنا لا یفسد الصوم بنية الخروج فلو نوی مَن 
الذي شرع فيه وإن حكمنا بأن نیة الخروج تبطل الصوع فقصد الانتقال يتضمن 
الخروج عما كان فيه فیبطلء ذلك الصوم المفروضء وهل يبقى الصوم نفلاً 
أم لا؟ فعلى وجهين». 

وأما الحج فلا يؤثر فيه نية الخروج؛ لا بقطع ولا بإفساد. 

وتعليق نية الخروج في الصوم لا يبطله وجهاً واحداء كما لو نوی أنه لو دعاه 
فلان خرج عن الصوم» فقي الحال لم يخرج» بخلاف الصلاة في مثله على أحد 


)۱( هذه الاستفاضة من المصنف في تبيان وجه عدم البطلان تدل لميله إلى ترجيح هذا الوجه وهو 
الراجح في المسألة ‏ كما تقدم لان الصوم آیضا ترك عمل ولیس عملا كالصلاة وغيرهاء ففارقها 
من هذا الوجه. والله أعلم 

. 6 /۳ أبو الحسر: الماوردي في الحاوي الكبير:‎ (٢ 

(۳) نهاية المطلب: ۱۰/6 -۰۱۱ باختلاف يسير. 


۸۲ الرسالة الأولى 


الوجهين» ومنهم مَن جعل في الصوم أيضاً وجهين قبل أن يوجد الشرط فان وجد 
ففيه الوجهان بلا شك. 

ويظهر أن يقال: إن عزم على الأكل أو الشرب لم يفطر بمجرد عزمه على فعل 
المفطرء بدليل أن كفارة الصيام لا تجب عند الشافعي إلا بالجماع» ولا يتأت الجماع 
إلا بالعزم عليه قبلّه» فلو كان العزم على المفطر مفطراً لم تجب الكفارة بالجماع» 
لأنه قد أفطر بالعزم لا بالجماع» فصار کمن أفطر بأكل أو شرب ثم جامع» قالوا: لا 
تلزمه الكفارة» فدل على أن العزم على تناول المفطر غير مفطر. 

ولو قال: أصوم غداً إن شاء زيد» لم تصح نيته لعدم الجزم. 

ولو قال: إن شاء الله فکذلك إن كان الشرط راجعاً إلى أصل الصومء وإن كان 
راجعاً إلى الحياة بمعنى أن الموت إِنْ لم ید رکه في غد فهو صائم صحٌ صومه. لأنه 
لیس في نية الصوم تردد. 


فرع 
[في النية المر ددة] 
النية المردّدة إن تأيّدت باستصحاب أصل صحّت. كما في ليلة الثلاثين من 
رمضان» بخلاف نية ليلة الثلاثين من شعبان لصوم الفرض. 
وفي الزكاة إن أخرج شیتاً من ماله وقال: هذا زكاة المال الفلاني إن کنت ورثته 
من آبي ثم بان أنه كان ورثه لم یصح: وان قال: عن زكاة مالي إن كان سالماً فبانت 
سلامته صم أخذا بالاستصحاب فيهما. 


کپ کے 2 ا 
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وتصح نية المنفرد برؤية الهلال. والعالم بتسيير القمر إن قلنا يُعتمد على ذلك 
لحصول الجزم منهماء کالجزم الحاصل لنا ین قول شاهد آو شاهدین. 

وممن لا یضره التردد المحبوس في مطمورة() واختلطت عليه الشهور» ولم 
یتمکن من الاستعلام فإنه یجتھد ویصوم للضرورة: 

فان وافق رمضان فذاك. 

وإن وافق ما بعد رمضان صم بلا خلاف» وهل هو قضاء أو آداء؟ فيه قولان 
تظهر فائدتهما في اختلاف عدد آیام الشهرین. 

وان وافق ما قبل رمضان ففي إجزائه قولان, إن قلنا: المتأخر آداء آجزآه» وإن 
قلنا: قضاء فلاء فان القضاء لا يتقدم على وقت الاداء. 

وان صام من غير اجتهاد لم يصح وان( وافق رمضانء کالداخل في الصلاة 
ولم یعلم الوقت بطریقه» ولم یجتهد وكالمصلي إلى جهة غير معلومة ولا مظنونة 
بالاجتهاد. 

وأما نیة الحائض التي ترجو انقطاع الدم قبل الفجر. فإن كان يكمل لها خمسة 
عشر يوماً قبل الفجر صحت نيتهاء وإن كانت عادتها تتمٌ قبل الفجر ففيه وجهان: 
وجه عدم الصحة أن العادة قد تتغیر» والأصل بقاء الحیضء وصاحب الوجه 
لخر یجعل عادتها مستندا ستصحبا لبقاء الشهر لآن العادة دلالة ظاهرة ذکر 
صاحب التتمة هذا الخلاف۶'. 


)۱( حفرة في الأرض» وتطلق على البیت المبني فيهاء المصباح (طمر). 

(۲) (إن) هنا وصلية ولیست للشرط. 

(۳) صححه النووي في المنهاج» كما في شرحه عمدة المحتاج لابن الملقن: /٥‏ ۱۱۲. 
)٤(‏ المجموع: 5/ . 


۸٤‏ الرسالة الأولی 


فصل 
[في نیة صوم التطوع] 

يصح عندنا صوم التطوع بنية نهاريّة» وبه قال أبو حنيفة وأحمدء وحكاه ابن 
المنذر والخطابي وأبو حامد الإسفراييني عن جماعة من الصحابة: أبي طلحة وابن 
مسعود. وحذيفة» وأبي الدرداء وأبي آیوب وحكاه البيهقي في سننه“ عن أبي 
طلحة وأبي هريرة» وأبي الدرداء وحذيفة» وابن مسعودہ ولم يذكر آبا أيوب» ولم 
يذكر الخطابی أبا طلحة. 

وقال مالك والمزني وداود: لا يجوز التطوع إلا بنية مبيّتة كالواجب» وروي 
ذلك عن عبد الله بن عم وجابر بن زيد آبي الشعثاء ۳ لعموم قوله""292: «لا صیامَ 
لمن لم يبيّت الصیام من اللیل». 

ولنا: ما في صحیح مسلم"* عن عائشة قالت: قال لي رسول الله وق ذات یوم: 
(یا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت: لا قال: «فإني صائم» وفي رواية: «فإني إِذَا 
صائم». وفي سئن آبي داود(“: (إذاً أصوم». 


ومذا ظاهر فی الاستئناف» ولهذا آدخل الفاء في قوله: «فإني» آي: فعدمٌ الشيء 


(۱) السنن الکبری: 5/ ۲۰۶. وحکایته ذلك عن حذيفة وابن مسعود مسندة من طریق الشافعي وفیها 
النص بأنها بعد الزوال. 

(۲) المجموع: ۰۲۰۸/۲ 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ برقم (۲۷۱6) و(۲۷۱۵). 

/ ٤ الذي في سنن أبي داود (۲2۵0): «قال إني صائم» ونقل المصنف عن السنن الکبری للبيهقي:‎ )٥( 
. وقد ساق حديث آبي داود بهذا اللفظ‎ ۳ 


کار ا متا م تل سافن فج A0‏ 


عندكم أتناوله حملني على الصوم حذراً من تضیبع الأوقات من العبادة» أو ما تقوم 
به البنية من الطعام ويقوّي على عبادة الله تعالى. 

وجاز هذا في صوم التطوع توصّلاً إلى تكثير النوافل للمكلف. فانه قد يعِنْ له 
الصيام في أثناء النهار» فلو اشترطت النية المبيّتة لم يتمكن من ذلك» بخلاف سائر 
العبادات فان ابتداءها إلى المكلف. فمتى آرادها نواها ودخل فيهاء وليس ابتداء 
زمان الصوم إلى المکلف: والتماس النبي ية للطعام دلیل على أنه كان مفطِراً لم 
تسبق منه نيةٌ صيام وإِنْ كان ممیسکاء فبهذا ونحوه يضعف تأویلهم للحدیث بأنه سأل 
هل عند أهله طعام من آجلهم لا من أجله. إذ لا مناسبة بين ذلك وبين قوله: «فإني 
إذاً أصوم». وكذا قولهم: إنه التمسّ الطعام لوقت إفطاره» إذ ليس من خلقه پل أن 
یهتم بطعام لوقت مستقبّل» ولا جاتر أن یُحمل ذلك على أنه و كان صائماً وطلبَ 
أن يخرج من الصیام فان ذلك مكروه عندنا” وغير جائز عند كثير من العلماء'''. 

فإذا ثبت جواز صوم التطوع بنية نة ا ہر وی ہی تپ 
نيته أو ينعطف حكم الصوم على أول النهار» ولكل من القولين وجه" 

فإن قلنا: إنه صائم من وقت النية» فلو أكل في أول النهار أو شرب ثم رأى أن 
ينوي صوع بقية النهار فذلك غير سائغء وإمساك ما قبل النية النهاريّة شرط في اعتبارها. 


(۱) المجموع: /٦‏ ۲۸۸ والكراهة للتنزيه لا للتحریمء قال النووي: «وفيه وجه حكاه الرافعى أنه 
لایکره الخروج بلا عذر» ولکنه خلاف الاولی». ۱ 

(۲) ومنهم أبو حنيفة ومالك لان الشروع في التطوع ملزم للاتمام عندهم. 

49 القول بأنه صائم من وقت النية قول آبي إسحق المروزي؛ وهو خلاف الأصح. كما في المجموع: 
1/5 ,. 


وقوں :ىمصنف: «ولكل من القولين وجه» تجوز عن اصطلاح المذهب. إذ هما وجهان لا قولان. 


۸٦‏ الرسالة الأولى 


وفيه وجه مزیٔف''' أن ذلك سائغ. 

آما لو زال الكفر أو الحيض في أثناء نهار لم يحصّل في آوله تناول شيء من 
المفطرات فنيّة صوم التطوع صحيحة تفريعاً على أنه صائم من وقت النية. 

ومنهم من منع صحة الصوم. لأنه كان في أول النهار على صفة مضادّة للصوم 
وهي الكفرء أو الحيضء فصار كملابسته للأكل والشرب؛ وهذا متجه. 


فرع 
[في نية الصوم المنذور] 
الصيام المنذور إن قلنا: يُسلك به مسلك واجب الشرع لم يصح إلا بنية مبيتة. 
وان قلنا: يُسلك به مسلكُ مندوب الشرع أو جائزه» أو ينل على أقلّ ما یصح» 
على اختلاف عبارات الأصحاب في ذلك» فيصح بنية نهارية» وهذا القول هو 
الأصح عند إمام الحرمين”) 
هذا فيما إذا نذر صوع الغدہ أو قال: لله علي صومٌ وأطلق. 


أما إذا قال: لله عليّ صومٌ يوم" فهل يصح بنية نهارية: وجهانء بناءً على 


)١(‏ حكاه في المجموع: /٦‏ ۱۹۹ عن ابن سريج ومحمد بن جرير الطبري وأبي زيد المروزي قال: 
«وحکاه المتولي عن جماعة من الصحابة» طلحة وأبي أيوب وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله 
عنهم وما أظنه صحیحا عنهم». 

(۲) نهاية المطلب باب النذور: ۱۸/ ۰44٩‏ والذي في کتاب الصوم: /٤‏ ۷ أن النذر لا يصح بنية 
نهاریه . 

(۳( قال في نهاية المطلب: ۱۸/ :٦٥٤‏ «لم یکفه أن ينوي نهارا لاسم الیوم». 


الخلاف المقلم أنه يكون صائماً من أول النهار أو من وقت نيته. 

ويتعلق بهذه المسألة تفريعات كثيرة وصور قد ذكرناها في كتاب نية الصيام 
الذي هذا المذكور هنا مختصرٌ منه» فمَن أراد استقصاء الأدلة واستيعاب المسائل 
في ذلك والوقوف على كلام المصنفين فيه فعليه به. 

[خاتمة الكتاب] 

وهذا آخر ما أردناه من ذلك في هذا الجزء المقصور على خمسة أطراف 
من خمسة علوم وعلى هذا الصَّنِيع آجب معرفة الجمیعء والله الموفق لمراضيه 
والمشكور على ما سهّل فيه» وهو المحمود على كل حال» وصلواله على سيدنا 
محمد وآله وأهله وجميع النبيين وآلهم والملائكة المقربين وسلامہ“'. 

كتبه لنفسه أفقر عباد الله إلى رحمته علي بن یوب بن منصور المقدسي عفا الله 
عنهم في العشر الوسط من شهر ربيع الآخر سنة عشر وسبعمئة بالمدرسة البادرائية 
من دمشق حماها الله وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على محمد وآله صحبه وسلم كثيراً ° 

شاهدت على الأصل ما مثاله: 

سمع جميع هذا الكتاب الأخير الملقب بكرّاسة جامعة لمسائل نافعة على 


مؤلفه الشيخ الإمام العالم البارع الحافظ العلامة مفتي الفرق شهاب الدين أبي 


)٤(‏ في هامش المخطوط: بلغ بأصله صح. 

)٥(‏ قال عبد القادر الخطيب الحسني: انتهيت بعون الله تعالى من تصحيح هذا السفر النافع والتعليق 
عليه بعد ظهر الثاني من شوال ٠١٤١١‏ للهجرة بمدينة الدوحة بقطرء رحم الله مؤلفه وناسخه وأسأله 
تعالى أن يجعل عملي فيه خالصا لوجهه والحمد لله أولا وآخرا. 


۸۸ الرسالة الأولى 


محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي رضي الله عنه ولده الأنجب 
محي الدين أبو الهدى أحمد» والشيخ الإمام جمال الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الله بن شعيب التميمي» والإمام برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن فلاح بن 
الدمشقی» وصدر الدين أبو عبد الله محمد بن حسين بن يوسف ابن الأرموي. 
وشهاب الدين آبو العباس أحمد بن فرج الاشبيلي» وشمس الدين أبو محمد 
إسماعيل بن الفقير أحمد بن إبراهيم المالكي» وابنه محمد» وإبراهيم بن جامع بن 

وسمعه أجمع النجيبٌ أبو علي رزق الله بن إبراهيم بن أبي علي الوسقي سوى 
المجلين الالت. 

وصح ذلك وثبت في مجالس سبعة آخرها يوم الجمعة تاسع جمادی 
الأولى سنة ثلاث وستین وستمائة بقراءة يوسف بن محمد بن عبد الله الشافعي» 
وكتب» وذلك بدار الحدیث الملكية الأشرفية داخل مدينة دمشق والحمد لله وحده 
وصلی الله على محمد وآله وسلم. نقله على بن أيوب المقدسی كاملاً. 


صورة خط الشیخ | لمصنف | لمسمء تحته. 
هذا المکتوب صحیح وش الحمد کتبه عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعی 
عفا الله عنه. 


بد عاد بد 


الرسالة الثانية 
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کڪ . 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة الكتاب 
المرقوم في جملة من العلوم] 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفیٰء أما بعد: 
أفضل ما شم به لکل عمرہ بعد معرفة لله تعالیٰ والعملِ بطاعته وتعام 
ما يلزمه عله إتقان العلوم الشرعية وحفظها على اقا من إضاعتها وتعطل 
معرفتهاء ومبادرةً لما يوفع من انتزاعها منهم بسبب قبض العلماء وتقدّم الجهلاء 
على ما صح في الخبر” عن خاتم الأنبياء ما 
فالاشتغال بالعلوم الشرعية وإتقانها موصل إلى الوقوف على أحكام الله تعالى 
وفهم ما بعث به نبيه المرسل» وما اقتضاه كتابه المنژل» وما كان عليه الصدر الأولء 
ليسلك تلك الطرائق» ويتصف بتلك الحقائق 
صح عن النبي با أنه وال «خیزکم مَنْ تعلّم القرآنَ و ا 
وقال۳: «نضر الله امرءًا و نا شیثاً وا کما سمعه فرب مبلّغْ أوعئ 
من سامع». 
(۱) إشارة لقوله وه فیما أخرجه البخاري (۱۰۰) وغیره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 
«إن الله لایقبض العلم انتزاعا من العباده ولکن یقبض العلم بقبض العلمای حتی |ذا لم یبق عالما 
اتخذ الناس رژوسا جهالا» فشئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا». 


(۲) آخرجه البخاري (۵۰۲۷) والترمذي (۲۹۰۷) من حدیث عثمان. 
(۳( آخرجه أحمد (4۱۵۷) والترمذي (۲۲۵۷) وابن ماجه (۲۳۲) من حدیث اين مسعود. 


۹۲ الرسالة الثانية 


وقال!'': «مَنْ يرد الله به كيرا زین فى الدين». 
وقال الله تعالی: ۳3 سره پاک لَملَهم کون 1 [الدخان: ]٥۸‏ وقال: 
ام و 2 


ل نا لته نا مالک علوت * [یوسف: ۲] وقال: ۷ کتب أله الک مرك 
رقا اه ولد کر ولا لالب #6 [ص: ۹. 


ومعلوم أنه لا بحصل التدبر والتفکر إلا بعد معرفة اللسان الذي به نزل القرآن, 
ولا یفهم معاني کلام الرسول ية وأصحابه وآلفاظ آصحابه رضي الله عنهم مَنْ لا 
یعلم مجاري کلام العری() 

والتفقه في الدین: هو استنباط المعاني الصحيحة من الکتاب والسنة على ما 
یقتضیه علم العربية» وما تشهد له قواعد الدین المعلومة والمظنونة وآثار الصحابة 
والتابعین» ومذاهب أتمّة المسلمین الذین اختلافهم رحمة لهذه الامة ٩‏ 


)01 أخرجه البخاري (۷۳۱۲) ومسلم (۱۰۳۷) من حدیث معاوية. 

(۲) تنبيه مهم جدا على شرط للتدبر يغفل عنه الكثيرون ظانين أن التدبر يكفي فيه إطالة الفكر وترداد 
النظر فیما يريد أن يتدبر فيه الناظر ولو لم یقف أولا على معاني الألفاظ ودلالات الكلام. والأصل 
في التدبر بعد معرفة المعنى بفهم اللغة والعلم بمجاريها النظر في أدبار الأمور ومآلاتها وعواقبهاء 
وإطالة الفكر في ذلك وترداده حتی يرسخ في الذهن ويتحقق في النفس. 

(۳) يعني اختلافهم في الفروع الفقهية والأحكام العملية» لان فيه توسعة على الأمةء ودفعا للحرج 
هذا النوع من الاختلاف مصطلح السعة. على أنه لم يصح هذا اللفظ عن النبي یه سواء في ذلك 
اختلاف الأئمة واختلاف الأمة. 
أما الاختلاف في العقائد والمناهج وتفرق الكلمة في مسائل الخلافة والحكم والتعامل مع 
مايواجه المسلمين من تحديات في كل عصر فهو شر وابتلاء ووهن وعذاب. كما تواترت بذلك 
الدلائل وشهدت الوقائع. 


ام 5 وت نہیں کے ہہ 
٩۳ 029‏ 


فحصل من هذا أن العلوم الشرعية هي العلوم النافعة في الدنیا والآخرة لمن 
قوي إيمانه وصحت عقيدته» وهي: علم الكتاب والسنة وما استخرج منهما أصولاً 
وفروعا» وعلم طريق الاستنباط منهما وهو علم العربیة. 

ثم یتصل بكل علم من هذه العلوم أمور بعضها أهمٌ وأمس بها من بعض: 

فالأهم من علم الكتاب العزيز: الوقوف على إعجازه وتفسيره وفهم ما أريد 
منه» وذلك يحصل لمن نوّر الله قلبه بعد حفظه والتبحر في علم العربية والبیان: 
ومعرفة الناسخ والمنسوخ» والآثار المرويّة في التأویل وما جمع عليه وما اختلف 
فيه من الأحكام» ويتصل بذلك علمٌ الحروف المختلف فيها بين القراء» مع باقي 
علم القراءات من التجويد ومخارج الحروفء والوقف والابتدای وخط المصحف. 
والعَدّد”''» وغير ذلك. 

والأهم من علم السنة: فهمٌ متون الأحاديث النبوية بعد حفظهاء وذلك متوقف 
أيضاً على مثل ما توقف عليه علمُ تفسير القرآن» ويتّصل بذلك اختلافٌ الروايات 
في ألفاظه. وسر نت الأناقيد»:والخيرة تال واه تدا و تجرخا راتصالا واتفظاعاء 
ورفعًا ووقفًا وتعلیلاٌ وتصحيحًا وتضعیفا» والبحث عن أخبار الرواة وأحوالهم 
وتواريخهم» وكذا في آثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 

وعلم العربية منقسم إلى: نحوء ولغة» وبيان» وهو': علم الفصاحة في النظم 
والثر. ویتصل بذلك معرفة الأوزان رالافغان والخطب والرسائل» وغیر ذلك. 


(۱) يعني علم عدد الآيات في کل سورة وفیه اختلاف في بعض السور بحسب المصاحف وقد آفرد 
بالتألیف. 

(۲) أي: البیان. والمقصود بذلك علم البلاغة كله بفروعه المختلفة عند المتأخرین وهي: البیان 
والمعاني والبدیع. 


۳ الرسالة الثانية 


والمستنبط من الكتاب والسنة بطريق علم العربية هو: علم ما يتعلق بعقائد 
المكلفين وأفعالهم ظاهرًا وباطناء من علوم الأصول والفروع. 

وعلم الاصول منقسم إلى ما ی ول الق وال جا س اصول الف 
۳ 9+ ور تا ع ة من علم الکلام وشُبّه 
أهل الجدال والخصام. والأولیٰ بمن صح إيمانه ووضح برهانه أن لا يضيّع فيها زمانه. 

وقد دس فیھما بعض مَن انتهض أو كان في قلبه مرض من علوم الأوائل''' 
المنكرة مورا ضارّة مستدكرة: حتی صار المشتغل بتلك العلوم یٹسٹر باسم 
الأصول وهو ملوم. 

وعلم الفروع منقسم إلى ما يُسمّى: علمَ المذهب. وهو: البحث عن آحکام الله 
تعالی فيما یتعلق بأفعال المکلفین :ظاهر امن العبادات والمعاملات والمحاکمات 
ء0 

وينبغي لمن اشتغل به أن لا يقتصر على مذهب إمام معين» بل يرفع نفسّه عن 
بس یی مذهب كل [ما ویمتقد رس كان اقرب 
إلى دلالة الكتاب والسنة المحكمّة. وذلك سهل عليه إذا كان قد أتقن معظم العلوم 
المتقدمة وليجتنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة» فإنها مضيّعة 
للزمان ولصفوه مُكدّرة"". 


)١(‏ أي: الفلاسفة. 

(۲) هذه دعوة عظيمة صريحة للاجتهاد من هذا الإمام الجليل في عصر ساد فيه التعصب المذهبي 
واستفحل, ولا يخفى أن هذا إنما يليق بالعلماء المنتهين» ومن قاربهم من المتقدمين بالاشتغال 
بالعلم وفنونه» لا بالمبتدئين ومن في حكمهم من العامة الذين لم ترسخ حقائق العلم في نفوسهم 
ولم تحصل لهم ملكة يميزون بها ؛ بين الصحيح والضعيف من الادلة والأقوال. 


ATA:‏ کے مو کی ےہ یآ 


القسم الثاني من علم الفروع: ما يتعلق بأفعال المكلفين باطنأء وهو ما يُسمّى: 
علمَ المعاملة والحقيقة وآداب أهل الطريقة» ويتصل بذلك البحث عن أخبار القوم 
وأحوالهم ”"» نسائهم ورجالهم وذلك مِنْ أعلى ما ينتفع به السالك. وأقل ما فيه أن 
يعلم كيفية خدمة المملوك للمالك. 

2 

فهذه هي العلوم الشرعية المعتبرة» وكلها والحمد لله متيسرة» فمّن وفقه الله 
تعالى اشتغل بها أو بشيء منهاء ولم تحمله شياطين الإنس والجن على الرغبة عنها. 

وعليك يا آخي بالأهم منهافالاهم وهو: حفظ القرآن وشيء من السنة 
الصحيحة والتفقه فيهماء والعمل بما تتعلمه منهما مِنْ علمى الظاهر والباطن "> 
ومهمازدت على ذلك زاد فضلك وعلا محلّكء فوفق الله مَنْ شغل نفسه بالعلم 
النافع فلم یر إلا عاملاً به أو مفكرأفيه أو دا رف وسددمَن أغان علی |حیائه فان 
معالمه دارستة. 

وبعون الله وتوفیقه قد سبق مني عدَّة مصنفات صغار مفرقة في عدة من هذه 
العلوم مختصة ببعض الأبواب منها وغير مختصةء کل مصئف منها متقِنٌ لذلك 
الباب إن شاء الله عز وجل» جامع آشتاته» مستوعبت مسائله ضام أطراقه استدلالا 


واعتراضاًء جمعاً وبيانء ضبطاً وتقریراء شرحاً وتفسیژا» وأردت أن أجمع تلك 


)۱( ليحصل بذلك للناظرالاعتبار وينهض للتأسي بهم والاقتداء. والقوم هم السالكون إلى اللہ وهم 
أهل الاحسان الذي ذکر في حديث جبریل عليه السلام. 

(۲) لأن الاعمار والأزمنة تضیق عن تحصیل الكل واتقانه» فضلا عن تفاوت الهمم والعزائم وتوافر 
الدواعي واتفاق الاسباب. 

(۳( يريد بالظاهر التکالیف العملية الظاهرة وهي التي يجمع شملها علم الفقه» ويريد بالباطن الاعتقاد 
وعمل القلب من تصحیح النية والإخلاص وتطهیر اللفس من آفاتها الباطنة کالحسد والکبر. 


15 الرسالة الثانية 


المصنفات أو معظمّها فى مجلدات. كل مجلدة مشتملة على عدة مصنفات» كل 
مصنف منها في فن من هذه الفنون يَعرف به طالب ذلك الفن كيف ينبغي أن تكون 
معرفته لەء وأنه إن لم يعرفه أو إن لم یعرف أكثره على ذلك الوجه فليعلم أنه ناقص 

وبعض هذه المصنفات یستمد من باقي الفنون المذكورة أو بعضهاء لارتباط 
بعضها ببعض لأن کل ذلك مستنّط من الأصلين: الکتاب والسنة وفهم العربية هو 
المعین على ذلك. فلا بد لكل مصنّف محقّق فی علم من العلوم الشرعية من هذه 
الأصول الثلاثة» ومهما قصَّر في واحد منها اختل کلامه» وضعف إحكامه. 

وسمیت ما یجمع تلك المصنفات بالکتاب المرقوم في جملة من العلوم و کل 
مصیّف منها منفرد باسم دالّ على ما یتضمنه ذلك التصنیف وابتدأت بالخطبة 
الکبری التي جعلتها مقدمة کتاب ”لو تهیاً لم يكن له نظير» ونرجو من الله التوفیق 
له والاعانة علیه» فهو على ما يشاء قدیر» والحمد لله رب العالمین وصلواته على 
سیدنا محمد وآله وعترته الطاهرین» وسلم تسلیماً کثیرا. 


)۱( وهو الکتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول والظاهر أن المصنف رحمه الله قد استکمل |عداد مادته 
كما یظهر لمن يقرأ المقدمة. لکنه لم يبيضه» وتوفي قبل [تمامه رحمه الله رحمة واسعة. 


الرسالة الثالثة 
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[الرسالة الثالثة] 


تأليف الشيخ الإمام العالم البارع الحافظ العلامة مفتي الفرق شهاب الدين 
آبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي المقدسي رضي الله عنه 
وأرضاه آمين. 

كتبه لنفسه علي بن أيوب بن منصور بن وزير المقدسي» عفا الله عنهم من خط 
ثقل من خط مصنفه. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيح الإمام العالم الأوحد الحافظ شهاب الدين آبو محمد عبد الرحمن 
ابن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي المقدسي المعروف بأبي شامة رحمه الله: 

الحمد لله الذي شرّفنا بكلمة التوحید» وکرّمنا بالاعتقاد السدید وأيدنا باتباع 
كتابه وسنة نبيه أحسسّ تأييد» وسهّل انتزاع الأحكام منهما على كل مجتهد مجیدء 
وحبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبناء وکرّه إلينا طريقة كل جبّار عنيد» وشيطان مريد. 
ونوع أصناف خلقه في الدنيا وحصرهم في الآخرة من شقي وسعید ووعدهم على 
طاعته وأوعدهم على معصيته» فهم راجون خائفون أبداً بین وعد ووعید» سبحانه 
هو المبدی المعيد» الوارث الشهید. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجید. فعال 


۱۰۰ الرسالة الثالثة 


له الحمد على نعمه التي لا تحصی وقد آمر بالتحدث بنعمته» وله الشکر على 
ما آولی من التفقه في کتابه وسنته» وصلواته وسلامه علی سیدنا محمد خیر ر 
صلاءً وتسلیماً باقيين على التأبيد» وعلی آله وصحابته» وآزواجه وذریته وأشياعه 
وعترته» كما صلى على إبراهيم وعلی آل إبراهيم في العالمین إنه حمید مجید. 

اللهم وصل على ملائکتك وأنبيائك وسائر رسلك وأوليائك وسلم عليهم 
أجمعين» وبارك على صحبه التابعین لهم باحسان الذین هم صفوة العبید وألحقنا 
بهم بلطفك ورحمتك وان قصّرنا في محاولة طاعتك» وجنبنا طرق مخالفتك 
وقرب علينا فيما يرضيك کل بعید واجعلنا يا ذا المتن والطوّل. إذ لم يكن لنا إلا 
بك قوة ولا حول من الذين هدوا إلى الطیّب من القول» ومُدوا إلى صراط الحميد. 

أما بعد: 

فان العلم قد رت أعلامه» وقلّ في هذه الأزمان إتقانه وإحكامه» وآل به 
الاهمال إلى أن عدم احترامه وترك إجلاله واعظامه فتدارك “بعد المحافظة عليه 
انصرائہہ حتى صعب مرامه وكاد يُجهل حلالّه وحرامه هذا مع حتٌ الشرع عليه 
ونظره بعين التبجیل إليه» ووصفه العلماء القائمین به بخشيتهم إياه ورفع درجتهم» 
وضمه لهم مع الملائكة في شهادتهم. 

قال الله تعالى: انما یخشی الله من عباده العلموًأ 4 [فاطر: ۲۸] وقال: # سهدالة 
ات لاله لاهو والمکیگة وأ ولا لیر 4 [آل عمران: ۱۸] وقال: «یرفع له لد موتكم 


سے وہ کاو کر کے صے مہ 


وال e‏ ۱ وقال: 0,7" کے 


22 ۶) ہے خر 


ج و الیکا رار لورت ۱ 


وتا لیام © [العنکبوت: 44]. وقال: ##وَالسِحُونَ فى افو ءامنا بو € [آل عمران: ۷] 
وقال: هل يسوی اين يعاو وأ يعمو 4 [الزمر: ۹] إلى غير ذلك من الآيات التي 
فاز بها العالمون. 


وآخبر الرسول المصطفی ييا بفضل العالم وأنه یوم القيامة يشفع وقال (: 
إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنع». 

آخرج آبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجَه القزويني في سننه وغیره من حدیث 
آبان بن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان رضی الله عنه أن رسول الله م2 قال (): 
اليشفع يوم القيامة ثلاثة: الاأنبیای ثم العلما ثم الشهداء». 

وقال بعض آهل العلم'': ( «َعظم بمرتبة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة 
رسول الله یر . 
الدرداء رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله لا یقول ° : لم سلك طریقا یطلب 
فيه علماً سلكٌ الله به طريقاً من طرق الجنة وان الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۵۳۵) والنسائي: ۹۸/۱ عن صفوان بن عسال» موقوفاء ومداره على عاصم بن 
أبي النجود القارئ عن زر بن حبیش» وقال الترمذي: حسن صحیح» وأخرجه ابن ماجه )۲٢٢(‏ من 
حدیثه بنحوه مرفوعا. 

0( ابن ماجه (4۳۱۳) والآجري في أخلاق العلماء (59) وابن عبد البر في جامع بیان العلم )١١5(‏ 
وغیرهم» ومداره على عنبسة بن عبد الرحمن الأموي عن علاق بن أبي مسلمء والأول متروك 
والثاني مجهول» وعليه فهذا الحديث باطل» أو ضعيف جداء وصنيع المؤلف بذكر من أخرجه 
خروج عن عهدته وإحالة منه على السند. 

(۳) هذا على فرض ثبوت الحديث» وقد تقدم مافيه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١١1/17(‏ وأبوداود (۳۱۳) والترمذي )۲٦۸۲(‏ وابن ماجه (۲۲۳) وابن حبان 


(0 وابن عبد البر في الجامع (۱۲۵ -۱۳۳) وغيرهم من طرق كثيرة يتقوى بعضها ببعض. 
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العلم» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 
وان العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض وکل شيء حتى الحيتال 
في جوف الماء وان العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم یورّئوا دینارًا ولا درهمًا 
وأورثوا العلم» فمَن أخذه أخذ بحظ وافر». 

للم آن العلم کما قیل قال ما طلبه الطالبون» وأجل شي» رغب فیه 
الراغبون» وأفضل فضيلة سعی لها الفاضلون باستثماره سعد الصالحون وبانتحاء 
مناره فاز الفائزون اتفق على شرفه الأمم وتطابقت. وتظاهرت الادلة على تفضیله 
وتناصرت. فهو ساعد السعادة رای السّيادة» والمرقاة إلى النجاة في الدار الآخرة» 
التي هي مطْمّح آمال المستبصرين» وغاية مضمار الموفقين. 

ومن كلام السلف: لولا العلم لكان الناس کالبهائم مَثل العالم في البلدة 
كالعين العذبة نفعها دائم. 

قال أبو مسلم الخولاني “رحمه الله: «مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في 
السماء إذا بدت للناس اهتدواء وإذا خفيت عليهم تحيّرواء ومثل الصالحين مثل 
الأمیال''' في الأرض ينجو بها السالك من الضلالة». 

وقال ميمون بن مهُران”": «بنفسي العلماء وجدت صلاح قلبي في مجالستهی 
هم بغيتي في أرض غربة» وهم ضالتي إذا لم أجذهم». 
6 عبد الله بن ثوب من سادة التابعين (نحو 1۲ه) والأثر أورده ابن عساكر في تاريخ د مشق: 

.۲ ۲ ۷ 


)٢(‏ جمع ميل» وهو منار یبنی للمسافرین في الطریق یهتدون به ویدلهم على المسافة القاموس «میل). 
(0) تاريخ دمشق لاہن عساکر: ۳۵۹/۷۱ 
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وقال عمرو بن الحارث المصري”: «الشرف شرفان: شرف العلم وشرف 
السلطانء وشرف العلم أشرفهما». 

وقال يحيى بن آکثم": «قال لی الرشيد: ما آنبل المراتب؟ قلت: ما أنت فيه يا 
أمير المؤمنين» قال: أفتعرف أجل منى؟ قلت: لاء قال: لكنى آعرفه» رجل فى حلقة 
يقول: حدثنا فلان عن فلان قال: قال رسول الله اء قلت: يا أمير المؤمنين هذا خير 
لأن اسمه مقترن باسم رسول الله يك لا يموت أبدأء نحن نموت ونفنى والعلماء 
باقون ما بقي الدهر». 

وقال ذو النون المصري”": «الناس كلهم موتی الا العلمای والعلماء كلهم 
نيام إلا العاملين» والعاملون كلهم مغترون إلا المخلصین. والمخلصون على خطر 
عظيم). 

ما أحسن هذا الكلام وما أوقعه في قلوب الموفقين من سامعیه نسأل الله تعالى 

ویروی للقاضى أبى محمد عبد الوهاب المالکی' رحمه الله: 

کو ےا یک أ كع و و 7 ٤‏ 

اف غ انی ال 2 وخدمة العلم حتی ينقضي عُمُري 
)١(‏ تاریخ دمشق: /)٤‏ 7ء" 
(۲) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (۲۱۹). 
(۳) شعب الإيمان للبيهقي (16400). 


)٤(‏ ذكرهما ابن بسام الشنتريني في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ۸/ ٤‏ في ترجمته (۲۲ه). 
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وللعلامة أبي القاسم الزمخشری(: 
و کل فضیل فیه ها وجدت العلم من هاتيك أسنى 
قلا تقد سر ا فان تم ضر یی سی 


)۱( لم أقف على البیتین في کتب التراجم» ولا في دیوانه المطبوع بدار صادر ۲۰۰ بشرح فاطمة 
۱ لخيمي. وقد ذكرهماا لمصنف في الكراسة الجامعة كما تقدم. 


م لا درك ۰ 
فصل 
[في فضل العلم] 

وانضمٌ إلى شرف العلم أن طلبّه من حسن العبادات وأفضلهاء والتقرب به 
إلى الله تعالی من آتم القربات وأكملها. 

جاء عن إمامنا أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه أنه قال“: 
اما تقرّب إلى الله عز وجل بعد أداء الفريضة بأفضل مِنْ طلب العلم». هذه رواية 
حرملة بن يحيى عنه. 

وفي رواية الربيع بن سلیمان عنه قال ): «طلبٌ العلم أفضل من صلاة النافلة». 

وفي رواية أخرئ عنه”": «ليس بعد أداء الفرائض شيءٌ أفضل من طلب العلمء 
قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الّه». 

وروي معنی ذلك عن مَن تقدم الشافعيّ من التابعين وأتباعهم رضي الله عنهم: 

جاء عن الحسن البصري أنه قال : «ما أعلم شيئاً آفضل من الجهاد في 
سبيل الله إلا أن يكون طلبّ العلم» فإنه أفضل من الجهاد في سبيل الله . 

وقال الإمام آبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري"*: «لا أعلم شيئاً من الأعمال 
آفضل من طلب العلم أو الحديث لمن حسّنت نيته فیه». 


)1۷ 1( المدخل إلى السنن الکبری للبيهقي‎ )١( 

.)۸۸( وجامع بیان العلم لابن عبد البر‎ )٦۷٤( المدخل للبيهقي‎ )٢( 

(9) المدخل للبيهقي .)٦۷٥(‏ 

)٤(‏ ذكره أبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين (771) في أثر طويل دون قوله: إلا أن يكون... 
ومابعدہ 


.)۸۹( المدخل للبيهقي (4۷۰) والجامع لابن عبد البر‎ )٥( 


3 
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وروي " مثله عن صاحبه عبد الله بن المبارك. 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعيٌ : امَنْ تعلم باباً من العلم کان أفضل من 
عبادة حول يصام نهاره ويقام ليله». 

وقال سلیمان التَيْمي (: «كنا فی مجلس نتذاكر فيه الفقه والسنن ومعنا أبو 
مِخْلَز فقال رجل: لو قرأتم سورةه فقال أبو مجلز: ما نرى أن قراءة سورة أفضل مما 
نحن فیه). 

وقال ابن عبد الحکم '“: «كنت عند مالك أقرأ عليه العلم» فدخل وقت الظهر 
فجمعت الكتبّ لأصلي» فقال: يا هذا ما الذي قمت إليه بافضل مما كنت فيه إذا 
صحت النية» يعني: قيامّه لإحراز فضيلة أول الوقت. والله أعلم. 

وصح عن الامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه قال لابنه عبد الله لما قدم آبو 
ُرعة الرازي من الرّي إلى بغداد: «يا بني قد اعتضتٌ عن نوافلي مذاكرةً هذا الشيخ». 

وکل هلاء من آئمة الهدی الذین بهم سی 

وجاء مثل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم موقوفاً ومرفوعا. 


قال ابن عباس": «مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة». 


() المدخل للبيهقي .)٦۷٤(‏ 

(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر: ۲۷/ ۹۳. 

(۳) المدخل للبيهقي )٦٦٤(‏ والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: /١‏ ۱۷. وأبو مجلز: لاحق بن حميد 
السدوسي من أئمة التابعين بالبصرة» وله رواية عن ابن عباس (57١٠١ه)‏ 

.)۸٦( الجامع لابن عبد البر‎ )٤( 

.۳۲۷ /٠١ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي:‎ )٥( 

.)٥٥۹( المدخل للبيهقي‎ )٦( 
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وقال ابن مسعود": «لأَنْ آجلس في مجلس فقه ساعةً أحبٌ إلىّ من صيام يوم 
وقیام لیلة». 

وروي مرفوعا إلى النبي ك: افضل العلم خير من فضل العبادة» وخير 
دينكم الورع». 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال أبو هريرة وأبو ذر ””: «بابٌ من العلم 
تتعلمه أحبٌّ إلينا من ألف ركعة تطوع» وباب تُعلّمُه عملنا به أو لم نعمل أحبٌّ إلينا 
من مئة ركعة تطوعا». وقالا: سمعنا رسول الله و يقول: «إذا جاء طالب العلم 
الموت وهو على هذه الحال مات وهو شهيد». 

وعن أبي بكر الهذلي عن عون بن عبد الله أن رجلا جاء إلى أبي ذر فقال له): 
ايا أبا ذر إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيّعه. فقال له: «تعلم العلم فإنك 
إن مت عالماً خير لك من أن تموت جاهلاً»؛ ثم جاء إلى أبي الدرداء فقال له: يا 
أبا الدرداء إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن آضیعه فقال له: «تعلم العلم فإنك 
أن توسّد العلمَ خير من أن توسد الجهل» ثم جاء إلى أبي هريرة فقال له آبو هريرة: 
(تعلّم العلم فإنك لن تجد له إضاعة أشدَّ من تركه». 


.)1۱( المدخل للبيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط )۳۹٦۰(‏ والبيهقي في المدخل (555) من حديث حذيفة بن اليمان» 
وأخرجه الحاكم: ۱/ ۱۲ والبيهقي في المدخل (555) من حديث سعد بن أبي وقاص» قال 
البيهقي: يروى مرفوعا بأسانيد ضعيفة» وهو صحيح من قول مطرف بن عبد الله بن الشخير. 

(۳) أخرجه البزار في مسنده (۱۳۸) وابن عبد البر في الجامع (۸۵) وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي 
وهو متروك. كما في الميزان (۹۲۷۳) للذهبي. 

)٤(‏ تاریخ دمشق لابن عساكر: /٦۷‏ ۷ وأبو بكر الهذلي (۷٦۱ھ)‏ واهي الحديث كما في الكاشف 
للذهبي (19059). 
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وفي روایة) قال آبو ذر: «إنك أن توسّد العلم خيرٌ من أن توسّد الجهل»» وقال 
أبو الدرداء: «إن الناس يبعثون من قبورهم على ما ماتوا عليه» فیبعث العالم عالماً 
والجاهل جاهلاً»» وقال آبو هریرة: «ما آنت بواجدٍ شيئاً أضیعَ له" من تركه». 

وفي رواية قال آبو ذر: «آن تفترش العلم خيرٌ من أن تفترش الجهل» وقال 
أبو هريرة: «كفى بترك العلم إضاعة». قال الحسن البصري”": (وکان آبو هريرة من 
أحسن القوم كلاماً». 

قلت: صدق وبرٌء فإنا مأمورون بالعلم وبالعمل فلا ينبغي أن يحملنا تقصیرنا 
في العمل على أن نقصر في تحصيل العلم فنكون قد خالفنا الأمر فيهماء مع أنه 
يُرجى من بركة العلم النافع أنه يفضي بصاحبه إلى العمل. 

فقد جاء عن جماعة من أكابر التابعين وأتباعهم في العلم والدين آنهم قالوا“: 
«تعلّمنا العلمَ لغير الله فأبی أن يكون إلا لله». 

وقال بعضهم"*: «تعلمنا العلم وما لنا فيه كبير نية» ثم رزقنا الله النية بعد». 

فهذا تفسير قول مَن قال: «تعلمناه لغير الله فأبى أن یکون إلا لله»» آی: فحصلت 
النية. 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساكر: .۳٦۸ /٦۷‏ 

(٢‏ أي: للعلم. 

.۳٦۸ /٦۷ تاریخ دمشق:‎ (۳( 

)٤(‏ المدخل للبيهقي: ۰۷۸-۲ والجامع للخطیب: ۱/ ۹ وتاریخ دمشق لابن عساکر: 
۸۷ . 


.)۵۲۲( المدخل للبيهقي‎ )٥( 


2۴ ۹ 
وذكر الغزالي في كتاب الإحياء ”' أن بعضهم قال: «معناه أن العلم آبی وامتنع 
والتفسیر الأول أولیٰء إذ بعض الروايات فسّر بعضاء ووقع هذا القول من 
جماعة أكابر لا ین بهم سوى المعنى الأول. 
قال سماك بن حرب”": «طلبنا هذا الأمر ونحن لا نريد الله به» فلما بلغت 
حاجتي دلني على ماينفعني» وحجزني عما يضرني» فهذا معنى ما دهب وا إليه 


(۲) المدخل للبيهقي (270) والجامع للخطيب (۷۷۲). وفي المدخل: (وحجرني) بدل (وحجزني). 
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| الرسالة‎ ١٠ 


فصل 
[في فضل علم الكتاب والسنة] 

ثم أفضل العلوم بعد معرفة الله تعالى معرفة أحكامه وتكاليفه التي بعث بها 
الرسل وأوضح لها السبل» وهي: علم كتاب الله المنژل» وسنة نبيه المرسّلء إذ هما 
مادة العلوم الشرعية» وأصل المعالم الدينية» ثم علم الفقه المستخرج من ذينك 
الأصلين» الكافل لمن قام به على الوجه المأمور به فضلاً بل فضلين. 

وإلى ذلك الإشارة بقوله َه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «العلم 
ثلائة» وما سوی ذلك فضل: آية محکمة. وسنة قائمة وفريضة عادلة» آخرجه آبو 
داود وار بن ماجه في سننیهما". 

وفي الصحيحين ' E‏ بن أبي سفیان قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: ١مَن‏ برد الله به خيراً يفقهه في الدين». 

فاا حديث آبي هريرة قال: قال النبي بي" : «الناس معادنء خیازهم 
في الجاهلية خیازهم في الإسلام إذا فقهوا». 

وفي جامع الترمذي “عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ياة: «خصلتان لا 
زی حب تمت ےت ہت 

وفي الحديث ئ9 الافقة واحد اوه علی الشیطان من الف غایت لکل شیء 


(۱) أبو داود (۲۸۷۷) وابن ماجه (05) وفيه عبد الرحمن بن زياد الافريقي وهو ضعيف كما في 
الکاشف للذهبي (ع۳۱۹) 

(۲) البخاري (۷۳۱۲) ومسلم (۱۰۳۷). 

(۳) البخاري )۳٥۸۸(‏ ومسلم (۲۵۲). 

)۲٦۸٤٢( )٤(‏ وقال: «هذا حديث غريب» ولفظه: «ولا فقه في الدین. 

) أخرجه بطوله ابن عبد البر في الجامع )۹٤١(‏ والخطیب في الجامع (۱۳۱9) من حدیث آبي هريرة 


جرال کارا وی راو ۱۱۱ 
عماد وعماد هذا الدين الفقه ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين». 


وعن عمر بن علي بن أبي طالب رفعه": «نعم الرجل الفقیهٌ إن احتيج إليه 
انتفع به» وان استغني عنه أغنى نفسّه». 

وقال علي الازدي: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال (: «آلا أدلّك على 
ماهو خير لك من الجهاد؟ تبني مسجداً فتعلم فيه القرآن والفقه في الدين». 
أو قال: «السنة». 

وعن كعب أن الحواريين قالوا”" لعیسیٰ بن مریم عليهما السلام: «يا روح الله 
هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم أمة آحمد. حكماء علماء أبرار أتقياء» كأنهم من الفقه 
أنبياء» يرضون من الله بالیسیر من الرزق» ویرضیٰ الله منهم باليسير من العمل». 

وقال سفيان بن عيينة: الم يُعط آحد بعد النبوة شيئاً آفضل من العلم والفقه». 

ولله در القائل ر8 


کل العلوم وى القرآنٍ مَشَْلَهٌ إلا الحديتٌ وإلا الفقة في الدّين 


مرفوعاء وفيه يزيد بن عياض الليثي وهو متروك كما في الكاشف للذهبي »)1۳٤۷(‏ وأخرج أوله 
من حديث ابن عباس مرفوعا الترمذي )۲٦۸۱(‏ وابن ماجه (۲۲۲) وقال ابن الجوزي في العلل: 
۱ لا يصح. وأخرج آخره البيهقي في المدخل (5717) والخطيب في الفقيه والمتفقه: 
۱ عن الزهری ومکحول مقطوعا. 

(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر: ۵ وفيه عیسی بن عبد الله العلوي» وهو متروك الحدیث: كما 
في المیزان للذهبي (16۷۸). 

(۲) آخبار قزوین للرافعي: ۲/ .٦٤٤‏ 

(۳) تاریخ دمشق: 1۷/ ۳۸۲. 

)٤(‏ هو في دیوان الشافعي الذي حققه عبد المنعم خفاجي» ص: 4 ۰۱۲ نقلا عن البداية والنهاية لابن 
کثیر: ۱۱/ ۱۹ . ونسبه البغدادي في شرف أصحاب الحدیث (۱۷۰) إلى بعض علماء شاش. 
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۱۱۲ الرسالة | 


ولقد أحسن الآخر فی قوله": 

غای العلم بعيدٌ غوژها انماالعطم بحوززاخرة 

فعليك الفقء منه تحستوي ‏ شرف الدنیاوفوژالاخرة 

فالفقه عمیم الفائدة عظیم الجدوی» والیه المرجع في الأحكام والفتوی» 
فلیطلب بفضل عناية مصحوبة بالتقوی» فهو ثمرة تلك الأصول المباركة والطريقة 
المغلی . 

واعلم أن استخراج مسائل الفقه وتحقیقها متوقّف على إحكام علم أصول 
الفقه» وإتقانُ کل هذه العلوم متوقفٌ على التبحر في معرفة علم اللسان العربي من 
وجوهه وطرقه ومجازه» ومجاري استعماله؛ ولهذا غيل کر ممن جهله فزلوا في 
علوم الأصول والفروع أنواعاً من الزلل» وأخطؤوا فیها ضروباً من الخطاً والخطل. 

قال آبو عبید: سمعت الاصمعی یقول: سمعت الخلیل بن آحمد یقول: سمعت 
أيوب السَّخْتِيانيَ یقول: ١عامّة‏ من ترَندَق بالعراق لجهلهم بالعربیة». 

وقال الزهري: «إنما أخطأ الناس في كثير من تأویل القرآن لجهلهم بلغة 
العرب». 

قلت: وسبب الخطأ حمل الألفاظ مطلقاً على ظواهرهاء وانصراف الأذهان 
عن مجاري كلام العرب. والغفلة عن كثرة تصرفاته وتفننه ومذاهبه التي لا يعقلها 
إلا العالمون به» وهو لغةٌ صاحب الشریعة المنرّل على لغته کلام مرسله» المبلّغْ ما 
أنزل إليه من ربه» المبين له بيا 


)١(‏ لم أقف على قائلهما. 


اون ۱۱۳ 
وکل علم من هذه العلوم بحر زاخر» لا يحصل على دره إلا كل سابح غواص 
ماهر ولا سبيل إلى الإحاطة بجميعها لفاضل. فليمتثل ما أشار إليه القائل”©: 
ماحوى العلم جميعًا آحد لا تے ناو شا سے 
إنما العلم بع يدغ وره فخذوا مِنْ كل شيء أَحسنه 
قيل لبعض الحکماء: مَن یعرف کل العلم؟ فقال: كل الناس. يعني: كل العلم 
الذي آتاه الله خلقه لا يعرفه إلا جمیہُھمء ولا يعرف العلم بأسره مطلقاً إلا خالقهم 
عز وجل. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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| الرسالة‎ ١١ 


فصل 

والفقه كان شعارٌ أكثر أصحاب رسول الله لا الذين صحبوه ولازموه» ورژزقوا 
فهمَ ما تلقوه عنه وسمعوه کالخلفاء الأربعة» وباقي العشرة» وابن مسعود ومعاف 
وب وزيد بن ثابت» وأبي موسى» وأبي الدرداء» وعائشة» وابن عمرٌء وابن عباسء 
وابن عمروء وابن الزبير» وأبي سعید» وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله وغيرهم. 

وثُقل الفقه أيضاً عن غيرهم في مواضع قلیلة» كأبي ذرّء وعمار» وحذیفة 
وسلمان وعبادة بن الصامت» وآبي مسعود وفضالة» ووائلت وخالد» ومعاوية: 
وعمرو بن العاص» وأم سلمت وأسماء بنت أبي بكر الصدیق» والحسن والحسین 
رضي الله عنهم آجمعین. 

والأولون اشتهروا به وکثرت فتاويهم فيه» وأکثرهم في ذلك تسعة: عمرء وعلي 
وابن مسعود. وأَبيّ» وزيد» وأبو موسی» وعائشة وابن عمرہ وابن عباس رضي الله عنهم. 

والذین اشتهروا من هو لاء بکثرة الأصحاب ثلاثة: عبد الله بن مسعود» وزید بن 
ثابت» وعبد الله بن عباس . 

فاعتماد آهل المدينة فی الفقه على رأي زید بن ثابت» وعبد الله بن عمر. 

واعتماد آهل مكة على رأي ابن عباس. 

واعتماد أهل الكوفة على رأي عليّ» وعبد الله بن مسعود. 

وأهل البصرة على رأي آبي موسى» وعمران بن حصين وغيرهما. 


وكان بالشام معاذ وأبو الدرداء وغيرهما. 


تک 0000 هرز رز 1٥‏ 


ثم انتقل الفقه إلى التابعین فِمَنْ بعدهم: 

فکان بالمدينة سعید بن المسیب. وعروة د بن الزبير» والقاسم بن محمد و خارجة 
ابن زيد» وسليمان بن یسار» وعبيد الله بن عبد اللہ وأبو بكر بن عبد الرحمن. وهو لاء 
لول ا ی و 
ألا کل 2 قن لا تفای بات فقسمته ضیزی عن الحق خارجَه 
فخذهم عبید الله عروة قاسم سعیذ آبو بکر سلیمان خارجه 

ومن جملة فقهاء المدينة أيضاً من التابعین: سالم بن عبد اللہ وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبان بن عثمان» وقبيصة بن ذؤيب» وغيرهم من كبار تابعي المدینة 
ولحتهم من رہ اج : عمر بن عبد العزيز» وعلي بن الحسين» ویحیی بن سعیدء 
وأبو الزّناد والزّهري» وربيعة» وغیرهم» ثم انتقل إلى أتباع التابعين: کابن أبي ذئب» 
والماجشون ”"» والامام مالك بن آنس وأصحابه. 

وكان بمكة عبيد بن عمير» وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد» وعکرمة وسعيد بن 
جبير وابن ن آبي مليكة» وعمرو بن دينار وغیرهم. : ثم انتقل إلى ابن أبي تجیح» وابن 
جُريج» وسفيان بن عيينة» ومسلم بن خالد» وسعيد بن سالمء وغيرهم» ثم انتقل إلى 
الإمام أبي عبد الله الشافعي وأصحابه. 

وكان بالكوفة أصحاب ابن مسعود الأكابر: علقمة» وعبيدة» ومسروق» 
والأسود وعبد الرحمن بن يزيد» وعمرو بن شرحبيل» وشریح القاضي وغيرهم. 


وبعدهم. : عامر الشعبي؛ وإبراهيم يم التحَعي. 


(۱) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة من أقران مالك (١٦۱ھ)ء‏ وابنه عبد الملك فقيه المدینة (۲۱۳ه) 


من أصحابه» والماجشون كلمة معربة عن الفارسية غلبت عليهم. 


١1‏ الرسالة الثالثة 


وبعدهما: الحكم بن عتيبة» وحمّاد بن أبي سليمان» ومنصور بن المعتمر وغيرهم. 

وبعدهم: انق شبرمةه وابن أبي ليلى» والحسن بن صالح» وشّريكء والامامان 
أبو حنيفة» وسفيان الثوري وأصحابهما. 

وكان بالبصرة الحسن وابن سيرين» ومطرّف بن عبد اللہ وجابر بن زید» وأبو 
قلابة. 

ثم قتادة» وأيوب» ویونس وسليمان التيمي» وابن عون» وعثمان البتي. 

ثم الحمادان: ابن زيد وابن سلمة» ويحيى بن سعید. وابن مهدي. 

وكان بالشام: آبو إدريس الخولاني وشهر بن حوشب وابن آبي زكرياء 
ورجاء بن حيوة» وعبادة بن س ومكحول وغيرهم. 

ثم الإمام الأوزاعيٌ؛ وسعيد بن عبد العزيز» وسليمان بن موسى» وغيرهم. 

وباليمن: طاووس» ووهب بن منبه» وغيرهما. 

وبمصر: يزيد بن أبي حبیب» وعمرو بن الحارث, والليث بن سعد وغيرهم. 

ثم أصحاب مالك والشافعي وأصحابه» رحمهم الله. 

وبخراسان: الضَّحَاك بن مزاجمء وإبراهيم الصايغ» وعبد الله بن المبارك 
وإسحافق بن راهويه. 

ویبغداد: أصحاب أبي حنيفة» والشافعي وأصحابه» وأحمد بن حنبل. 

ثم أبو ور وأبو عبيد القاسم بن سلام» ثم داود ومحمد بن جرير» وغيرهم. 


U ۹ ۲ 


7 ۷ 
فصل 
[في المشهورين من الفقهاء ] 

ثم إن هؤلاء المذكورين من كل طبقة وإن كانوا مشهورين بالفقه والإمامة 
فبعضهم آشهر من بعض وأغلب في ذلك من بعض. 

قال القاسم بن محمد”": «كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يفتون على عهد 
رسول الله كد . 

وقال مسروق(: «شاممت آصحاب محمد ية أي: قاربتھم فوجدت العلم 
انتهئ إلى ستة»» وفي رواية: «انتهى علم أصحاب محمد ول إلى ستة)ء وفي أخرى: 
١کان‏ أصحاب الفتوی)ء وفي آخری: «كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله 
و ستة: عمر وعلي وابن مسعود وأبيّ وزید» وأبو موسى». 

1١ ۳‏ «الفقهاء آربعة - يعني من التابعین ج سعید بن المسیب 
بالمدينة» والشٌعبي بالكوفة» والحسنٌ بالبصرة» ومکحول بالشام». 

وقال عبد الرحمن بن مھدي'': «العلماء عندنا آربعة يعني من تابعي التابعین-: 
سفیان الثوری» ومالك» والأوزاعي وحماد بن زيد». 

وقال سفیان بن عیینة*: الم يدرك مثل ابن عباس في زمانه» ولا مثل الشعبي 
في زمانه» ولا مثل الثوري في زمانه». 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد: ۲/ ۳۳۵. 
(۲) المدخل للبيهقي (۱6 -۱۸). 
(۳) تاریخ دمشق لابن عساکر: /٦٦‏ ۲۱۲. 
(٤٤‏ تاريخ دمشق لابن عساکر: ۳۵/ 170 . 
)٥(‏ سیر أعلام النبلاء للذهبي: ۲/ ۳۵۲. 


۱۸ الرسالة الثالثة 


وفي رواية: «أئمة الناس ثلائة بعد أصحاب النبي ية يعني أكابرٌ الصحابت 
فذكرهم: 3 عباس والشعبي والثوري»» يعني: آنهم أئمة الناس في هذه الاعصار 
الثلائت. کل واحد في عصره وهم خیر القرون: عصر الصحابة بعد الأكابر منهی 
وعصر التابعين» وأتباعهم. 
وقال الزهری"؟: «قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: مِنْ أين قدمت يا 
زمري؟ قلت: من مكة قال: فمَنْ حلفت بها يسودُ أهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح» 
قال: فون العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي» قال: وبم سادهم؟ قلت: بالديانة 
والرواية» قال: 27 00 
قلت: طاووس بن كيسان» قال: فين العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي؛ 
قال: وہم سادهم؟ قلت: بما سادهم به عطاء قال: إنه لينبغي» فِمَنْ يسود آهل مصر؟ 
قلت: يزيد بن أبي حبيب» قال: فون العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي» قال: 
فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول» قال: فين العرب أم من الموالي؟ قلت 
رای ای ی یر تی وی 
میمون بن مهران» قال: فمن العرب آم من الموالي؟ قلت: من الموالي قال: فمن 
جنويع سور و دی تہ نمی 
من الموالي قال: فمَنْ يسود آهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن» 
دی و من الموالي» قال: فمّن يسود هل الكوفة؟ 
قلت: إبراهيم يم النْحَعيء قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من العرب. قال: 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر: ۰ ۳۹-۳ وقال الذهبي في السير: ۵/ ۸۵ «الحكاية منكرة» 
فيها الولید بن محمد الموقري متروك». قلت: ومما يستنكر فيها سؤال عبد الملك عن من 


يسود أهل الشام. 
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شا را مدان راو ۱۱۹ 


ويلّك يا زهري فرّجت عني» والله لتسودنْ الموالي على العرب حتى يُخطب لها 
على المنابر والعرت تحتھاء قلت: يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه» مَنْ حفظه 
ساد ومَن ضیعه سقط». 

قلت: فهكذا كان العلماء هم الأعيان يُسأل عنهم ويبَجّلون في كل مكان. 
لجمعهم بين العلم والعمل» وإعراضهم عن المراء والجدل. 

ثم إن الله تعالی شهر بالفقه أربعة أئمة اشتهرت مذاهبهم» واقتدیٰ الناس 
بهم في كل الأمصار في جميع الأعصارء وهم: أبو حنيفة النعمان بن ثابت» 
وآباء عبد الله مالك بن أنس الأصبحي؛ ومحمدٌ بن إدريس الشافعي؛ وأحمد بن 
محمد بن حنبل الشيباني» فهم أئمة المسلمين رضي الله عنهم آجمعین» فضائلهم 
ومناقبهم كثيرة» وفوائدهم وفرائدهم غزيرة» وقد نف في مناقبهم كتبٌّ مجردة» 
9۳ وة 


عله عله وله 
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۱۲۰ الرسالة الذ 


فصل 
[في فضل الإمام الشافعي] 

وقد كان مَن مضی من الائمة المجتهدین بجمیع علوم الاجتهاد قائمین 
وبنشرها فی الافاق معتنين» وهم في ذلك متفاضلون فمنهم المحکم لعلم الکتاب؛ 
ومنهم القائم بأمر السنة ومنهم المتبخر في العربية» ومنهم المتقن لجودة استنباط 
الأحكام؛ وَل من اجتمع فيه القيام بجمیع ذلك فکان من أجمعهم وأقومهم به 
إمامُنا آبو عبد الله القرشي المطلبي الشافعي رضي الله عنه» جمع الله تعالی له النسب 
الطاهر والعلم الباهرء وكثرة المآثر وجل المفاخر» فکان فيه من المناقب والفضائل 
ما فرقه في کثیر من الأئمة الأفاضل» وشهد له بذلك من أهل کل فن سادة أماثل. 

قال المزنيی"): سمعت الشافعي یقول: «حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنین» 
وحفظت الموطاً وآنا ابن عشر سنین». 

قال يونس بن عبد الأعلى”": «کان الشافعي إذا أخذ في التفسیر كأنه شهد التنزیل». 

قال أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي”": «سمعت أبي وعمي يقولان: کان 
سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسیر والفتيا يسأل عنها التفت إلى الشافعي 
فيقول: سلوا هذا». 


وقال له شيخه مسلم بن خالد* وهو مفتي مكة: لیا أبا عبد الله آفتِ فقد والله آن 


. ۱۳-۲ تاریخ بغداد للخطیب:‎ )١( 

(۲) آحکام القرآن للبيهقي: ۱/ ۱۹. 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي: ۲/ ۰ ۲. 

.۲ ۳ /۲ آداب الشافعي ومناقبه لابن آبي حاتی ص: 4۰-۳۹ ومناقب الشافعي للبيهقي:‎ )٤( 


رک ر ۳ 


لك أن تفتي». وهو ابن خمس عشرة سنة» وقیل: ست عشرة. وقیل: ثماني عشرة. 
وفي آخری: وهو ابن دون عشرین سنة. 

وقال الرّبيع”: «کان الشافعي يفتي وهو ابن خمس عشرة سنة» وکان يحيي 
اللیل إلى أن مات». 

قال أبو نعیم الحافظ(: «سمعت سلیمان بن آحمد یقول: سمعت آحمد 
بن محمد الشافعي يقول: «كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن 
عباس» وبعده لعطاء ابن أبي رباح» وبعده لعبد الملك بن جريج» وبعده لمسلم بن 
خالد وبعده لسعيد بن سالم"" وبعده لمحمد بن إدريس الشافعي وهو شاب». 

قال ابن مهدي“: «سمعت مالکاً يقول: ما يأتيني قرش آفهم من هذا الفتئ». 

قال آبو عبید القاسم نس سار ات قط اع ولا آورع ولا آفصح من 
الشافعي». 

قال هلال بن العلاء ال (آصحات الحدیث عبال على الشافعي» فتح لهم 
الأقفال». 


.۳۰۱۸/۵۱ تاریخ دمشق لابن عساكر:‎ )١( 

6 في كتابه حلیة الأولياء: ۹9۹. 

(٣)‏ سعيد بن سالم القداح» أبو عثمان المكي أخذ عن ابن جريج» وعنه الشافعي وعلي بن حرب» توفي 
سنة نیف وتسعين ومئة. 

.۳۰۱۰ /۵۱ تاریخ دمشق لابن عساكر:‎ )٤( 

.۰ ۲۱ تاریخ دمشق لابن عساکر:‎ )٥( 


. ۹۸/۸۱۲ مناقب الشافعي للبيهقي:‎ (٦( 


۱۳ الرسالة الثالثة 


قال إسحاق بن راهویه (): القینی أحمد بن حنبل بمكة فقال: تعال حتی أريّك 
رجلا لم تر عبناك مثلّه» فأراني الشافعی» قال: فتناظرنا في الحديث فلم أر أعلم منه. 
ثم تناظرنا في الفقه فلم أر أفقه منه» ثم تناظرنا في القرآن فلم آر أقرأ منه» ثم تناظرنا 
فى اللغة فوجدته بيت اللغة» وما رأت عيناي مثله قطء قال فلما فارقناه أخبرني 
جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلمَ الناس في زمانه بمعاني القرآن وأنه قد 
كان أوتي فهما في القرآن». 

قال أحمد بن حنبل”: «كان الفقهاء آطباء والمحدثون صيادلة» فجاء الشافعی 
ظا دل وات الو نس 

وقال”": «إن الله يقيّض للناس في رأس کل مئة سنة مَنْ يعلمهم السنن وينفي 
المئتين الشافعى». 

وقال: «إذا شئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبراً قلت فيها بقول الشافعى. 
لأنه إمام عالم من قریش» ورُوي عن النبي ور أنه قال“: «عالم قريش يملأ الأرض 
علما». 


. ۱ آداب الشافعي ومناقبه لابن آبي حاتم» ص:‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق لابن عساکر: ۵۱/ ۳۳۳. 

(۳) تاریخ بغداد للخطیب: ۲/ .٦٦‏ 

)٤(‏ مناقب الشافعي للبيهقي: ۱/ 4 5. وهذا تصریح من الامام أحمد بتقلید الشافعي في بعض المسائل» 
وهو معدود من أصحابه في المذهب القدیم. 

)٥(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده (۳۰۷) من حدیث ابن مسعود وفیه النضر بن حمید الكندي. وهو 


متروك كما في المیزان للذهبي (۹۰۱۰). 


فی کارا ی 0200 0ف ۱۳۳ 
وقال *۲: «كلام الشافعی فی اللغة حجة». 


وقال أبو عبرر ١‏ وابن هشام صاحب المغازي”": «الشافعي ممن یو خذ عنه فى 
اللغة» أو من أهل اللغة». 

قال بو بكر بن الانباري*: حدثني أبي عن أبي عثمان المازني قال: «الشافعي 
عندنا حا گر النحو». 

قال آبو العباس المبردا“ رحمه الله: «الشافعي كان من آشعر الناس وآدب الناس 
وأعرفهم بالقراءات» كذا وقع. وأظنه تصحیفا إنما هو: «وأعرفهم بالقرآن)ء أي: 
بمعانيه وأحكامه. أي: رُزق فهماً فائقاً فيه» على ما سبق من کلام إسحاق بن راهويه 

قال آبو ثور إبراهيم بن خالد": «كان الشافعي من معادن الفقه» وجهابذة 
الألفاظ" ونقاد المعاني». 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي: ۲/ ۲. ومعنى أن كلام الشافعي حجة في اللغة أنه من أهل العربية الذين 
يحتج بكلامهم لإثبات اللغات كما سيأتي تفسيره عن أبي عبید. لا أنه من علماء العربية المشتهرين 
بها كالكسائي وسيبويه وأضرابهما كما ظنه بعض المعاصرين من مدعي الاجتهاد. حيث قال: إذا 
تعارض كلام الشافعي مع كلام سيبويه آخذ بكلام سيبويه لأنه صاحب الاختصاص بالعربية!! 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم» ص: ۰۱۳۷-۱۳۲۱ 

(۳) آداب الشافعي ومناقبه» ص: ۰۱۳ ومناقب الشافعي للبيهقي: ۲/ ٤۳‏ . 

. ٤٠٤ /۲ مناقب الشافعي للبيهقي:‎ )٤( 

.۹۰ /۲ مناقب الشافعي للبيهقي:‎ )٥( 

)1( تاریخ دمشق لابن عساکر: ۱ 5 ۳. 

(۷) کذا في الأصلء وهو الصواب لأن سياق الخبر في کون حکم المعاني بخلاف حکم الألفاظ كما 


في تاریخ ابن عساکر ومختصره لابن منظور: ۲۱/ .۹۱9٦‏ 


۱۲ الرسالة الثالثة 


قال الحسن بن محمد بن الصباح الزّعفراني (۲: «کان أصحاب الحدیث رُقودًا 
حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا». 

قال الحسين الكرابيسي”: «ما آقول في رجل ابتداً في أفواه الناس: الكتاب 
والسنة والاتفاق» ما كنا ندري ما الكتاب والسنة نحن ولا الأولون حتى سمعنا من 
الشافعي: الكتاب والسنة والاجماع». يعني: أنه أول مَن وضع علم أصول الفقه 
وأتى بهذه العبارات الحسنة رحمه الله. 

قال أبو زرعة الرازي"*: «ما عند الشافعي ديت غلط فيه». 

قال آبو داود السُجستانی: «ما من العلماء أحد إلا وقد أخطأ في حديثه غير 
ابن عليّةَ وبشر بن المفضّلء وما أعلم للشافعي حدیثا خطأ». 

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحکم": ۷إِنْ كان آحد من العلماء حجة 9 
شيء فالشافعي حجة في کل شيء». 

وقال أبو بكر بن درید"؟ من قصيدة له في مدح الشافعي رحمه الله: 
ودب حتی لمیر بفضيلة ل اا الاسنے 


فمَن يك علم الشافعي إمامّے فْمَرْتَعُهِ في ساحة العلم واسع 


(۱) تاريخ دمشق لابن عساکر: ۵۱/ .۳٥٣‏ 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه لابن آبي حاتم» ص: ٥٦‏ . 

(۳) تاریخ دمشق لابن عساکر: ۵۱/ ۱۱ ۳. 

(؟) تاريخ دمشق لابن عساکر: ۵۱/ ۰۳۱۱ 

)٥(‏ تاریخ دمشق لابن عساکر: ۵۱/ ۳۷۳. وهذا على جهة المبالغة في جمع الشافعي لأطراف العلوم 
على وجه الأصالة والتمکن. 


)٦(‏ مناقب الشافعی للبیهقی: ۲/ ۱۲ ۳. وديوانه» ص:۷۱. 


تا لا رف ۰ 


سے 
ف۳“ 


قال سويد بن سعید''': «كنا عند سفيان بن عيينة بمكة» فجاء الشافعي فسلم 
وجلس فروی ابن عيينة حديثاً رقيقاً فغشي على الشافعي» فقیل: يا أبا محمد 
مات محمد بن إدريس فقال ابن عيينة: إن كان مات محمد بن إدريس فقد مات 
أفضل أهل زمانه». 

فهذا طرف من ثناء العلماء عليه في فضله وفقهه» وعلمه بالكتاب والسنة 
والعربية واستخراج علم أصول الفقه» وانضم إلى ذلك اجتهاده في طاعة ربه من 
الورع والعبادة والنصح والخشية والزهادة. 

قال أبو عبید اما رایت قط رجلاً آورع ین الشافعي». 

لا ی ا ا جا ۱ 
بالله آثما». 


قال الربيع: «كان الشافعي لا يصلي مع الناس في قيام رمضان» ويصلي 
في بيته ويختم ستين ختمة ليس منها شي ۶ الا في صلاة» ختمة بالنهار وختمة 
بالليل». 

قال هارون بن سعيد الأيلي”“: «ما رأيت مثل الشافعي وما رأيت أحسن صلاة 


منه) . 


(۱) حلیة الأولياء لأبي نعيم: ۹/ ۹۰ء وتاريخ دمشق لابن عساكر: ۵۱/ ۳۰. 

(۲) تاریخ دمشق لابن عساكر: ۵۱/ ۳۰۱. 

(۳) حلية الأولیاء: ۹/ ۱۳۵۰۱۲۸ . 

)٤(‏ تاریخ دمشق لابن عساکر: ۵۱/ ۳۹6. وهذا ممکن الوقوع خلافا لمن زعم استحالته» فان من كان 
مثل الشافعي لایبعد قراءته للختمة في نحو ثماني أو تسع ساعات. 

(0) مناقب الشافعي للبيهقي: ۱/ ۰۲۱-۲۳۹ 


۱۳۹ الرسالة الثالثة 


قال الربیع": ہکان الشافعي قد جزّاً اللیل ثلائة آثلاث: الثلث الأول یکتبء 
والثلث الثاني یصليء والثلث الثالث ینام». 

وقال": «سمعت الشافعي يقول: ما شبعت منذ عشرين سنةاء وفي رواية: 
«منذ ست عشرة سنة إلا شبعة طرحتها من ساعتي). 

وقال”": 0100007 

قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حبّان البستي '“: «للشافعي رحمة الله عليه 
ثلاث كلمات ما تكلم بها أحد في الإسلام قبلّه ولا تفوّه بها أحد بعده إلا والمأخذ 


فيها كان عنه: 


۱۵۷ ۲ مناقب الشافعي للبيهقي:‎ (١) 

۳۹۶ ۱ تاريخ دمشق لابن عساکر:‎ (٢ 

(۳) أي الشافعي» وانظر مناقبه للبيهقي: ۱/ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ صحیح ابن حبان: ۰/ .٦۹۹- ٦۹۸‏ ومعنی الجملة الأولى أن الشافعي رحمه الله لایشترط للأخذ 
بالحديث شروطا خاصة زائدة على الصحة وما يتعلق بهاء وقد بين ابن حبان رحمه الله أن هذه 
الجملة لم تصح مسندة إلا عن الشافعي» وذلك خلافا لمن يحكيها أو يحكي معناها بالعموم عن 
الأئمة الأربعة» وهذا النقل لايصح عنهم بالسند» ولا يتفق مع أصول مذاهبهم المقررة من جهة 
أخرى» فان الامام أباحنيفة يترك الحديث الصحيح ‏ إذا كان حديث آحاد - لأسباب عدة: منها إذا 
حالف الأصول العامة كحديث الشاة المصراة» أو خالف عمل الراوی روايته» کحدیث الغسل من 
ولوغ الکلب. أو كان فیما تعم به البلوی» کحدیث الوضوء من مس الذكر. 
آما الامام مالك فانه يترك الحدیث إذا خالف عمل أهل المدينة» کحدیث خيار البیعء لأن العمل في 
قوة المتواتر عنده. 
وأما الامام أحمد فانه لایقتصرعلی العمل بالصحیح بل يعمل بالضعیف وهو خیرعنده من القیاس. 
ومفهوم الشرط في قوله (إذا) يخرج العمل بالضعیف, فثبت اختصاص الشافعي رحمه الله بهذه 
الحملة نقلا ومعنى» وبالله التوفیق. 


تا 30009167006 ۱۳۷ 


إحداها: أني سمعت ابن خزيمة یقول: سمعت المزني یقول: سمعت الشافعي 
یقول: «إذا صح لکم الحدیث عن النبي ية فخذوا به ودعوا قولي". 

والثانية: آخبرني محمد بن المنذر بن سعید عن الحسن بن محمد بن الصباح 
ال عفراني قال: سمعت الشافعي یقول: «ما ناظرت أحداً قط فاحییت أن بخطئ) 
زاد في رواية آخری «إلا صاحبّ بدعة, فإني أحبٌ أن ینکشف أمرٌہ للناس». 

قال والثالثة: سمعت موسی بن محمد الديلمي بأنطاكية یقول: سمعت الربیع 
ابن سلیمان یقول: سمعت الشافعي یقول: «وّیدت أن الناس تعلموا هذه الکتب ولم 
ينسبوها إلي» وفي رواية: «وددثٌ أن کل علم أعلَّمُه تعلمه الناس أؤجر عليه ولا 
یحمدونی» وما ناظرت أحداً قط إلا علیٰ النصيحة». 

قلت: وقد كان رحمه الله مع ما منحه الله من الطاعة والتبحّر في علوم الاجتهاد 
قد جمع فيه فضائل شتی» كجودة الرمي» والسخاء الذي أربى فيه على نظرائه وزاد. 

قال عمرو بن سواد: «كان الشافعي آسخی الناس على الدينار والدرهم 
والطعام». 

وقال'': قال لي الشافعي: «كان نهمي في شيئين: في الرمي» وطلب العلم؛ 
فنلت من الرمي حتى أصبت من عشرة عشرة» والعلم فما ترى». 

وفي رواية”": «وسکت عن العلمء فقلت له: أنت والله في العلم أكثرٌ منك 
في الرمي). 
(۱) آداب الشافعي لابن أبي حاتم» ص: .١175‏ 


(۲) مناقب الشافعي للبيهقي: ۲/ ۱۲۸. 


(۳) آداب الشافعي لابن أبي حاتم ص: ۲۲ - ۲۳. 


۱۳۸ الرسالة الثالثة 


وكان الشافعی رحمه الله شديدٌ الانصاف للفضلاء كثير الثناء على العلماء: 

فممّاروي عنه من ثنائه على الائمة الثلاثة المشتهرة مذاهبهم مع مذهبه 
رضي الله عنهم أن قال : «مَن آراد أن یتبخر في الفقه فهو عیال على أبي حنیفة 
كان بو حنيفة ممن وف له الفقه». 

وقال”": «مَنْ آراد الحدیث الصحیح فعلیه بمالك» ومَن آراد الجدل فعلیه بأبي 


حنفه) . 


ص 


و ت 
5 


وقال*: «إذا جاء الأثر فمالك النجم؛ إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به 
0 صواباً من کتاب مالك* 

وفي رواية“: «ما أعلم شيئاً بعد کتاب الله تعالی أصحّ من موطأ مالك لو لا 
مالك وسفیان لذهب علم الحجاز». 

وقال: «خرجت من بغداد ات ۶ ولا آورع ولا أفقه ولا 
آعلم من آحمد بن حنبل». 

فهذا القدر كاف فیما یتعلق بأخباره وآثاره من اضطلاعه بالعلم واطلاعه 


)١(‏ تاریخ بغداد للخطیب البغدادي: ۱۳/ ۰۳۶۳ وقصد الشافعي بالفقه الذي فاق فيه أبو حنيفة غيره 
حتی صاروا عیالا عليه تفریع الفروع وتشقیق المسائل» وهي صنعة الفقه لا استنباط رژوس 
المسائل من الکتاب والسنة مما یخالفه فيه الشافعي وغیره. والله أعلم 

(۲) تاريخ دمشق لابن عساکر: /٦٦‏ ۱۱۷. 

(۳) مقدمة الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم: ۱/ ۱۶. وواضح أن الشافعي قال ماقال في وصف الموطأ 
قبل زمن البخاري وکتابه. 

.۱۲ /۱ مقدمة الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم:‎ )٤( 


فالحمد لله على ما وفق من اتّباعه وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وأتباعه 
وأصحابه وأشياعه. 

ولد الشافعي رحمه الله سنة خمسين ومئة» ومات بمصر سنة أربع ومئتين» وله 
أربع وخمسون سنة. وقد جمعت في تاريخنا الشامي ")ما تفرّق من آخباره في كتب 
المصنفين في ترجمته فی حرف الميم. 

وولد أبو حنيفة رحمه الله سنة ثمانين ومات سنة خمسين ومئة ببغداد وله 
سبعون سنة. 

وولد مالك بن أنس رحمه الله سنة أربع وتسعین» وتوفي بالمدينة رحمه الله 
سنه تسع وسبعين ومئة» وله خمس وثمانون سنة. 

وولد أحمد بن حنبل رحمه اللہ سنة أربع وستين ومئة» وتوفي ببغداد سنة 
إحدى وأربعين ومئتين» وله سبع وسبعون سنة. 

فانظر كيف اتفق أن مالكاً ولد بعد أبي حنيفة بأربع عشرة سنةه وزاد عمره على 
عمره» وولد آحمد بعد الشافعي بأربع عشرة سنة» وزاد عمره على عمره ومالك 
آطولهم عمراًء والشافعي أقصرهم عمراًء رضي الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ لعله يقصد مختصره لتاریخ ابن عساکر؛ وقد هذبه وزاد فيه على الأصل أشياء ليست فيه. والله أعلم. 


۱۳۰ الرسالة الثالثة 


فصل 
(فی طبقات آصحاب الشافعی ] 
ثم انتقل الفقه بعد الشافعي إلى آصحابه: 


وأجلهم من آهل مکة: ابو بکر عبد اه ین لے الحميدي. 

ومن آهل بغداد: آبو عبد الله آحمد بن حنبلء وأبو ثور إبراهيم بن خالد وأبو 
علي الحسن بن محمد بن الصباح الرعفراني» والحسین بن علي الكرابيسي 

ومن آهل مصر: آبو یعقوب یوسف بن يحيى البويطي» وآبو حفص حرملة بن 
يحيى التجيبي وآبو موسی يونس بن عبد الأعلى الصّدفيء وآبو ابراهیم 
إسماعيل بن يحيى المزني» والربیعان ابنا سلیمان المرادي والجيزي» وأبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبد الحکم. 

وكتب عنه علي بن المديني کتاب الرسالة وحملها إلى عبد الرحمن بن 
ہیرس بر سرا قطان بان و دا عسهانها:وكانا من كنار ان2 الاتان كان 
يدعوان الله للشافعي. 

وقيل: إن الذي حملها إليهما صاحبّه الحارث بن سُریج النقال ”. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي”'“رحمه الله: وقد عد أبو الحسن الذارّقطني مَنْ 
روی عن الشافعي أحاديثه وأخباره وكلامه زيادة على مئة» مع قصور سنه عن سن 
أمثاله من الأئمةء وإنما تكثر الرواية عن العالم إذا جاوز سنه الستين أو السبعين» 
والشافعي لم يبلغ في السن أكثر من أربع وخمسين. 


(۱) الخوارزمی البغدادي (١۲۳ه)‏ وقيل إنه سمى بالنقال لنقله الرسالة. 
(۲) مناقب الشافعي للبيهقي: ۲/ ۳۲۹. 


۱۳۱ 


ثم قام بعد هؤلاء بالفقه على مذهب الشافعي جماعة» مثل أبي القاسم 
الأنماطي» وزکریا بن یحیی السّاجيء وأبي نعیم الأستراباذي وامام الأئمة أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» وهم ممن آخذ عن آصحاب الشافعي» ‏ وكذلك الامامان 
محمد بن نصر المروّزی» و آبو بكر محمد بن المنذر. 

وأخذ عن آبي القاسم الأنماطي آبو العباس أحمد بن عمر بن سُرّيج» وعنه انتشر 
فقه الشافعي في آکثر الافاق وأخذ عنه فقهاء الاسلام» مثل آبي الطیب بن سلمة 
وأبي علي بن خيران» وی عبيداين سر E‏ وأبي حفص بن الوکیل» وأبي سعيد 
الإصطخريء وأبي بكر الصيرفي» وأبي العباس بن القاص» وأبي بكر محمد بن 
علي القفال الشاشی؛ وأبي إسحق المروّزيء وأبي علي بن أبي هريرة وأبي 
الحسين بن القطانء ومن هذه الطبقة آبو بكر بن زياد» وابن الحداد. 

ثم حصل الفقه في طبقة أخرىء مثل: أبي حامد المروژوذي» وأبي زيد 
المروزي» وأبي علي الطبري» وأبي سهل الصّعلوکي وأبي بكر الإسماعيلي» وأبي 
الحسن الماسّرجسيء وأبي القاسم الدارّكي وغیرهم. 

ثم انتقل الفقه إلى طبقة آخری» مثل: آبي الحسین بن اللبّان الفرضي وأبي الطیب 
سهل بن محمد الصّعلوكيء والقاضي آبي الحسن علي بن عبد العزیز الجرجاني 
وأبي حامد الاسفراييني» وأبي بكر البّرقاني» والقاضي أبي الطیب الطبري والققال 
المروزي. 

ثم بعد هولاء: آبو الحسن المحاملي والماوردي وأبو الفتح شلیم بن آیوب 
الرازي وأصحاب القفال: آبو علي السَنجي» وأبو بكر الصيدلاني والقاضي حسين» 


وأبو محمد الجويني. 


۱۳۲ الرسالة الثالثة 


ثم بعد هؤلاء: آبو إسحق الشيرازي» والشیخ نصر المقدسي وامام الحرمین 

ثم بعدهم الامام آبو حامد الغزالي» وأبو بكر الشاشي ومّن في طبقتهما بالعراق 

وعندنا بالشام آبو الحسن علي بن المسلم السُلَمي جمال الإسلام» وأبو الفتح 

ثم الشیوخ الذين أدركناهم ممن جمع بین العلم والعمل» كالقاضي آبي القاسم 
الأنصاري ۲ وشیخنا آبي منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن ۳ ومن تبعه 
وجری على ذلك السَنْن» أذهب الله عنا وعنهم في الدنیا والآخرة الحزن» وأصلح 
بالعلم ورزقنا العمل به. 

قيل لعبد الله بن المبارك: «إلى متى تطلب العلم؟ قال: أرجو أن تروني فيه حتى 
أموت» وقال”": «لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد». 

وال غیره*: «أليس يقال يستغفر له - يعني لطالب العلم - کل شيو حتی 
الحيتان فى الماء» أفلهذا مَترك؟). 


(۱) هو شيخه ابن العطار أحمد بن عبد الله سمع منه البخاري (16١5ه)‏ 
)٢(‏ هو الفخر ابن عساکر الامام الفقيه (۱۲۰ه). 
(۳) الجامع في آداب الراوي والسامع» للخطيب البغدادي: /١‏ ۲۲۰-۲۱۹. 


.. ۲ تاریخ دمشق لابن عساکر:‎ )٤( 


ا ا نت ۳ 
فصل في صفة أهل العلم 


قال عبد الله بن مسعود'''رضي الله عنه: «ليس العلم بكثرة الحدیث» ولكن 
العلم الخشية». 

وقال مالك بن آنس*: «ليس العلم بكثرة الرواية» ولكنه نور يجعله الله في 
قلب من يشاء من خلقه». وفي رواية”": «العلم الحكمة» ونور يهدي به الله من يشاء 
وليس بكثرة المسائل». 

وقال الأوزاعي”»: «كان هذا العلم كريماً يتلاقاه الرجال بينهم» فلما كتب 
ذهب نوزه وصار إلى غير أهله». وفي رواية: «كان هذا العلم سيا شريفاً إذ كان 


الناس يتلاقونه بينهم» فلما كتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله». 
وقال”“: «إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل». 


وقال مسلم بن ا «إياكم والمراء فانها ساعه جهل العالی وعندها يبتعي 
الشيطان زلته». 


۵ 979 رت الي هذا الجدال من الدين بشيء». 


۰۱۳۱ /۱ حلية الأولياء:‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء: /٦‏ ۳۱۹. 

(۳) الجامع لابن عبد البر: ۱/ ١۷‏ 

.)۷١١( تقیید العلم للخطيب البغدادي» ص: ۰14 والمدخل إلى السنن للبيهقي‎ )٤( 
تاریخ دمشق لابن عساکر: © ؟/ موہ‎ (6) 

۷ /۷ والطبقات الکبری لابن سعد:‎ )٦٦٤( مسند الدارمي‎ (٦( 


(۷) ترتیب المدارك: ۲/ ۳۹. 


۱۳ الرسالة الثالثة 


9 0 «المراءً في العلم يُمَسَّي القلوب ویورث الضغائن». 

وقال وهب بن منبّه(": «دع المراء والجدال كيف تماري وتجادل مَنْ هو أعلم 
منك أو من أنت أعلم منه ولا يطيعك فاطو ذاك عنه». 

قالوا": «وكان أبو سلمة يماري ابنَ عباس فحرم منه علمًا كثيرًا». 


وكان هارون الرشيد مع محبته للفقه والفقهاء وميله إلى العلم والعلماء يكره 
الجدال في الدين والمراء ويقول: «إنه لخليقٌ أن لا يفتح خيراً». 

وفي جامع الترمذي'!'' عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَك: (ما 
ضل قومٌ بعد هدىّ كانوا عليه إلا آوتوا الجدل» ثم تلا رسول الله: ٭مَاصَریوهُ لك 
جا ای ۴ [الزخرف: ۸]]. قال: هذا حديث حسن صحيح. 

جعلنا الله ربنا من القائمين بحقوق العلم العاملين به المرتفعین في الدنيا 
والآخرة بسببه وأوضح لنا به المحجّة ولا جعله علينا حجة» بل كما كان الفقهاء من 
السلف الصالح أهل نسك وعبادة» وورع وزهادة» أرادوا الله بعلمهم» وصانوا العلم 
فصانهم وتدرّعوا من الأعمال الصالحة ما زانهم» ولم يشنهم الحرص على الدنيا 
وخدمة أهلهاء بل أقبلوا على طاعة الله تعالى التي خلقوا من آجلها. 

فأولئك الذین عناهم الامام الشافعي رحمه الله بقوله“: «ما آحد آورع لخالقه 
من الفقهاء. 


.۲۰۵ /٦٦ تاریخ دمشق لابن عساکر:‎ )١( 
.۳۸۸ /٦٦ تاریخ دمشق لابن عساکر:‎ )۲( 
.۲۹۹ /۲۹ تاریخ دمشق لابن عساکر:‎ )۳( 
(Yor) (€) 

.)۱۷۱( المدخل للبيهقي‎ )٥( 


۳۰ 0 

وفي روایة : «إن لم يكن الفقھاء أولياء الله في الآخرة فما لله ولي». 

قال ابن مسعود””: «لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا 
آمل زمانهم» ولكنهم وضعوه عند أهل الدنیا لينالوا من دنياهم فھانوا عليهم». 

وروی ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال ”": «لو أن العلماء أخذوا العلم 
بحقه لأحبهم الله عز وجل والملائكة والصالحون من عباده ولهابهم الناس لفضل 
العلم وشرفه». 

وقال وهب بن منبّہ'“: «إن الفقهاء فيما خلا حملوا العلم فأحسنوا حمله. 
فاحتاجت إليهم الملوك وأهل الدنيا ورغبوا في علمهم فلما كان بِأَحَرَوٍ فشت 
علماءٌ فحملوا العلم فلم يحسنوا حمله» فطرحوا علمهم على الملوك وأهل الدنيا 
فاهتضموهم واحتقروهم). 

وقال!“ آیضا: ہکان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم» فكانوا لا 
يلتفتون إلى دنياهم وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم فأصبح أهل العلم 
منا الیوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم» وأصبح أهل الدنيا قد زهدوا 
فی علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم». 


اللهم فجنبنا طريقة أقوام لم يقوموا بحق العلم وآرادوا به الدنیاء وأعرضوا عما 


.)۱۳۸( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه .)۲٥۷(‏ 

(۳) تاریخ دمشق لابن عساکر: ۳.. 

.۳۸۲ /٦۳٦ تاریخ دمشق لابن عساكر:‎ )٤( 

.۱۰۲ /۲ ۲۹ء والمدخل إلى السنن للبيهقي:‎ /٤ حلية الأولیاء لأبي نعيم:‎ )٥( 


لثة 


E 


۱۳۹ الرسالة ا 


لهم في الا خرة من الدرجة العلياء فلم يهَنُوا بحلاوته» ولم یمتعوا بنضارته» بل خلقت 
عندهم سا وو تھا حالته» وعرف نتم جماعة من السادة فعظموه تار 
ووقروه واستغنوا به ورآوه بعد المعرفة َفضل ما أعطيّ البشر؛ واحتقروا في جنبته كل 
مفتخر وتلوا: فما ان له خیرم کم 6 [النمل: ۳۰] وکیف لا یکون الأمر کذلك 
والعلم حياة والجهل موت. فبینهما كما بين الحياة والموت. 

ولقد أحسن القائل (: 
وفي الجهل قبل الموتِ موث لاهله فاجسامهم قبل القبور قبوز 
ون ائسر٤ا‏ لغ يخي بالعلے مت ولیسس له حتی النشور نشور 

وعن |سماعیل بن عبید الله عن عبد الله بن عمرو قال'': «مَنْ قرأ القرآن فكأنما 
استّدرجت النبوة بین جنبیه إلا لا تر الیه ومن قرا القرآن فرأی أن ادا فين 
الخلق أعطيّ أفضلٌ مما أعطي فقد حقر ما عظّم الله وعظّم ما حقر اللہ ليس ينبغي 
لحامل القرآن أن يجهل في مَنْ یجھلء ولا یجد في مَن يجد””» ولکن یعفو ویصفح 
لحق القرآن». 

وللقاضي أبي سعید الخلیل بن آحمد السجدي الحنفی: 
رضیت من الدنیا بقوتِ بستی ولا أبتغي من بعد بدا فضلا 


ولسث أرومٌ القوت الا لآنه پُعین على علم أردٌ بے الجھُلا 


)١(‏ نسبه القرطبي في تفسیره: ۷/ ۷۸ إلى بعض شعراء البصرة. 
)۲( تاریخ دمشق لابن عساکر: /٦۸‏ ۵. 
(۳) أي: يغضب 


.۳۵ /۱۷ تاريخ دمشق لابن عساكر:‎ )٤( 


جک و ا ا نان 


فما هذه الذنیا بطیب نمی ها 


۱۳۷ 


لأضغرما في العلم من نَكْتَةَ عدلا 


وحصل على ریاض العلم ومنتزهاته» ومحاسن آوجهه وطیب آوقاته. 
وما آجود بيات القاضي آبي الحسن على بن عبد العزیز الجرجاني من أصحابنا 
في صيانة العلم وترك التبذل به وهي قصيدة نفيسة منها “: 


ولو أن هل العلم صانوه صانھم 
رلک ' آذالوه) فهان وا ودتسوا 
ولم آقض حم العلم إِنْ كان کلّما 
وآقبض خطوي عن فضول كثيرة 
یقولون شذا منهل قلت قد آری 


2,9 +0 


ولو عَظّموهُ في التفوس لعَقلّما 
مُحياه بالاطماع حتى تجَهّما 
إذا لم أنلها وافرٌ العرضي مُكْرّما 
٦‏ یکم الظما 
َال بها مَنْ صيّر الصبر مَطعما 


وينبغى لمن نظمه الله سبحانه فی سلك العلماء أن يعرف قدر نعمته عليه» فقد 


(۱) دیوانه» ص: ۱۲۷ء ومن أبياتها المشهورة: 
وماكل برق لاح لي يستفزني 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 
أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة 


ولا کل من لاقيت آرضاه منعما 


إذن فاتباع الجهل قد کان أحزما 


وقوله فی عجز البيت الأول (لعظما) بفتح العين» أي لعظمهم العلم على وزان قوله (صانهم) 
وبعضهم يضبطه بضم العين. والأول أولى كما سمعت من أستاذنا النفاخ رحمه الله. 


)۲( كذا في الأصل؛ وكذلك وردت في بعض الروايات المثبتة في حواشي الدیوان ومعناها: أهانوه. 


وهوالمثبت فی متن الدیوان: أهانوه فهانوا. 


۱۳۸ الرسالة الثالثة 


قربه من درجة النبوة ہما آسداه ٍلیه» فلا یحزن لما یفوته من آمر الدنیا» فما آتاه الله 
خيرٌ مما آوتي أهلّهاء ولا یتبرم بما ینزل به من مصائبها» فان ذلك من علامات قبوله 
ولحوقه بسلفه. 

فقد جاء فی الحدیث": «أشدٌ الناس بلاء الأنبياء ثم العلما ثم الصالحون». 

وفي رواية": «النبیون ثم الأمثل فالامثل». 

وقال وهب بن منبّه۳: «لا یکون الفقیه فقيهاً حتى ید البلاءَ نعمة» والرخاء 


مصيبة » وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء»). 


“نم ماد 2 
3 جرد يي 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الکبیر: ۲٥٢ /۲٢‏ من حديث أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة 
ولفظه مخالف للحديث المشهورعن أبي سعيد الخدري. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) وقال: حسن صحیح والنسائي في الکبری (۷4۸۱) وابن ماجه )14٠177(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري. 


(۳) تاريخ دمشق لابن عساکر: /٦٦‏ ۳۹۲. 


راکادا ا الا اررق ۱۳۹ 
فصل 
[في حال العلم في الأزمنة المتأخرة] 

صح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله 35 یقول'': 
دزن الله لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكنْ یقبض العلماء فيقبض العلی 
حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناسٌ رؤوساً جهالا» فأفتوا بغير علمء فضلوا وأضلّوا». 

ما أعظم حظّ من بذل نفسه وجَهّدها في تحصيل العلم حفظاً على الناس ما 
بقي بأيديهم منه فان هذه الأزمنة قد غلب على أهلها الكسل والملل وحب الدنياء 
فالمشتغل منهم عليها يحوم» ولها یقعد ویقوم فإذا حصلت فترّت همته واشتغل بها 
وطلب الزيادة منها. ومنهم من تفتر همته لعدم حصولهاء ولا سیما إذا حصلت لغيره 
ممّن يراه دون درجته. 

هذا مع أن اشتغال المشتغل منهم ضعیف. قد قنع الحريص منهم من علوم 
القرآن بحفظ سواده ونقل بعض قراءاته» وأغفل علمَ تفسيره ومعانيه» واستنباط 
أحكام الشريعة من مبانيه. 

واقتصّرٌ من علم الحديث على سماع بعض الكتب على شيوخ أكثرهم أجهل 
منه بعلم الرواية فضلاً عن الدراية» وأغفل إتقان معرفة الأسانيد والمتون من التقييد 
اللفظي والبحث الصحيح المعنوي. 

واجترَّمِن علم الفقه بحفظ مختصّرء ولولا الجاري عليه بسببه”" لما صَبَر 
ومنهم مَنْ صعب عليه أيضاً حفظ المختصر فنظر في بعض نكت الخلافيين 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰۰) ومسلم (757177). ولفظهما: «ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» وفي 
رواية لمسلم: «ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم». 
(۲) أي من الأوقاف المحبوسة على من اشتغل بكتب معينة. 


١‏ الرسالة الثالثة 


المتأخرین. العارية عن مآخذ الأئمة وفقه المتقدمين» وعد نفسه لغرابة ما أتیٰ به 
من رؤوس العلماء وهو عند الله تعالى وعند علماء الشريعة من أجهل الجھلاء 
قد حرم أنفاسٌ أهل الدين والعلم الفاخر ورضي مماهم عليه بإطلاق اسم 
المستدل المناظر. 

واکتفی من علم العربية بالنظر في مقدمة يزعم أنه یصلح بها لسانه» ویقوی بها 
عند الجدال جنانه» وصَدّف عن الکتب النفيسة الکافلة بنفائس هذا الشان» وعن 
الاشتغال بعلمي اللغة والبيان» اللذین بهما يُفهم الحدیث والقرآن. 

وأما علم أصول الفقه فقد مُجر هجراء فلا تکاد تسمع له ذکراً إلا بأبحاث 
خارجة عنه. وان کانت قد شطرت فیه حتی ت آنها منه(). 

فلیندبز ما قلناه طالبُ العلم» ولينَّهمْ نفسّه بالتحصیل» فكل علم من هذه 
العلوم بحر زاخر» ولا يحصل على درّره الا کل سابح غواص ماهر قد مرت عليه 
آزمنة في ملازمة الطلب. وطول النصّب والتعب» من التکرار والبحث والشرح 
والمراجعات. ومذاكرة العلماء وكثرة المطالعات» مع الاهلية التامة من صحة 
الذهن وحدته وطول الفکر منه وحسن نيته» فیراجع ما آشکل عليه ویحققه وإذا 
عد تنبیه من نبّهّه على خطله فائدةٌ منه وشکره علیها فالله یوفقه. 


(۱) وقد نبه على ذلك الامام الشاطبي في المقدمة الرابعة لکتابه العظیم الموافقات في أصول الشريعة 
فقال: «کل مسألة مرسومة في أصول الفقه لاينبني علیها فروع فقهية» أو آداب شرعية أو لاتکون 
عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عاریّة) وذلك مثل كثير من المسائل الكلامية واللغویة 
وكذلك التعمق في التعریفات المنطقية ونقدها. 

)۲( تنبیه مهم من المصنف رحمه الله للاهتمام بالنقد العلمي الخالص» واستفادة المنقود منه» وتر حیبه 


به» وشکره للناقد. 


822 ۱۱ 
وليعتمدُ من مذاكرة الشيوخ ومطالعة الكتب كل مُعتَمَدٍ عليه ولا یتجاوز 
تحقيق ما أشكل لدیه فهذه صفة المشتغل المحقق وهو الذي ينتفع وينفع الله 
کل موفق. 
قال مسلم بن الحجّاج في صحيحه ”2: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي آنا 
عبد الله بن يحيى بن آبي كثير قال: سمعت أبي يقول: «لا يُستطاع العلم براحة 
الجسم». 
قلت: ومن آدابه اجتناب المراء والافتراء واللفظ الھُراء وحرصه أبداً على 
إظهار الحق وطلبه من حيث كان. كما قال ”“إمامنا الشافعي رحمه الله: )ما ناظرت 


8 


أحداً إلا على النصيحة وما ناظرت أحداً فأحببتٌ أن يخطى». 


وروّینا عنه أيضاً أنه قال(": «مَنْ تعلم علمّا فلیدقق فيه لئلا يضيمَ دقیق العلم». 


عله عله عآاد 
و AS‏ کے 


)۱( في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (۱۷۰). 
() تاریخ دمشق لابن عساکر: /5١‏ ۰۳۸۳ 
(۳) مناقب الشافعي: 2۲ء والمدخل إلى السنن للبيهقي .)٦٥٤(‏ 


وہ 
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۱۲ الرسالة | 


[فى دواعی الاجتهاد] 

والعلم بالأحكام واستنباطها کان أولاً حاصلاً للصحابة فِمَنْ بعدهم مِنْ علمهم 
حکم الله تعالی فيها من کتاب الله وسنة نبيه ف وكانوا یتدافعون الفتوی ويودٌ كل 
منهم لو کفاه إياها غیره وکان جماعة منهم یکرهون الکلام في مسألة لم تقع» 
ویقولون للسائل عنها: آکان ذلك؟ فإن قال: لا قالوا: دعه حتی یقع ثم نجتهد فیه. 

کل ذلك یفعلونه خوفاً من الهجوم على ما لا علم لهم به واشتغالاً بما هو 
الأهم من العبادة والجهاد وإذا وقعت الواقعة لم يكن بذ من النظر فیها. 

قال الحافظ الق (و قد کره بعض السلف للعوام المساءلة عما لم يكن 
ولم يمض به كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا آثر لیعملوا عليه إذا وقع» وكرهوا 
للمسؤول الاجتهاد فيه قبل أن یقعء لان الاجتھاد إنما آبیح للضرورة» ولا ضرورة 
قبل الواقعة» وقد يتغير اجتهاده عند الواقعة فلا يغنيهم ما مضى من الاجتهاد». 

واحتج بعضهم في ذلك ہما روي" عن النبي و موصولا ومنقطعا: «من 
خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 


وعن طاوس قال: قال'“عمر بن الخطاب وهو على المنبر: «أحرّج بالله 


)١(‏ عقد ابن عبد البر لذلك بابا في الجامع. انظر الباب (۷۳) في تدافع الفتوى وذم من سارع إليها. 

(۲) المدخل إلى السنن (۲۸۲). 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه (۳۹۷۲) من حدیث آبي هريرة مرفوعاء وفیه قرة بن حیویل 
المعافري وهو ضعیف. كما في الکاشف للذهبي (40۷۲) وأخرجه مالك في الموطاً (۲۱۲۸) عن 
علي بن الحسین مرسلا. 

.)۱۰۹۹( والبيهقي في المدخل إلى السنن (۲۹۳) وابن عبد البر في الجامع‎ )١77( آخرجه الدارمي‎ )٤( 


۱۶:۳ 0622 


على کل امرئ مسلم سأل عن شيء لم يكن فان الله قد بیّن ما هو كائن». 
وفي روایة(): «لا يحل لكم أن تسألوا عما لم یک فإنه قد قُضيّ فيما هو كائن». 
وعن عبد الرحمن بن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان یقول": 

«إياكم وهذه العضل. فإنها إذا نزلت بعث الله لها مَن يقيمها ويفسّرها». 
وعن الصّلت بن راشد قال”": «سألت طاوسًا عن شيء فقال: أكان هذا؟ قلت: 

نعم قال: اللہ الذي لا له إلا هو؟ قلت: الله الذي لا له إلا هوء قال: إن أصحابنا 

حدثونا عن معاذ بن جبل أنه قال: أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب 
بكم هاهنا وهاهناء وإنكم إن لم تفعلوا- أي لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفكٌ 

المسلمون أن يكون فيهم مَن إذا سل سٌدّدا أو قال: وفق. 
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا قال: قال رسول الله عل «لا 

تستعجلوا بالبليّة قبل نزولهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك لم یزل منکم من يوق ویسدّده 

وإنكم إن استعجلتم بها قبل نزولها تفرّقت بكم السبل هاهنا وهاهنا» وأشار عن 

يمينه وشماله. 
قال مسروق”: «سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان بعد؟ قلت: لاء قال: 

فآجمُنا حتى یکون. فإذا كان اجتهدنا لك رأينا». 


.)۱۰۷۲( أخرجها البيهقي في المدخل (۲۹۲) وابن عبد البر في الجامع‎ )١( 

(۲) المدخل إلى السنن للبيهقي (۲۹). والعضل: جمع معضلة؛ وهي المسائل المشكلة. 
(۳) المدخل إلى السنن للبيهقي (۲۹۱). 

.)۲۹۸( أخرجه الدارمي (۱۱۸) والبيهقي في المدخل‎ )٤( 

)6( تاريخ دمشق لابن عساکر: ۷/ 5 ". 

)٦(‏ لفظة تدل على الكراهة» والمراد اصبر على ذلك حتی یکون لتسأل عنه» اللسان (أجم) 


١‏ الرسالة الثالثة 


وقال عبد الرحمن بن أبي پر ار کی در ومئة من الأنصار من 
أصحاب محمد ية ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن آخاه كفاه ایاه» ولا 
يُستفتئ عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتیا». 

وفي روایة: «يُسأل آحدهم عن المسألة فیردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا 
حتى ترجع إلى الأول». 

قلت: ثم كثرت الوقائع والنوازل وأفتئ فيها مجتهدوا الصحابة والتابعين 
وأتباعهم وحفظت فتاويهم وسطرت ودونت» ووصلت إلى مَن بعدهم من الفقهاء 
الائمة ففرعوا عليها وقاسوا واجتهدوا في إلحاق غيرها بھاء فتضاعفت مسائل الفقه 
وكثر الاختلاف واختلاف الأئمة رحمة إذ نصوص القرآن والسنة تحتمل وجوها 
من التأويل» وطرق العربية ومجاريها واسعة فلكل قول منها دليل» ولم يزل علم 
الفقه كريماً يتوارثه الأئمة معتمدين على الأصلين الكتاب والسنة مستظهرين بأقوال 
السلف على فهم ما فیها" من غير تقليد. 

فقد نهی إمامنا الشافعي رحمه الله عن تقليده وتقليد غيره على ما سنذكره في 
فا بنط زرو كا نف لت الااسکسماک اسم مف ار 
وتعقب بعضهم بعضاً مستمدين من الأصلين الكتاب والسنةء وترجيح الراجح من 
أقوال السلف المختلفة» ولم يزل الأمر على ما وصفت إلى أن استقرت المذاهب 
المدوّنة» ثم اشتهرت المذاهب الأربعة وهجر غيرها فقصرت همم أتباعهم إلا 
قليلآ منهم» فقلدوا ولم ينظروا فيما نظر فيه المتقدمون من الاستنباط من الأصلين 
)١(‏ المدخل للبيهقي (۸۰۰) والخطيب في الفقيه والمتفقه: ۲/ ۰۱۳-۱۲ والجامع لابن عبد البر (۱۱۳۷). 


(۲) المدخل للبيهقي (۸۰۱) والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: ۲/ ۱۲. 
(۳) كذا في الأصلء ولعل الصواب: فيهما. 


الكتاب والسنة بل صارت آقوال أئمتهم بمنزلة الأصلين فأخذوها مسلّمة مفروغاً 
منهاء ففرّعوا عليها واستنبطوا منهاء ولم يبق لهم نظر إلا فيهاء وأعرضوا عن علوم 
الأصلين» فعدم المجتهدون وغلت المقلدون. حتى صاروا ممن يرفع رتبة الاجتهاد 
يعجبون» وله يزدرون» وكثر التعصب للمذاهب» وقلّت النّصّفة وبانت المثالب» 
ودبّت بينهم العقارب» فجرى من بعضهم في بعض العجائب والغرائب. وآل بهم 
التعصب إلى أن صار أحدهم إذا أورد عليه شيء من الكتاب والسنة الثابتة على 
خلاف مذهبه يجتهد في دفعه بکل سبيل من التأويل البعید نصرة لقوله وإعراضاً 
عما يجب عليه الأخذ به. ولو كان ذلك وصل إلى إمامه الذي يقلده هذا المتعصب 
لقابله ذلك الإمام بالتعظيم والتبجیل» ولصار إليه إن لم يعارضه دليل. 

ثم تفاقم الأمر حتى صار كثيرٌ منهم لا يرون الاشتغال بعلوم القرآن والحديث 
ويعيبون من يعتني بھما ويرون أن ما هم عليه هو الذي ينبغي المواظبة عليه 
وتقدمته بين یدیه» من الاحتجاج للمذاهب بالآراء وكثرة الجدال والمراء فينقضي 
منهم المجلس بعد المجلس لا يُسمع فيه آية تتلی» ولا حديث یروی» وان اتفق ذكر 
شيء من ذلك لم يكن في المجلس من يعرف صحيحه من سقیمه» ولا إيراده على 
وجهه ولا فهم معناه وغرضٌ کل منهم قممٌ خصمه وإبطال حکمه» وغدم منهم 
الانصاف في مسائل الخلاف. ولا سیّما لما وقفت عليهم الأوقاف”". 


)١(‏ ومن العجيب أن هذا الأمر بقي إلى العصور المتأخرة» كما حدثني عن ذلك بعض شيو خي 
رحمهم الله تعالى. 

(۲) ملحظ خطير قل من انتبه إليه» ومع أن منافع الأوقاف للعلوم الشرعية وأهلها من الأهمية بمكان إلا 
أن هذا الداء يذهب بالمنافع المنشودة» ويجعل التنافس في تحصيل الأوقاف والاستئثار بها كتنافس 
أهل الدنيا في متاعهاء بل خطره أشدء وإلى الله المشتكى. 


١‏ الرسالة الثالثة 


ثم نبغ قوم آخرون صارت عقيدتهم في الاشتغال بمسائل المذهب كعقيدة 
أولئك في الاشتغال بعلوم الأصلين» يرون أن أولئ منه الاقتصارٌ على نكت خلافية 
۶ 9 ٔ ها 
بالمنطق اشتغلوا فقلتٌ لمهم إنالبلاءَمُوكل بالمنطق") 

فأعرضوا عن تلك المحاسن» وسموا المشتغلين بعلم المذهب كوادن", 
وذلك من وساوس الشيطان وعلامات الخذلان. فنعوذ بالله من هذا البلاء وسوء 
القضاء ومن تضییع الزمان في الجدال والمراء» ونسأله الثبات على التمسك 
بالآثار» والاعتماد على الأخبار» ويلحقنا بالسادة الأخیار ويباعدنا من هؤلاء 
الجهال الأغبياء الأشرار. 


وقوم آخرون قنعوا بزي المتفقهين» والصّياح الجاري بين المتناظرين وقالوا: 
علام نتعب أنفسنا ورَيعٌ المدارس حاصل لنا؟ وما أظرف ما قال فيهم بعض الظرفاء 
من المتأخرين الفضلاء: 


)١(‏ في هامش المخطوط: حاشية للمصنف رحمه الله: هذا البيت لأبي الحسين بن جبير الأندلسي» ونصفه 
الأخير تضمن حدیثاً عن النبي بي وهو في كتاب الشهاب للقضاعي في الباب الأول «البلاء موكل 
بالمنطق» فما أحسن ما وافقته هذه التورية حقیقةء وقد مثل به بعضهم في أصل معناه فقال: 

احذر لسانك أن تقول فتبتلی إن الب لاء موك بالمنطق 
قلت: هذا يشير إلى موقف آبي شامة رحمه الله من المنطق والاشتفال به» وهو موافق لجمهور 
المانعين من الفقهاء والمحدئین؛ کشبخه ابن الصلاح؛ وتلمیذه النووي» ومن بعدهم ابن تيمية 
والسيوطي. 

(۲) جمع: كودن» وهو الفرس الهجین والبغل والبرذون؛ ومرادهم سب المشتغلین بالمذهب؛ ونسبتهم 
إلى البلادة وقلة الفهم. 


۷ 22 


ياطالبٌ العلم من کتاب ‏ وين حديثِ طلابٌ مسلم 

ب دون هذاترى فقیقا فوشم الوب عم 

والبس من الشرب"طیلسانا ‏ واعقله في المنکبین واخ 

واقعد مع القوم في جدالٍ لا بالبخاري ولا بمسسلم 

إلاصياحاونفص کم وقول لالاوعق دمم 

فاا معا ال رلااس 

وفي مسند البزار ”''وغیرہ عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الا شجعي قال: 
قال رسول الله اة: «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقةء أعظمُھا فتنة على آمتي 
توم وة شر ا ا ار ر برا 

وعن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله پل: (لن 
یستکمل مؤمنٌ إیمائه حتی يكون هواه تبعًا لما جثتکم به». 

وقال عمر بن الخطاب ‏ وسهل بن حنيف رضي الله عنھم!“: «اتهموا الرأيّ 
على الدين». وفي رواية: «اتقوا الرأيّ في دینکم». 


)١(‏ کذا في الأصل» ولعلها: الثوب. 

)۲۷٥٢( )۲(‏ والطبراني في الكبير (۹۰) والمدخل للبيهقي (۲۰۷) وقد تفرد به نعيم بن حماد؛ وهو 
مختلف فيه كما قال الذهبي في الكاشف (2867) وقال ابن حجر في التقریب :)12١15(‏ ااصدوق 
يخطئ کثیرا4. 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )٠١(‏ والبيهقي في المدخل (۲۰۹) وفيه نعيم بن حماد» وقد تقدم 
حاله في الحاشية السابقة. 

.)۲۱۷( المدخل للبيهقي‎ )٤( 

.)5١89( البخاري‎ )٥( 


۸ الرسالة الثالثة 


وقال'''عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ايحدث قومٌ يقيسون الأمور 
برأيهم فيهدَم الإسلامٌ». 

وقال "عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا 
الاثر». 

وعن الشعبي من قوله"" وقیل رفعه إلى عمر بن الخطاب “: «إياكم 
وأصحاب الرأي فإنهم أعداءٌ السنن» أأعبنْهُے الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا 
بالرأي فضلًوا وأضلّوا». 

وقال الأوزاعي : «عليك بآثار مَن سلف وان رفضك الناس» وإياك ورأي 
الرجال وإن زخرفوه بالقول» فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طریق مستقيم». 

وقال" آیضا: «إذا بلغك عن رسول الله يل حديث فإياك أن تقول بغيره» فان 
رسول الله گلا كان مبلْغاً عن الل تبارك وتعالی». 

وقال" أيضاً: «العلم ما جاء عن أصحاب محمد بيا وما لم یجی عن أصحاب 
محمد و فليس بعلم». يعني: ما لم یجی أصله عنهم. 


(۱) مسند الدارمي (۱۲۱) والمدخل للبيهقي (۲۰۵). 

(۲) المدخل للبيهقي (۲۲۰). 

(۳) رواه البيهقي في المدخل (۲۱۵). 

43 أي وقفه علیه» وهو من رواية عبد الرحمن بن شريك. كما آسنده البيهقي في المدخل (۲۱۳) وابن 
عبد البر في الجامع (۱۰۳۷) 

)٥(‏ المدخل للبيهقي (۲۳۳) والجامع لابن عبد البر 

.)4۰۰( المدخل للبيهقي (۲۳6) والفقیه والمتفقه للخطیب‎ )٦( 

(۷) الجامع لابن عبد البر .)۷٤١(‏ 


یس 2 ۹ 
وقال سفيان الثوري'': «إنما العلم كله العلم بالآثار». 
وقال ابن المبارك”: «ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر 
لك الحديث». 
وقال أحمد بن حنبل””: «سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورات». 
وقال'“: «كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده 
قال به وترك قولّه). 
قلت: وما أحسن قول القائا ”“: 
تجنب رکوب الرآي فالرأي ره علیل با ارال محمد 
فِمَنْ يركب الاراءیَعُم عن الهدی ومن يبع الانارز یهد ویختد 
وقال الخ : 
فين اللیی محمد نر الج الطت سے لاف 
لایس هن نت زاملے ‏ لرك لسل رایت تسا 
(۱) المدخل للبيهقي (۲۳۵) والحلية لأبي نعیم: .۳٦۷ /٦‏ 
)۲( المدخل للبيهقي )۲٥٢(‏ والحلية لأبي نعیم: ۸/ ۵٥‏ 


(۳) المدخل للبيهقي (۲۸). 

.)۲۰۱( المدخل للبيهقي‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف عليه. 

6 نسبھما الخطيب في شرف أصحاب الحديث (۱۱۳) لعبدة بن زياد الأصبهاني. وفي الجامع 
لابن عبد البر (۷۱۳) إنشاد الإمام أحمد لهما مع بيت ثالث» وفي الشطر الأول (أخبار) بدل 


(أنوار). 


١6‏ الرسالة الثالثة 


ولبعض فضلاء المغاربة: 
انیب الهدی [ن ذاش فانم االعلم مين علی الاشر 
ار غ رس 0 اله ا مادمت تقدر في حکم على خبر 
ومن شعر القاضي آبي الطیب. طاهر بن عبد الله الطبري الشافعي": 
آقول بالأثر المروي متا وبالقیاس إذا لم آعرف الأثرا 
وماآبالي ااا صاحبّني کو کی ات لا أضحب ابا 


با چاو اد 


(۱) بيتان من قصيدة له ذكرها الخطيب البغدادي في ترجمته في تاریخ بغداد برقم (۸۷۹)). 


فصل 
[في أسباب تصنيف الكتاب المؤمل] 

لم أزل منذ فتح الله علیْ الاشتغال بعلم الشريعة وفهم ما ذكرت من الاتفاق 
والاختلاف ودلالات الکتاب والسنة مهتمًا بجمع كتاب يجمع ذلك أو يقاربه. 
توفیقاً من الله تعالیٰ لمعاودة الأمر الأول» وهو ما كان عليه الأئمة المتقدمون من 
استنباط الأحكام من الأصلين» مستظهرين بأقوال السلف فيها طلباً لفهم معانيهاء 
ثم يصار إلى الراجح منها بطريقة وددت لو كان كفاني ذلك غيري ممن هو في زمني» 
أو وجدت أحدًا مِنْ أصحابنا فعله قبلي. 

بل دأبُ کل مصنّف من أصحابنا ومن غيرهم التعصبُ لمذهبه» وترجيح قول 
إمامه في کل ما أتى به» وكان الواجب على الجميع نظرهم بعين الانصاف في كل 
ما وقع فيه الاختلاف. والصيرورة إلى القول الراجح وهو الأقرب إلى ما دل عليه 
الأصلان الكتاب والسنة» فيزول الخلاف في كثير من المسائل ولا يبقى منها إلا 
القليل على ما ستراه من السبيل إن شاء الله تعالى. 

وهذا الكتاب المشار إليه أرجو أن أكون آلممت فيه بامتثال أمر الله عز وجل في 
قوله سبحانه وتعالى: فان تزع في سىء فردوه إل وَالرَسُولٍ 46 [النساء: .]٥۹‏ 

قال الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة ”': «يعني ۔ والله أعلم إلى ما قال الله 
والرسول إن عرفتموه» وان لم تعرفوه سألتم الرسول عنه)» «ومَنْ تنارّع من( بعد 
رسول الله اة رد الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله. فان لم يكن فيما يتنازعون فيه 
قضاءٌ فيهما ولا فی واحد منهما ردّوه قياساً على أحدهما». 


)١(‏ ص: ۸۰۔۸۱. طبعة الشیخ أحمد شاكر. 


(۲) كذافي الأصلء وفي الرسالة: ممن. 


۱۲ الرسالة الثالثة 


قلت: ولم یختلف المفسرون فیما وقفت عليه من کتبهم فی أن معناها إلى 
کتاب الله وسنة رسوله وتقدیر ذلك: فردّوه إلى قول الله وقول الرسول» فیجب رد 
جمیع ما اختلف فيه إلى ذلك. فما كان آقرب إليه اعتقد صحته وأخذ به. 

ولذلك قال عمر بن الخطاب'' 'رضي الله عنه: «رذوا الجهالات إلى السنة». 

وفي رواية: رش ون الجھالاتِ إلى السنةا۔ 

وهذه كانت طريقة العلماء الأعلام أئمة الدين كما سبق ذكره» وهي طريقة 
إمامنا أبي عبد الله الشافعي» فإنه تعقب على من تقدمه من العلماء بذلك السبب'"ء 
ولهذا قال فيه أبو عبد الله أحمد بن حنبل ("رحمه الله: «ما من حدٍ وضع الكتب 
حتى ظهرت آتبع للسنة من الشافعي». 

ثم إن الشافعي رحمه الله احتاط لنفسه وعلم أن البشر لا يخلو من السهو 
والغفلة وعدم الإحاطة» فصحّ عنه من غير وجه أنه أمر إذا وُجد قولّه على مخالفة 
الحديث الذي يصح الاحتجاج به أن برد قوله ویؤخذً بالحديث. 

أنبأنا القاضي أبو القاسم عمن أخبره الحافظ آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
أنبأنا"؟» أبو عبد الله الحافظ. ثنا آبو العباس محمد بن يعقوب قال: سمعت الربيع بن 
سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله 
گا فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت». 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۱۳۲). 

(۲) وألف في ذلك کتبا لعلها من آول ما ألف في النقد الفقهي والخلاف: ومنها: اختلاف مالك والشافعي؛ 
واختلاف العراقيين. 

(۳) حلية الأولياء لأبي نعيم: ۹/ ۱۰۰ دون قوله: «حتی ظهرت». 

)٤(‏ القائل هو البيهقي كما في معرفة السنن والآثار: ۱/ ۰۲۱۷ والمدخل (19؟) 


قال البيهقي(: «وقد يثق - يعني الشافعي -ببعض مَنْ هو مختلف في عدالته 
على ما يؤدي إليه اجتهاده”" كما يفعله غیرہہ ثم لم يدغ لرسول اللہ و سنة بلخته 
وثبتت عنده حتیٰ قلّدهاء وما خفيّ عليه ثبوثہ علّق قوله به يعني على ثبوته ‏ وما 
عسیٰ لم يبلغه آوصی مَن بلغه باتباعه وتركِ خلافه» وذلك بين في كتبه وفيما ذكر 
من آقاویله». 

أخبر نا(" أبو عبد الله الحافظ. أنبأنا أبو زكريا العنبری آنا أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم العبدي”*) فيما ذكره من فضائل الشافعي رحمه الله ومناقبه» قال: اثم بلغ 
من حرصه يعني من حرص الشافعي ‏ على إفهام المسترشدين أني سمعت ربيعا 
يقول: قال الشافعي رحمه الله: «وددت أن الناش نظروا في هذه الكتب ثم نخلوها 
غيري». طلباً منه للنصيحة لھمء وان قصده إنما كان من وضع الكتب وتسييرها 
في الناس أن يفهموها ليدلّهم البيان فيها على الأرجح من المذاهب التي هي أتبعٌ 
للكتاب والسنة وما أشبه الكتاب والسنة تبرّيًا إلى الله تعالى جل ذكره من حوله 
وقوته» غير ملتمس بها ذكراً ولا في الدنیا شرفاً. قال: «وهذه صحة النية ومشكور 
الطوية وما يحمد من الصالحين من الضمير والعزيمة». 


قلت: وعلى هذا المعنی كان وضع الشافعي وغيره من الأئمة الکتب إرشاداً 


(۱) معرفة السنن والآثار: .۲٦٢ /١‏ 

(۲) كما وثق في إبراهيم بن محمد بن أبي یحبی الأسلمي المدني (١۱۸ھ)‏ وروی عنه» وهو مردود عند 
غيره لاتهامه بعقيدة القدرء لکن الشافعي وثقه وقال: «لأن يخر إبراهيم من الجبل أحب إليه من أن 
يكذبء كان ثقة في الحديث». كما في تهذيب الكمال للمزي: ۱۸۸/۲. 

۳( القائل: البيهقي في معرفة السنن والآثار: ۱/ ۲۱۸. 


)٤(‏ هو الامام البوشنجي (۲۹۰ه). 


١6‏ الرسالة الثالثة 


للخلق إلى ما ظنه كل واحد منهم صوابا لا على آنهم أرادوا تقليدهم ونصرة 
أقوالهم كيف ما كانت» فقد صح أن الشافعي رحمه الله نهى عن تقليده وتقليد غيره. 

قال صاحبه أبو إبراهيم المزني في أول مختصر”": «اختصرت هذا من علم 
الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من أراده» مع اعلامیه نهيّه عن تقليده وتقليد 
غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه». أي: مع إعلامي من أراد علم الشافعي نهي 
الشافعي عن تقليده وتقليد غيره. 

هذا أحسنٌ ما أُوّل به هذا الكلام؛ وانظروا رحمكم الله إلى قوله: «لینظر فيه 
لدينه ويحتاط لنفسه» أي: ليسترشد بذلك إلى الحق. 

قال صاحب الحاوي'' وهو القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي وقوله: «ويحتاط لنفسه أي ليتطلب الاحتياط لنفسے بالاجتهاد في 
المذاهمب وترك التقليد بطلب الدلالة». 

قلت: فعلى هذا كان السلف الصالح يتبعون الصواب حيث کان ويجتهدون 
في طلبه وينهون عن التقليد. 

وقال آبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاض صاحب 
أبي العباس ابن سريج في أول كتاب التلخيص له: «ذكر المزني في كتابه المترجم 
بالجامع الكبير في المتيمّم إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء أن الشافعي نهئ عن 
التقلید نصحاً منه لکم» فله أجر صوابكم وهو بريءٌ من خطتکم. رضي الله عنه وقبل 


منه نصحكم). 


.۲۰ /۱ مختصر المزني:‎ )١( 
.۳۳ /۱ الحاوي الکبیر:‎ )۲( 


تا اتا ا ات ا ان ٥‏ 


قال الشيخ أبو علي “في کتاب شرح التلخيص: «وإنما ذکر المزني هذا في 
هذه المسألة لأنها آول مسألة خالف [فيها] الشافعیٌ في جامعيه الصغير والکبیر 
جمیعاء ذهب فيها مذهبَ أهل الكوفة أنه يخرج من صلاته ويتوضأ ويستأنف. 
فبسط العذر لنفسه في مخالفة الشافعي لأنه منعه من تقليده وتقليد غيره». 

قلت: فالمزني رحمه الله امتثل أمر إمامه في النهي عن تقليده فخالفه في هذه 
المسألة لما ظهر له من جهة النظر والرأي» فما الظن به لو وجد حدیثاً مصرّحاً 
بخلاف نصه؟ فهو إن شاء الله حینئذ كان أشدَّ مبادرة إلى مخالفة نص إمامه» وان 
كان في الحقيقة موافقاً لا مخالفاء لأنه قد مر إذا وجد الحديث على خلاف قوله أن 
يترك قوله فهو إنما ترك قوله بقوله» فهو موافق ممتثل للامر. 

وقد فعل هذا صاحبه أبو يعقوب البويطي رحمه الله في مسألة التيمم إلى 
الكوعين فخالفه ۲۳ وصار إليه كما سيأتي. 

وإذا كشفت واعتنيت بهذا وكانت لك همة في التنقیب عنه وعناية بظهور الحق 
وجدت جماعة من أهل العلم والتحقيق والمصنفين على مذهب الشافعي رحمه الله 
قد نصروا مذهبه وامتثلوا ما أمر به من مخالفة قوله لحديث يصح الاحتجاج به 
وهذا مأمور به من جهة الشارع ولو لم يقله الشافعي فذكر کل واحد منهم ما أمكنه 
مما وصل إليه علمّه على قلة ذلك وعزته في كتبهم» وإنما يكثر ذلك في كتب 
المتضلّعين من الحديث الباحثین عن فقهه ومعانيه» الذاكرين لأقوال العلماء 


(۱) الحسين بن شعيب السنجي (۳۰۱ه) فقیه مرو. 
3 لکن المذكور في مختصر البويطي المطبوع بتحقيق الدكتورعلي القره داغي ص: ۰۱۰۰ أن التيمم 
إلى المرفقین. 


١7‏ الرسالة الثالثة 


ومذاهبهم من يو تفل ل كان بكر بن ال وأبي سلیمان الخطابي ۳ وأبي 
بكر البيهقي ”“ء وأبی عمر بن عبد البر"" وغيرهم رحمهم الله. 
ونبه أيضاً صاحب التهذيب من أصحابناء وهو أبو علي الحسين بن مسعود 


البغوي على مواضع حسنة منها: تصحیحه للقول القديم: إن وقت المغرب يمتد 
إلى وقت مغيب الشفق فقال''': «وهو الصحيح لحديث بريدة”" أن النبي ويا 
صلاها في يومين في وقتین)ء ووافقه على ذلك إمام الحرمين أبو المعالي الجويني 
في مختصرہ الذي اختصر فيه کتاب"" النهاية» وإن لم يكن ما نذكره في نفس كتاب 
النهاية» فقال في المختصر: «والظاهر عندنا القول الثاني يعني القديم فقد صح أن 
رسول ال صل المغرب عند اشتبالك ا 

قال: «وفي نصرة هذا القول نصوصء ولذلك اختاره الامام آحمد" * ولولا 
صحة الأخبار عنده لما رأى ذلك». 


)١(‏ أي من غير تقيد بمذهب واحد. 

(۲) في كتبه وأهمها: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: والإشراف على مذاهب أهل العلم. 

(۳) في شرحه لسنن أبي داود» واسمه معالم السنن. 

)٤(‏ في كتبه العديدة ومنها الخلافیات بین الإمامين الشافعي وأبي حنیفة وأصحابه. 

)٥(‏ في كتابه الاستذكارلمذاهب علماء الأمصار» وشرحه لموطأ مالك المسمى بالتمھیدء وهو وان كان 
مالكيا فإنه يصدق عليه ماذكره المصنف. 

.٠١ /۲ التهذيب:‎ )١( 

(۷) أخرجه مسلم )۱۷٦(‏ وغيره. 

(۸) في هامش المخطوط: «لم يكمله بل ربعه فقط». تمت. قلت: وهذا المختصر مفقود. وقد طبع 
حديثا مختصر النهاية للعز بن عبد السلام. 

(۹) أخرجه النسائي في السنن: /١‏ ۲۸۵. من حديث ابن عمر موقوفا عليه. 

(۱۰) كما في المغني لابن قدامة: ۲/ .۲٦٢‏ 


و نان ۷ 


ونقل أيضاًإمام الحرمين في باب التعزير من کتاب النهایة “عن صاحب التقريب © 
کلاماً حسناً في هذا المعنى» وإن كان في ما استنبطه نظرہ فقال: «ولما ذکر صاحب 
التقریب مقالات الأصحاب في التعزيرات ومبالغها روى عن أبي بردة بن نيار" أن 
رسول الله ييا قال*: «لا یجلد فوق العشرة الا في حل4. قال صاحب التقریب؛ 
«هذا خبر صحیح لو بلغ الشافعيٌ لقال به» وقد صح من آقوال الشافعي رضي الله 
عنه أن من یبلغه مذهیه عنه ويصحٌ عنده خبرٌ على خلافه فح عليه أن یتبع الخبر 
ویعتقد أنه مذهب الشافعي» فإن کل ما أطلقه في المسائل مقید باستثناء الخبر» وكأنه 
لا یقول قولاً في واقعة إلا وهو مصرح بأن الأمر کذلك إن لم يصح خبر على خلافه 
عن رسول الله ما . 


قلت: وهذا الحدیث متفق عليه في الصحیحین» ولكنْ له عندي تأويل”“ وهو 


(۱) نهاية المطلب: ۱۷/ .۳٦٣‏ 

)٢(‏ هو القاسم بن محمد بن علي الشاشي القفال (4۰۰ه) ابن الامام أبي بکرالقفال الشاشي الکبیر 
(۳۵ه) وکتابه التقریب من أجل کتب المذهب. وربما طغت شهرة الامام أبي بكر على شهرة ابنه 
القاسمء فعرف بصاحب التقریب. 

(۳) أبو بردة بن نيارالأنصاري من آصحاب بدرء خال البراء بن عازب واسمه هانى» الاصابة لابن حجر 
.)٩۹2۱۲(‏ 

۹3 أخرجه البخاري (1۸۵) ومسلم .)٥٤(‏ 

۳۹۶ /٦ هذا الذي ذکره الامام آبو شامة ذهب إليه الامام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوی:‎ )٥( 
وتلمیذه ابن القیم كما في اعلام الموقعین: ۲/ ۸ فیما بعد وأشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح:‎ 
یھ وقد أخذ بظاهر الحدیث اللیث بن سعد وأحمد وسحق. فمنعوا الزيادة في التعزیرعلی‎ ۹ 
عشرة أسواط مطلقا؛ وذهب الجمهور إلى الجواز. وتأول الشافعية الحدیث بأنه منسوخ» وتأوله‎ 
المالكية بأنه حاص بزمنه يِه وفي هذين التأویلین نظر كما لایخفی؛ لکن الشافعي وأبا حنيفة منعا‎ 
التعزیر فوق أدنى الحدود وهو آربعون جلدةء وأجازہ المالكية والصاحبان وجعلوه إلى رأي الامام‎ 
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أن المراد به ضربٌ التأديب الصادر من غير الولاۃ كضرب السيد عبدّه» والزوج 
امرأته» والأب وله والمعلم والمؤدّب مَنْ تحت أيديهما من الصبيان اه 

وقوله َة إلا في حد» يعني ما تضربه الولاة على الجرائم فإنها حدود شرعیق 
أي موانع وزواجرء وهي منقسمة إلى حد مقدّر: كحد الزنا والقذف. وإلى غير 
مقذر وهي: التعزيرات على الجرائم التي لا مقدّر في حدّها من جهة الشرعء وإنما 
هو موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر يفعلون من ذلك ما هو الرادع الزاجر لصاحب 
تلك الجريمة مما هو لاتق به. وذلك يختلف باختلاف الجرائم فمنها كبائر» كأكل 
الربا ومال اليتيم والخصب؛ والفرار من الزحف» وعقوق الوالدين» فكيف یسوی 
بين هذه وبين الصغائر في أن لا یل بالجمیع عشرة آسواط! فأی انزجار یحصل 
ذلك لا میاه الأراذل واا 

وقد قال عمر بن الخطاب "رضي الله عنه: «إن الناس قد تتايّعوا'" في شرب 
الخمر واستقلوا الحد» هذا مع كونه أربعين جلدة لم يبالوا بها" وانهمكوا على 
الشرب الذي هو متلف للأموال» ومذهب للعقول؛ وحامل على كثرة المعاصي› 
فكيف بمن تمرّد وتمرن على عقوق الوالدين» والسحرہ وشرهت ''“'نفشه في جمع 


بالغا مابلغ» قلت: وفي هذا خطر عظيم» لأن معظم ولاة الأمورلايتقون الله تعالى في الدماء وقد 
أوغل أكثرهم في دماء الناس بالتعزیرات على مايرون معتقدين تمكين الشرع لهم من ذلك. وهذا 
من أسباب الفساد في الحكم» والله أعلم. وانظرشرح النووي على مسلم: /٦‏ ۱۳۱. 

(۱) لم أقف عليه مسنداء وفي الموطأء ص: 2857 أن عمر استشار الصحابة في ذلك فأشار عليه علي 
بالجلد ثمانين» لانه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذی وإذا هذى افترى. 

(۲) التتايع بالياء: التهافت والاسراع في الشرء القاموس (تيع). وأما التتابع بالباء فيكون في الخير. 

(۳) في هامش المخطوط: «صوابه يبالوها». 


620 الشرّه: أسوأ الحرص» وشره من باب طرب. 


١ 2 


الأموال من الربا والغصب أيزجر بتسعة أسواط مثلاً؟! هذا مناف لحكمة شرعيّة 
الحدود والتعزیرات» فليس لهذا الحديث الصحيح مَحْمَل الا ما ذکرته» وهو معنى 
حسن جيد» والحمد لله على فهمه وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في موضعه. 
وإنما قدمته هنا خوفاً من اخترام المنية قبل الوصول إليهء لأنه في أواخر الکتاب!''' 
واستطرد الكلام بنا إليه فذکرته» ولم يكن الغرض هنا إلا ذكر ما نقله إمام الحرمين 
عن صاحب التقریب في تقرير جواز مخالفة نصوص الشافعي المخالفة لما صح 
من الحديث وان لم يكن هذا منهاء وبالل التوفيق. 


واچ ماه مه 
AS ۵‏ ۶0۳ 


(۱) هذا يدل على أن أبا شامة رحمه الله قد أعد معظم مادة هذا الکتاب المؤمل» وربما کتب مسودته» 
لکن المنية اخترمته دون إتمامه 


5 
5 


۱۹ الرسالة | 


[فی وجوه الخلل فى مصنفات الشافعية] 

ثم إن المصنفین من صحابنا المتصفین بالصفات المتقدمة من الاتکال على 

نصوص إمامهم معتمدین علیها اعتماد الأئمة قبلهم على الأصلين الکتاب والسنة 
1 

قد“ وقع في مصنفاتهم خلل کثیر من وجهین عظیمین: 

الأول: آنهم یختلفون كثيراً فیما ینقلونه من نصوص الشافعي رحمه الله وفیما 
یصححونه منها ویختارونه؛ وما ینسبونه إلى القدیم والجدید» ولا سیما المتأخرین 
منهم وصارت لهم طرق مختلفة: خراسانية وعراقية» فتری هوّلاء ینقلون عن إمامهم 
خلافَ ما ینقله هؤلاء» والمرجمٌ في هذا كله إلى إمام واحد» وکتبه مدوئّة مرويّة 
موجودة» آفلا کانوا یرجعون إليها وینقون تصانیفهم من كثرة اختلافهم علیها. 

وأجودُ تصانیف آصحابنا من الکتب الکبار فیما یتعلق بصحة نقل نصوص 
الشافعی رحمه الله هو" کتاب التقریب ۳ آثنی عليه بذلك خر المتأخرين بنصوص 
الشافعي وهو الامام الحافظ آبو بكر البيهقي رحمه الله» ذکر ذلك فی رسالة له کتبها 
إلى الشیخ أبي محمد عبد الله ابن يوسف الجويني والد إمام الحرمین» ناصحاً له 
فيها ومنکراً عليه ما وقف عليه من تصنيف له في الفقه شرع فيه وسماه المحيط فقال 
فيها»: «وكنت أنظر في كتب بعض أصحابنا وحكايات مَن حكى منهم عن الشافعی 
رضي الله عنه نضّاء وأبصرٌ” اختلافهم في بعضها فيضيق قلبي بالاختلاف» مع كراهية 
)١(‏ في الأصل: وقد وقع» وعلى الواو ضرب خفيف. 
(۲) في الأصل: وهو ولعل الواو زائدة. 
(۳) لامام القاسم بن محمد بن علي الشاشي الصغیر؛ وقد سبق التعريف بە؛ وكتابه مفقود. والله أعلم. 


.۲۸۷ رسالة البيهقي في الجزء الثاني من الرسائل المنیریف ص:‎ )٤( 
فى رسالة البيهقى: «فأنظرا.‎ )٥( 


SHA 
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الحكاية من غير ثبّت''' فحملني ذلك على نقل مبسوط ما اختصرہ المزني رحمه الله 

ترتیب المختصر ثم نظرت في کتاب التقریب وكتاب جمع الجوامء”" 
وعیون المسائل”" وغیرها فلم آر أحداً منهم فیما حکاه أوثقٌ من صاحب التقریب 
رحمنا الله وإياه. 

وهو في النصف الأول من كتابه أكثرٌ حكاية لألفاظ الشافعي رحمه الله منه 
في النصف الآخرہ وقد غفل في النصفين جمیعاً مع اجتماع الكتب لها أو أكثرها 
وذهاب بعضها في عصرنا عن حكاية ألفاظ لا بد لنا من معرفتهاء لئلا نجترئ على 
تخطئة المزني في بعض ما نخطئه فيه» وهو عندي بريء» ولنتخلص بها عن كثير من 
تخريجات أصحابنا. 

وقال البيهقي في موضع آخر”): اوجدت في بعض ما تقل من كتب الشافعي 
وخُوّل منها إلى غيره خللاً في النقلء وعدولاً عن الصحّة بالتحويل فرددت مبسوط 
كتبه القديمة والجديدة إلى ترتيب المختصر ليتبين لمن يفكر في مسائله من أهل 
الفقه ما وقع فيه من التحريف والتبديل» ويظهر لمن نظر في أخباره من أهل العلم 
بالحديث ما وقع فيه الخلل بالتقصير في النقل». 

قلت: فلا بد لنا إن شاء الله من إيضاح الحق فيما اختلفوا فيه إن قذرت على ذلك 
في هذا الكتاب» وإلا أوردت اختلافهم على وجهه؛ ونسبت کلا إلى قائله في كتابه. 


)١(‏ أي: من غير حجة. 

(۲) لأحمد بن محمد أبي سهل الزوزني» المعروف بابن العفريس (٣۲٦۳ھ)‏ جمع فيه نصوص الشافعي 
من كتبه. 

(۳) لأحمد بن الحسين بن سهل الفارسي أبو بكر (٥۳۰ھ).‏ 

.۹٦- ۹۵ بیان خطأ من أخطأ على الشافعي» ص:‎ )٤( 


۲ الرسالة الثالثة 


وإذا كان هذا الخلل قد وقع منهم في نقل نصوص إمامهم فما الظنٌ بما ینقلونه 
من نصوص باقي المذاهب! فترى في كتبهم من ذلك أشياء ينكرها أصحاب تلك 
المذاهب» وكأن الخلل إنما جاءهم من تقليد بعضهم بعضاً فيما ينقله من مذهب 
غيره أو من نص إمامه» ويكون الأول قد غلط فيتبعه من بعدہ'' والغلط جائز على 
كل أحد إلا من عصمه الله تعالى» ولكن لو أن كل من ينقل عن أحد مذهبًا أو قولاً 
راجع في ذلك كتابه» إن كان له مصنف. أو كتب آهل مذهبه كما نفعله نحن إن 
شاء الله في هذا الكتاب لقلَّ ذلك الخلل وزال أكثرٌ الوهم وبطلء والله الموفق. 

الوجه الثاني: ما يفعلونه في الأحاديث النبوية والآثار المروية مِنْ كثرة 
استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه نصرة لقولهم» ومِنْ تغيير لفظ 
ما صح منها والزيادة فيه والنقص منه لقلة خبرتهم بذلك» وما أكثره في كتب أبي 
المعالي”" وصاحبه أبي حامد”" نحو: «إذا اختلفَ المتبايعان تحالفا وترادًا». 


ومن العجيب ما ذكره صاحب المهذب في أول باب إزالة النجاسة قال©: 


)١(‏ وهذا من أخطاء منهج البحث والتصنیف» وقل من سلم منه من المكثرين من التأليف من جميع 
فقهاء المذاهب. 

(۲) أي إمام الحرمين» عبد الملك الجويني (478ه)» وأعظمها: نهاية المطلب في دراية المذھب؛ 
شرح به مختصر المزني» وقد طبعه محققا الدكتورعبد العظيم الديب رحمه الله. 

(۳( محمد بن محمد الغزالي (۵۰0ه) وأهمها كتبه الفقهية المتدرجة: الخلاصة. والوجيزء والوسيط. 
والبسيط. وكلها مطبوعة عدا الأخير. 

)٤(‏ وصوابه: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة» والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع» أو يترادان 
البيع؛ وقد أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۱۷۹۳) من حديث ابن مسعود وقد ورد باللفظ الذي ذكره 
المصنف فی المعجم الكبير للطبراني (۹۹۸۷). 

۱٦۸ /١ المهذب للشيرازي:‎ )٥( 


«وأما الغائط فهو نجس لقوله” يل لعمار: «إنما تغسل ثوبّك من الغائط والبول 
والمني والدم والقيیء) : ثم دکر بعد ذلك طهارة مني الادمي ولم يتعرض للجواب 
عن هذا الحديث الذي هو حجة خصمه. ولم يكن له حاجة إلى ذكره أصلاء فان 
الغائط لا ضرورة إلى الاستدلال على نجاسته بهذا الحديث الضعیف المنتهض 
حجة عليه في أمر آخر. والله الموفق. 

ومن قبيح ما يأتي به بعضهم تضعيفهم لخبر یحتج به بعض مخالفیهم» ثم 
يحتاجون هم إلى الاحتجاج بذلك الخبر بعينه في مسألة آخری؛ فيوردونه معرضين 
عما كانوا ضعّفوه به» ففي كتابي الحاوي والشامل وغيرهما من ذلك شيء كثير» 
هذا وهم مقلدون لإمامهم الشافعي رحمه الله فهلا اتبعوا طريقته في ترك الاحتجاج 
بالضعيف وتعقبه على من احتج بذلك وتبيين ضعفه. 

ثم إن من مذهبه رحمه الله ترك الاحتجاج بالمراسیلء إلا بشروط ”"“سنذكرها 
في مقدمة الأصول إن شاء الله تعالى» ولو ذكر سند الحديث وعرفت عدالة رجاله 
إلى التابعي وسقط من السند ذكر الصحابي كان مرسلاًء ويورد هؤلاء المصنفون 
هذه الأحاديث محتجين بها بلا إسناد أصلاً فيقولون: قال رسول الله ا وروي عن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١(‏ والطبراني في الأوسط (2477) وأبويعلى في المسند )١١١١(‏ وقال 
البيهقي في السنن الکبری: ۱/ ۱: هذا باطل لا أصل له. 

(۲) ذكرها في كتابه الرسالة» ص: ٦1٤‏ وهي: أن يكون من مراسيل كبار التابعين إذا وافقه حديث آخر 
متصل» أو مرسل عن غير من أرسل عنه راوي المرسل الأول» أو قول صحابي» أو فتوى أكثر أهل 
العلم. قلت: وما ذكره بعض العلماء من أن الشافعي لايقبل إلا مرسل سعيد بن المسيب غير مسلّم؛ 
بل هو لايقبل المرسل إلا بالشروط المذكورة في الرسالةء وإنما تعلق هؤلاء بنص له احتج فيه 
بمرسل لسعيد وذكر أن مراسيله عنده حسنة» قالوا: لأنها فتشت فوجدت مسندة» وهذا لايلزم منه 
ماذكروه من قصر القبول على مراسيله. 


1٤‏ الرسالة الثالثة 


رسول الله يك ويظنون أن ذلك حجة» وإمامّهم رضي الله عنه یری أنه لو سقط من 
السند الصحابي وحده لم يكن حجة وكذا لو سقط غير الصحابي من السند. فليتهم 
إذ عجزوا عن أسانيد الحديث ومعرفة رجالها عَرَّوْها إلى الكتب التي أخذوها منھاء 
ولتكن من كتب الحديث المعتمد عليهاء ولكنهم لم يأخذوا تلك الأحاديث إلا من 
كتب مَنْ سبقهم من مشايخهم ممن هو على مثل حالهم» فبعضهم يأخذها من بعض 
فيقع التغيير والزيادة والنقصان فيما صح آصله ويختلط الصحيح بالسقيم» وهذا 
كله غير مستقيم. 

بل الواجب في الاستدلال على الأحكام وبيان الحلال والحرام أن مَن يستدل 
بحديث يذكر سنده ويتكلم عليه بما يجوز الاستدلال به» أو يعزوه إلى كتاب مشهور 
من كتب أهل الحديث المعتمدة» فيرجع من يطلب صحة ذلك الحديث وسقمّه إلى 
ذلك الكتاب وينظر في سندہ وما قال ذلك المصنف أو غيره فيه. 

وما أحسن ما قال الحافظ البيهقي للشيخ أبي محمد الجويني في رسالته التي 
كتبها إليه ونصحه فيها قال0": «وكنت أسمع رغبة الشيخ أدام الله أيامه في سماع 
الحديث والنظر في كتب أهله فأسكن إليه وأشكر الله تعالى عليه» وأقول في نفسي 
ثم فيما بين الناس: قد جاء الله عز وجل بمن يرغَبٌُ في الحديث ویرغب فيه من بين 
الفقهای ويميز فيما يرويه ويحتج به الصحیح من السقيم من جملة العلماء» وأرجو 
من الله سبحانه أن يحيي به سنة إمامنا المطلبي في قبول الآثار» حيث أماتها أكثر 
فقهاء الأمصار بعد مَن مضی من الأئمة الكبار الذين جمعوا بين نوعي علم الفقه 
والأخبار. 


.۲۸۰ /۲ رسالة البيهقي ضمن الرسائل المنيرية:‎ )١( 


۵ 27 


5 1 72 8 3 

ثم لم يرض بعضهم بالجهل به حتى رأيته حمل على العالم به والوقوع ۲۲ 
لا يفارق في منصوصاته قوله» ثم يدَّعي في كيفية قبول الحديث ورده طريقته» ولا 
يسلك فيها سيرته» لقلة معرفته بما عرف”"» هلا نظر في كتبه ثم اعتبر باحتياطه في 
انتقادہ لرواة خبره» واعتماده في من اشتبه عليه حالّه على رواية غيره» فيرى سلوك 
مذهبه مع دلالة العقل والسمع واجباً على كل من انتصب مفتیا فإما أن يجتهد 
في تعلمه» أو يسكت عن الوقوع في مَن يعلّمُه فلا يجتمع عليه وزران حيث فاته 
الأجران. والله المستعان». 

وقال”" قبل ذلك: «قد علم الشيخ اشتغالى بالحديث واجتهادی فى طلبه 
ومعظم مقصودي منه في الابتداء التمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار 
وبين ما لا يصح» حين رأيت المخدّثين من أصحابنا يرسلونها في المسائل على 
ما يحضرهم من ألفاظهاء من غير تمييز منهم بين صحيحها وسقيمهاء ثم إذا احتج 
عليهم بعض مخالفيهم بحديث یشق عليهم تأويله أخذوا في تعليله بما وجدوه في 
كتب المتقدمين من أصحابنا تقلیداء ولو عرفوه معرفتهم لمیزوا به صحيح ما يوافق 
أقوالهم من سقیمه ولأمسكوا عن كثير مما يحتجون به وإن كان يطابق آراء‌هم 
ولاقتدوا في ترك الاحتجاج برواية الضعفاء والمجهولين بإمامهم *» وما رد من 
الأخبار لضعف رواته وانقطاع إسناده كثير». 


ماع 


)١(‏ کذا فی الأصلء ولعل الصواب: بالوقوع. 

(۲) في المطبوع زيادة: وكثرة غفلته عما عليه وقف. 

(۳) الرسائل المنيرية: ۲/ ۲۸۱. 

)٤(‏ ينظر في ذلك آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم» ص: ۲۱۸ ومابعدها. 


١5‏ الرسالة الثالثة 


قلت: وقد یسر الله تعالى وله الحمد الوقوف على ما ثبت من الأحاديث 
وتجنب ما ضعف منها بما جمعه علماء الحدیث في کتبهم من الجوامع اسانف 
فالجوامع هي: المرتبة على الأبواب» من الفقه والرقائق والمناقب وغیر ذلك 
فمنها ما اشترط فيه الصحة أي لا يذكر فيه إلا حدیث صحیح على شرط مصنفه 
ككتابي البخاري ومسلم وما آلحق بهما واستدرك علیهما؛ وکصحیح إمام الائمة 
محمد بن إسحاق ابن خزیمة(» وکتاب آبي عیسی الترمذي"" وهو کتاب جلیل 
مبيّن فيه الحدیث الصحیح والحسن والغریب والضعیف. وفیه عن الائمة فقه كثير» 
ثم سنن آبي داود» والنسائي وابن ماجه وغیرهم ممن هو في زمن هولاء المذکورین 
وفي طبقتهم. ففي ذلك العصر آکثر من تدوین کب الحدیث و مت وت 
فيز نت0 ومن بعدهم سنن أبي الحسن الدارّقطنيء والتقاسیم''' ا حاتم بن 
حبان وغيرهماء ثم ما رتبه وجمعه الحافظ الفقيه آبو بكر البيهقي في سننه: الکبیر 
والأوسط والصغيرء التي أتى بها على ترتيب مختصر المزني وقربها إلى الفقهاء 
بجهده فلا عذر لهم ولا سیما الشافعية منهم في تجنب الاشتغال بهذه الكتب أو 
ببعضهاء وكثرة النظر فيها وسماعهاء والبحث عن فقهها ومعانیھاء ومطالعة الكتب 
النفيسة المصنفة في شروحها وغريبهاء بل أفنوا زمانهم وعمرهم في النظر في أقوال 
من سبقهم من متأخري الفقهاءی وتركوا النظر في نصوص نبيهم المعصوم من الخطأ 
ية وآثار الصحابة الذين شهدوا الوحي وعاينوا المصطفى وفهموا أنفاس الشریعة 
فلا جرم خرم هؤلاء رتبة الاجتهاد وبقوا مقلدين على الآباد. 


(۱) ومرتبته في الصحة بعد مرتبة صحيحي البخاري ومسلم. 

(٢‏ وهو الجامع» والمقصود بعطفه على ماتقدم من الكتب ماصححه الترمذي فيه. 

(۳( التقاسیم والأنواع لابن حبانء وهو المعروف بصحيح ابن حبان» وكان حقه التقديم على كتب 
السنن الجامعة بين الصحیح وال لضعیف. 


می ا ا لن ۷ 


وقد كانت العلماء في الصدر الأول معذورين في ترك ما لم یقفوا عليه من 
الحدیث: لان الأحاديث لم تكن حينئذ فيما بينهم مدوّنة ”ء إنما كانت تُتَلقَى من 
أفواه الرجالء وهم متفرقون في البلدان» ولو كان الشافعي رحمه الله وجد في زمانه 
كتاباً في أحكام السنن أكبر من الموطأ لحفظه مضافاً إلى ما تلقاه من أفواه مشايخه. 
فلهذا كان الشافعي بالعراق يقول”" لأحمد بن حنبل رحمه الله: «أعلموني بالحديثِ 
الصحيح آصر إليه». 

وفي رواية”": «إذا صح الحديث عن رسول الله ية فقولوا لي حتى آذهب إليه». 

ثم قد زال العذر ولله الحمد بجمع الحفاظ الأحاديث المحتحّ بها في كتب 
نوعوها وقسّموها وسهلوا الطريق إليهاء فبوّبوها وترجموهاء وبینوا ضعف كثير منها 
وصحته» وتكلموا في عدالة الرجال وجرح المجروح منهم. وفي علل الحديث. 
ولم يدعوا لمشتغل شيئاً يتعلل به» وسر القرآن والحديث وتکلم على غريبيهما 
وفقههماء وکل ما يتعلق بهما في مصنفات عديدة جليلة» فالآلاثٌ متهيّئة لذي طلب 
صادق وهمة وذكاء وفطنة» وأئمة الحديث المعتبّرون هم القدوة في فنهم» فوجب 


(۱) وكان العلم بالحديث ومعرفة فحص الأسانيد مقصورا على آئمته الخبراء به ولم تكن قد صنفت 
بعد كتب التخریج» ولا كتب الموضوعات والأحايث الباطلة التي يطلع فيها طلاب اليوم على 
مالايعلمه كثيرمن العلماء الماضین» ممن لم يجمعوا صنعة الحديث إلى علومهم فلا غرابة أن 
تنتشر كثير من الموضوعات في كثير من كتب التفسير والفقه والرقائق والتراجم وغيرها. 

(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم: ۹/ ۱۷۰ وتاريخ دمشق لابن عساكر: ۵۱/ ۳۸۵. وهذا دليل واضح على 
أن الشافعي يرى فضل أحمد عليه في معرفة الحديث مع أنه شيخه في الرواية وفوقه في الطبقة كما 
كان أحمد يرى فضل الشافعي عليه في الفقه والاجتهاد ولايرى غضاضة من تقليده فيما ليس فيه 
دليل من المسائل كما روي عنه. 

(۳) حلية الأولياء: »٠١7 /٦‏ ومناقب الشافعي للبيهقي: ۱/ ٤١٦‏ . 


۸ الرسالة الثالثة 


الرجوع إليهم في ذلك وعرض آراء الفقهاء على السنن والآثار الصحيحة فما 
ساعده الأثر فهو المعتبر» وإلا فلاء ولا نبطل الخبر بالرأي» بل تضعفه إن كان على 
اختلاف وجوه الضعف من علل الحديث المعروفة عند أهلهء أو بإجماع الكافة 
على خلافہ'''. 

وقد يظهر ضعف الحدیث وقد یخفیٰء وأقرب ما يؤمر به في ذلك أنك متیٰ 
رأيت حديثاً خارجاً عن دواوين ن الإسلام» کالموطاً ومسند آحمد؛ والصحيحين 
وسنن أبي داود والترمذي» والنسائي ونحوها مما تقدم ذكره ومما لم نذكره فانظر 
فيه» فان كان له نظير في الصّحاح أو الحسان قرب آمره» وإن رأيته يباين الأصول 
ریم نامس زس وو جج وت 
الأحوال أن يكونٌ رجا الإسناد كلهم ثقاتِ ويكون متن الحديث موضوعاً عليهم 
أو مقلوبًاء أو قد جریٰ فيه تدليس» ولا يعرف هذا إلا الاك من علماء الحدیث» فإن 
كنت من أهله 'وإلا [ف]سَل عنه أهله. 

قال الأوزاعي”: «كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض 


الدرهم الزائف: فما عرفوا منه أخذناء وما أنکروا تركنا». 


)١(‏ فيدل الإجماع على ترك العمل به على وجود سبب لذلك؛ ككونه منسوخاء أو خاصا بواقعة 
لايتعداهاء أو فيه علة ظاهرة أو خفية كما ذكر ذلك الترمذي في أول کتاب العلل من جامعه 
فقال: «جميع مافي هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به» وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا 
حدیثین..) لکن قال التقي السبكي معترضا على هذا الکلام في رسالته معنى قول الإمام المطلبي إذا 
صح الحديث فهو مذهبي ص: ٤‏ اليس في الأحاديث الصحيحة ما أجمع العلماء على تركه» 
وفي کلام الشافعي في الرسالة» ص: ٦۷٤‏ مايؤيد کلام السبكي. 

(۲) جواب (إن) محذوف: تقديره: فاعمل بما تعلمه من حاله. 


2 المحدث الفاصل للرامّهرمزي (۲۱۷) والكفاية في قوانين ن الرواية للخطيب البغدادي» ص: ۱. 


تا ا ا ان ۹ 


قلت: وكذلك المسائل الفقهية المبنیّة على دلالات اللغة ومقتضيات 


الألفاظ يرجع فيها إلى أقوال أهل اللغة وصناعة العربية» وكل ذلك قد حرره 
امت ی 


فالتوصّل إلى الاجتهاد بعد جمع السنن في الكتب المعتمدة إذا رُزق الإنسان 
الحفظ والفهم ومعرفة اللسان آسهل منه قبل ذلكء لولا قله همم المتأخرین» 


0 0 ےپ 2 ۶ ء 
وعدم المعتبرين» ومن أكبر آسبابه تعصبهم وتقيدهم برفق الوقوف. وجهل أكثر 
المصدّرين منهم على ما هو المعروف. الذي هو منكر مألوف . 


)۱( كلام مهم جدا في تبيين حقيقة الاجتهاد. وتيسير سبله مع الزمن» وتبيين العوائق التي حالت دونه في 
عصر المصنف. ومنها التقيد برفق الوقوف. أي ترك الاجتهاد للاستفادة والارتفاق بما وقف على 
تدریس مذاهب معينة أو کتب مخصوصة فإذا جهر العالم بالاجتهاد قطعت عنه تلك الأوقاف. وقد 
نقل تقي الدین السبكي كلام أبي شامة في رسالته معنی قول الامام المطلبي» ص: ۳۳۵ وزاد على 
موانع الاجتهاد قوله: «وتضييع كثير من زمانهم بالتوسع في علوم غير الشريعة» أو في علوم الشريعة 
بطریق الجدل والتعمق في التفریعات الدقيقة» فیشغلهم ذلك عن فهم نفس الشريعة والاطلاع على 
قواعدها الكلية وأسرارها التي هي آکثر نفعاء وبذلك وصل المتقدمون إلى الاجتهاد وبت رکه حرم 
المتأخرون». ولقد صدق الامامان - رحمهما الله - فیما قالاء وکلاهما ممن قیل فیه: إنه وصل إلى 
رتبة الاجتھاد وکان أكثر کلام آبي شامة عن موانع الاجتهاد الخارجة عن مناهج التعلیم» وانصب 
کلام السبكي على هذه المناهج المعوجة التي لاتخرج مع طول الزمن عالما متمکناء فضلا عن أن 
تخرج مجتهداء وقد امتد هذا السبب واتصل بعصرنا مع ازدیاد وتضخم» وتشتت في الذهن وضیاع 
في الهدف في بيثة ثقافية وفكرية معاصرة فاسدة وإلى الله المشتکی. 


۱۷۰ الرسالة الثالثة 


فصل 
[فی التعصب وحقیقته ] 

فإذا ظهر هذا وتقرر تبین أن التعصب لمذهب الامام لمقلّد لیس هو باتباع 
آقواله كلها کیف ما کانت بل سے ام اسب رھت 
الخبر هو المتّبع» ويُوَّوّل کلام ذلك الامام تنزيلاً له على الخبر» والأمرٌ عند المقلدين 

أو آکترهم بخلاف هذاء إنما هم یژوّلون الخبر تنزيلاً له على نص إمامهم. 
ثم الشافعیّون کانوا آولی ہما ذکرناه لنص |مامهم رضي الله عنه على ترك قوله إذا 
ظفر بحدیث ابت عن رسول الله هة على خلافه فالتعصب( له على الحقيقة إنما 
هو امتثال آمره في ذلك» وسلوك طريقته في قبول الا خبار والبحث عنها والتفقه فيهاء 


را 


A 


0 


وقد نقلت والحمد لله ماروي عنه من وصيته بذلك في ترجمته في تاریخ د 
قال الربيع: قال الشافعي": «قد أعطيتك جملة تغنيك إن شاء اللہ لا تدع 
لرسول الله اة حديثاً أبداً إلا أن يأتي عن رسول الله ية خلافه فتعمل بما قلت لك 
في الأحاديث إذا اختلفت"*)». وسيأتي ذلك في مقدمة الأصول إن شاء الله تعالى 
وفي روایة'“: «إذا وجدتم عن رسول الله و سنة خلاف قولي فخذوا السنة 
ودعوا قولي» فإني أقول بها». 


(۱) هذا من المصنف استعمال للفظة التعصب بمعنى يخالف استعمالها فيما سبق» وكأنه هنا يبين معنى 
التعصب المقبول اللائق بأصحاب الإمام المتمسكين بمذهبه» بخلاف التعصب المذكور سابقا 
الذي يصد أتباع الإمام عن اتباع الأدلة. 

(۲) لابن عساكر رحمه الله وهو من أهم موارد المصنف: وله اختصاران له. 

(۳) الأم: ۷/ ۰۱۹۸ ومناقب الشافعي للبيهقي: .٦۷٤ /١‏ 

)٤٤‏ وللشافعي كتاب اختلاف الحدیث. وهو أول من ألف فيه. 

. ۷۲ ۱ مناقب الشافعي للبيهقي:‎ )٥( 


و لم الوا ا 


وفي روایة"): «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله كَل فقولوا بسنة 
رسول الله ہا ودعوا ما قلت». 

وفي رواية”": «کل مسألةٍ تكلمتٌ فيها صح الخبر فيها عن النبي بل عند أهل 
النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي». 

قال۳: وسمعت الشافعي يقول وروی حديثاً فقال له رجل: تأخذ بهذا يا أبا 
عبد اللّه ؟ فقال: «متى رويت عن رسول الله و حديثاً صحيحاً فلم آخذ به فأشهدكم 
أن عقلي قد ذهب. وأشار بيده على رؤوسهم». 

وقال حرملة: قال الشافعي”»: لکل ما قلت وكان عن النبي اة خلافُ قولي 
مما يصح فحديث النبي و آولی ولا تقلدوني». 

وفي كتاب ابن أبي حاتم عن أبي ثور قال: سمعت الشافعي یقول(“: كل 
حديث عن النبي يك فهو قولي وإن لم تسمعوه مني». 

وفيه عن الحسین-هو الكرابيسي-قال: قال الشافعي”': «إن آصبتم الحجة في 
الطريق مطروحة فاحكوها عني» فإني قائل بها». 


)۱( المدخل للبيهقي )۲٢۹(‏ وتاریخ دمشق لابن عساكر: ۱ ۸.. 

(۲) مناقب الشافعي للبيهقي: ۱/ ۷۳. 

(۳) أي الربیع راوية الشافعي» وانظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم» ص: ۱۷ء ومناقب الشافعي 
للبيهقي: ۱ ۱۷۳ - ۶۷ . 

. ۶۳ ۱ آداب الشافعي ومناقبه» ص: 1۷ - ۰1۸ ومناقب الشافعي للبيهقي:‎ )٤( 

.۹١- ٩۳ آداب الشافعي ومناقبه» ص:‎ )٥( 


. ٤ : آداب الشافعي ومناقبه. ص‎ (٦( 


۱۷۲ الرسالة الثالثة 


وقال الربيع: سمعت الشافعی يقول”": «ما من حد إلا ویذهب عليه سنة 
لرسول الله اة وتعزب عنه. فمهما قلت من قول أو أصَّلْتٌ من أصل فيه عن 
رسول الله پل حلاف ما قلت فالق ول ما قال رسول الله يا وهو قولي» قال: 
وجعل پردد هذا الکلام. 

قال: وقال الشافعي ”": «من تبع سن رسول الله يا وافقته ومن غلط فترکها 
خالفته. صاحبي اللازمٌ الذي لا آفارقه الثابت عن رسول الله و وان بعد والذي 
آفارق مَن لم يقل بسنة رسول الله كك وان قزب». 

وقال الزعفراني: كنا ولو قيل لنا: سفیان عن منصور عن ابراهیم عن علقمة 
عن عبد الله يعني عن النبي وا قلنا: هذا مأخوذ. وهذا غير مأخوذء حتی قدم علینا 
الشافعي فقال لنا: «ما هذا! إذا صح الحدیث عن رسول الله اة فهو مأخوذ به لا 
يترك لقول غیره». فنبّهنا لشيء لم نعرفه» يعني: نبهنا على هذا المعنی. 

وقال أبو بكر الأثره”": «کنا عند البويطي فذ کرت حدیث عمار في التیمم فأخذ 
السکین وحتّه من کتابه وصيّره ضربة» وقال: هکذا آوصانا صاحبنا» إذا صح عندکم 
الخبر فهو قولي» أو كما قال هذا معناه. 

قلت: هذا من البويطي فعل حسن موافق للسنة ولما آمر به إماہ رحمه اللہ 
وسيأتي الکلام على ذلك في موضعه في باب التیمم إن شاء الله تعالی. 


. ٥۷١ /١ مناقب الشافعي للبيهقي:‎ )١( 
. ٠٨٥ /١ مناقب الشافعي للبيهقي:‎ )۲( 
لکن المنصوص في مختصر البويطي الذي في أيدينا أنهما ضربتان إلى المرفقين» كما تقدم» فلعل‎ )۳( 


هذا الكتاب كتاب آخر. 


0 سز ۱۷۳ 
وأما الذين يُظهرون التعصب لأقوال الشافعي كيف ما كانت وإن جاءت سنة 
بخلافها فليسوا متعصبين في الحقیقة لأنهم لم يمتثلوا ما آمر به إمامّهمء بل دأبهم 
ینهذ أورد عليهم حديث صحيح ‏ هو مذهب إمامهم لو وقف عليه لقال به - 
أن يحتالوا في دفعه بما لا ينفعهم لما تقل عن إمامهم من قول قد أمر بتركه عند 
وجدان ما يخالفه من السنة هذا مع كونهم عاصين بذلك لمخالفتهم ظاهرٌ كتاب 
الله وسنة رسوله» على ما سنبينه إن شاء الله تعالى في فصل كيفية اتباع الكتاب والسنة 
من كلام الشافعي رحمه الله وغيره في مقدمة الأصول السابق ذكرها. 
وروی الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي وغيرهم عن ابن عيينة: 
قال الشافعي: آنا سفیان بن عيينة آنا سالم آبو النضر أنه سمع عبید الله بن 
آبي رافع یخبر عن أبيه قال: قال"ارسول الله ل: «لا لین أحدّكم مکتاً على 
أريكته يأتيه الأمرٌ من آمري مما آمرت به أو نهیت عنه فیقول: لا آدري ما وجدنا في 


لل اه 


كتاب الله اتبعناه». 

قال الحميدي: (إذ تھی رسول الله من ترك ما جاء عنه مما لم يكن في 
كتاب الله كانت الحجة على من ترك ذلك لرأي نفسه أوكد وله آلزم» وكان عن 
طريق الحق آجور». 

قلت: فكيف حال مَن يترك ذلك لأنه لا يجده في كتب المتأخرين المقلدین 
أو يجد فيها خلافه» والعجب أن منهم مَن يستجيز مخالفة نص الشافعي لنص له 
آخر في مسألة أخریٰ بخلافه عسّر عليهم الفرق بينهماء فيصنعون فيهما شيئاً یسمونه 
النقل والتخريج فيخالفون نصه في المسألتين» لأنهم ينقلون جوابه من كل مسألة 


.)۱۳( وابن ماجه‎ )۲٦٦٢( أخرجه الشافعی في مسنده: ۱/ ۱۷ء وأبوداود (/5041) والترمذي‎ )١( 


١‏ الرسالة الثالثة 


منها"؟ إلى الآخریٰء ثم لا يرون مخالفة نصه من أجل نص رسول الله َل مع أنه 
قد صح عن الشافعي أنه أذن لهم فيما لعلهم يتركونه من ذلك. وليسوا يقلدون”" أن 
يرووا عنه أنه آذن لهم فيما فعلوه من النقل والتخریج» ولعله رحمه الله كان عنده بين 
المسألتين فرق لم يُطلعهم عليه» فمالهم يقوّلونه في [کل]" مسألة منهما قولاً لم 
يقله! حتى كثرت الأقوال في المذهب والتخريجات» وكثرت في ذلك المناظرات» 
ولم یقولوا ما دل عليه قول رسول الله هة مع أنه قد قال لهم: القول ما قال رسول الله 
كل وهو قولي» عل ما تقدم نقلّه عنه» رضي الله عنه. 

وقد قال البویطی: سمعت الشافعي یقول*): «لقد ألفت هذه الكتب ولم آل 
فيها ولا بد أن يوجد فيها الخطأء لأن الله تعالى يقول: ول مِنْعِند عبرال رَد واه 
حًا كيرا € [الساء: ۸۲] فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة 
فقدرجعت عنه). 

وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي: ثنا معن بن عيسى القزاز قال: سمعت مالکاً 
بقول*: رما ات آعطی اسب فانظروا في رآيي فکل ما وافق الکتاب والستة 
فخذوا به» وما لم یوافق الکتاب والسنة فاترکوه». 

قلت: فهذا الامام مالك بن أنس رحمه الله قد سبق إمامنا الشافعیٌ بهذا الکلام 


)١(‏ کذا في الأصلء ولعل الصواب: منهما. 

(۲) کذا فی الأصل» والظاهر آنها محرفة عن: یقدرون. 
(۳) زيادة للتوضیح. ليست في الاصل. 

(4) تاریخ دمشق لابن عساکر: ۵۱/ ۳۹۵. 

)0( الجامع لايق عبك الي ۱۳۲/۲ 


)٦(‏ لکن تقدم النقل عن ابن حبان في صحيحه أن الشافعي غير مسبوق إلى الدعوة إلى الأخذ بالحديث 


20 ۱۷ 
عصمة يقول: سمعت آبا حنيفة یقول): (ما جاء عن رسول اللہ َة فعلی الرأس 
والعينين» وما جاء عن أصحابه اخترناء وما كان غير ذلك فنحن رجال وهم رجال». 
وفي رواية قال نعيم: سمعت ابن المبارك يقول: سمعت أبا حنيفة يقول ": 
«إذا جاء عن النبي واه فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن أصحاب النبي بلا نختار 
من قولهم» وادا جاء عن التابعین زاحمناهم». 
وفي رواية آخری قال": «آخذ بکتاب الله فان لم آجد فبسنة رسول الله كلق 
فان لم آجد في کتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول آصحابه» آخذ بقول مَن 
شئت منهم وادع قول مَن شئت منهم ولا اخرج من فولهم إلى قول غیرهم فاما 
إذا انتهی الامر إلى إبراهيم» والشعبي» وابن سیرین» والحسن» وعطاء وسعید بن 
المسیب ۔ وعدّد رجالا من التابعين فقوم اجتهدواء فأجتهد كما اجتهدوا». 
قلت : ولیس يعني رحمه الله اختيارٌ شهوة. بل اختیار نظر واستدلال وقیاس 
واعتبار على ما دل عليه الكتاب والسنة» وفرّق بين الصحابة والتابعين فجوز أن 


إذا صح دون اشتراط شرط زائد على الصحة. ومصطلح السنة في كلام الإمام مالك يشمل عمل أهل 
المدينة عنده. 

)۱( الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر؛ ص: ۱۱ ۲. وأبو عصمة هو نوح بن أبي مریم 
الجامع» متروك وهو متهم بوضع الحدیث كما في المیزان للذهبي .)٩۱4۳(‏ 

(۲) المدخل للبيهقي (1۰). 

(۳) تاريخ بغداد للخطیب البغدادي: ۱۳/ ۰۳۹۸ والمدخل للبيهقي (۲10). 


(5) أي التابعین» آما الصحابة فلا یخرج عن آقوالهم. 


۱۷۹ الرسالة الثالثة 


فيهاء ولم يرد إذا أجمعوا على قول واحد. فإن الاجماع حجة في التابعین كما هو في 
الصحابة على المذهب الصحیح. 

وقال سفیان الثوري!'' لما بلغه ذلك عن أبي حنيفة: ایهم رأيّنا لرآیهم»۳. 

وكأنه رحمه الله سوی بين التابعین والصحابة في آنهم إذا أجمعوا في 
مسألة على قولین مثلاًلم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث» وجوز آبو 
حنيفة ذلك» وهي مسألة مختلف فیها بین الأصوليين”"» وفیها تفصیل سنذکره 
إن شاء الله تعالی. 

وأما ما أجمع الصحابة عليه فلا کلام في أنه لا تجوز مخالفته» فقد وضح لك 
من آقوال الائمة أنه متی جاء عن رسول الله گل حدیث ثابت فواجب المصیر إلى 
سس سی وی یم سام رای ا 
لا يسع أحداً غیرہ قال الله تعالى: # فلا ورك لا ہزمنوں ی خوك فا سجر 
منم لا بج دو اق آنشسهم رجا معا قصیت وسلموا سلیما ہو ٥‏ فنفی 
لایمان عن تن لمحتم رسوله وك فیما وقع لتازع فيه ولم یسم لقضائ. 

وقال عز وجل: #وإن تطِيعوه ت تَهعَدُوا 4 [النور: ]٤٥‏ فضّمن الهداية في طاعة 
رسوله ولق ولم يضمنها في طاعة غيره. 


ہر کو ےھ ے دم 


وقال: ومن بطع الله ورسوله, فقد فار هوا عظِيمًا € [الأحزاب: ۱. 


(۱) المدخل للبيهقي (۲)0). 
(۲) في الاصل: كرأيهم» والمثبت هو الصواب الموافق لما في المصادر المتقدمة. 
(۳( والراجح فیها - والل أعلم ‏ ماذهب إليه آبو حنيفة» لان اختلافهم على قولین لایسمی |جماعا على 


کرو ادن ۱۷۷ 
1 3 0 رواسا م هک مو سا مام كم رو f>‏ 
واوعد علی مخالفته فقال: در لین یاون من آمروه أن تصِيہُمَ فة أو 

یم عَدَابُ الب مه [النور: ۱۳ ]. 
ہار ہے ےھ ےی ی ہے کے کو ھ کو کم ا. ای 7-27 
وقال: وما ن لموین ولا مَوْمِنةٍ إذا قضی الله ورسوله: أمرا أن د نهم الخيرة من 

یم ہلھ۔۔ مه ہے سم و کو سدح ساس ہے 

آمرهم ومن یعص الله ورس وه فقد ضل ضللا متا : [الأحزاب: ذ۲٦۳).‏ 
قال يونس بن عبد الأعلى: ثنا سفیان بن عيينة عن ابن أبي تجیح عن مجاهد 

قال'': «ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي واد . 
وروي أيضاً عن مجاهد بإسناد آخر ". 
وروي معناه عن الشعبي. 
وكذلك روى شعبة عن الحكم بن عتيبة”*. 
وروي أيضاً عن مالك توا قال : إلا صاحت هذا القیں وأشار إلى قبر 

النبی چیا . 


)01 في الأصل كتبت الآية بالتاء (أن تكون) وهي قراءة أبي عمرو والجمهورء وكانت قراءته شائعة في 
بلاد الشام ومصروغيرها في عصر المصنف وما بعده حتى منتصف دولة بني عثمان. 

(۲) الجامع لابن عبد البر (۸۹۹) والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: .١56 /٦‏ 

(۳) الجامع لابن عبد البر (۸۹۸) ٠(‏ ۰ والمدخل للبيهقي (۱۰۷). 

.)895( الجامع لابن عبد البر‎ )٤( 

)٥(‏ اشتهرت نسبة ذلك إلى مالك» ولم أقف عليه مسندا. 


۱۷۸ الرسالة الثالثة 
كان العلماء من قدماء صحابنا یعتنون بمختصر المزنی رحمه الله حفظاً وشرحا 
وبسببه سهل تحصیل مذهب الشافعی رحمه الله على طلابه فی ذلك الزمان» وسمعه 
من المزني خلق عظیم من الغرباء» ورحل إليه بسببه وامتلآت بنسخه البلدان» حتی 
إنه بلغني أن المرأة كانت إذا جهزت للدخول على زوجها حمل في جهّازها مصحف 
ونسخة من مختصر المزني ۲ فاشتهر اشتهارًا عظيماء وانتفع به أئمة أكابر» وتخرج به 
المشايخ وتفقه به معظم الأصحاب. 
ویروی عن المزنى رحمه الله أنه قال'': «بقيت فى تصنيف هذا المختصر 
ست عشرة سنة» وما صليت لله تعالى في طول هذه المدة فريضة ولا نافلة إلا 
سألت الله عز وجل البركة لمن تعلمه ونظر فيه». 
وجاء عن أبي العباس بن شُریج رحمه الله أنه كان یقول”' في المختصر: 
Ê ۱‏ فؤادي مذ ثلائو یت 2 و ۳ ذهني واا رج عن همي 
عزیز على مثلي إضاعة مشله. لمافيهمن نسج بديع ومن نظم 
جموغ لأنواع العلوم بأسرها واشه أن لا یفارقے کمي 
وعلى ترتيبه وضعت الکتب المطولة فی مذهب الشافعي ومعظم المختصرة. 
(١)‏ وهذا دليل عظيم على انتشار العلم عموما والعلم بالدين خصوصا في مجتمعات المسلمين» حتى 
(۲) ذكرمعناه البيهقي في مناقب الشافعي: ۲/ 4٩‏ . وفيه: عشرين سنة. 
(۳) مناقب الشافعي للبيهقي: ۲/ ۵ ۳. 
)٤(‏ كذا في الأصل بالرفع» وهو الصوابء وفي إعرابها آوجه» آرجحها: (مذ) مبتدأء و(ثلاثون) خبره. 


0 رگ ۷۹ 


ثم صنف أبو العباس بن القاص”“ مختصرّه المسمى بالتلخیص: فاعتنيّ به 
أيضاً حفظاً وشرحاء وطالت كتب أصحابنا الکبار الشارحة لمختصر المزني بجمعهم 
مسائل المذهب المنتشرة إلى ترتيبه» وكذلك يذكرون مذاهب العلماء والكلام عليها 
بالبحث والتقرير» ويستدلون للجميع بالآيات والأخبار والمعاني» ويلتزمون في كل 
مسألة منها تقريرٌ مذهبهم إلا مواضع قليلة نادرة ربما يتوقف فيها بعضهم. أو ينبه 
عليها"» وسينقل ذلك في مواضعه إن شاء الله. 

ولا شك أن النظر”” في بعض المسائل يودي إلى تصحيح مذهب بعض الائمة 
أو إلى ترجيحه. فمن الانصاف الاعتراف» بل هو الواجب نصحًا لدين الله والناس» 
فإن الدين النصيحة. 

واعلم أنه لا يفقه کل الفقه من لا يعرف اختلاف الناس ومذاهبهم ويقف على 
أدلتهم وما تمسكوا به. 

قال آبو قدامة”“سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: «لا يجوز أن يكون 
الرجل إماماً حتى يعلم ما يصح مما لا یصح؛ وحتى لا يحتج بکل شيء؛ وحتى 
یعلم مخارج العلم». 


(۱) آحمد بن أبي أحمد الطبري تلمیذ آبي العباس بن سریج توفي سنة (٣۳۳ھ)‏ بطرّسوس. 

)۲( وکانت هذه المواضم نواة نشأة فقه الا ختیارات ویختلف العلماء فیها قلة وکثرة بحسب ما عندهم 
من آلات الاجتهاد. 

(۳) لکن هذا النظر متفاوت بحسب الناظرين» وما يراه كل منهم من قواعد الاجتهاد وأصوله المسماة 
بأصول الفقه» ویندر توافق المرجحین وأصحاب الاختیارات على ترجیح مذهب بعينه» وال 
الموفق للصواب. 

)۱۸۸( الحلية لابي نعیم: ۹/ ۰۳ والمدخل للبيهقي‎ )٤( 


۱۸۰ الرسالة الثالثة 


وقال قتادة (2: امن لم يعرف الاختلاف لم یشم الفقه بأنفه». 

وقال عطاء الخراساني”": الا ينبغي لأحد أن يفتي أحداً من الناس حتى يكون 
عالماً باختلاف الناس. فانه إن لم يكن كذلك رد من العلم ماهو أوثق من الذي 
في يليه). 

وسُئل مالك بن أنس لمن تجوز الفتيا فقال": «لمن علم ما اختلف الناس فیه». 

وقال سعيد بن أبي عروبڈ؟: امن لم يسمع الاختلاف فلا تعذّه عم 

قال يحيى بن سلام!“: «ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحبٌ 
إلي». 

وقال الحافظ البیهقی": «وقد قابلت بتوفيق الله تعالى آقوال كل واحد من الأئمة 
بمبلغ علمي من كتاب الله عز وجلء ثم ما جمعت من السنن والآثار» والفرائض 
والنوافل والحلال والحرام والحدود والأحكام فوجدت الشافعيّ رحمه الله آکتزهم 
اتباعاً وأقواهم احتجاجّاء وأصحهم قیاسا وأوضحهم إرشاداًء وذلك فيما صنف من 
الكتب القديمة والجديدة في الأصول والفروع» بأبين بیان وأفصح لسان». 

قلت: ثم اشتهر في آخر الزمان على مذهب الشافعي تصانيف الشيخين أبي 
إسحاق الشيرازي» وهو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي» وآبي حامد 


() الجامع لابن عبد البر (۷۹۵). 
(۲) الجامع لابن عبد البر (۷۹۹). 
(۳) الجامع لابن عبد البر: ۲/ .٠١١‏ 
)٤(‏ الجامع لابن عبد البر .)8٠5(‏ 
)٥(‏ الجامع لابن عبد البر: ۲/ .٠١7‏ 
)٦(‏ معرفة السنن والاثار: ۱/ ۲۱۳. 
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محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمهما الله» فأكبٌ الناس على 
الاشتغال بكتبهما وكثرت النسخ بها واشتهرت اشتهاراً عظيماء وانتفع بها نفعا کثیرأء 
وكثر المتعصّبون لهما "*حتی صار المتبخر المرتفع عند نفسه يرى أن نصوصهما 
كنصوص الكتاب والسنة لا يرى الخروج عنھاء وإن أخبر بنصوص غيرهما من 
أئمة مذهبه بخلاف ذلك لم يلتفت إليها التفاته إلى نصوصهما تعصبا وحميّة» وقلة 
خبرة بالمصنفات ومصنفيهاء وإنما هم على قدر مبلغهم من العلم» وقد يقع في 
بعض مصنفاتهما أو مصنفات آحدهما شيء قد خالف فيه صريحَ حديث صحیحء 
أو ساق حدیثاً على خلاف لفظه أو نقل إجماعاً أو حكماً عن مذهب بعض الأئمة 
وليس کذلك. فإذا ذكر لذلك المتعصب الصوابُ في مثل ذلك تأذْى وتنمّره وصاح 
وزمجرء وأخفى العداوة وأظهر وكان سبيله أن يفرح بوصوله إلى علم ما لم يكن 
یعرفه» ولكنّ عمئ التقليد أصمّه عن سماع العلم المفید ويقول المتحذلق منهم 
المتصدّر في منصب لا يستحقه: أما كان هؤلاء الأئمة يعرفون هذا الحديث الصحيح 


)١(‏ كان التعصب في ذلك العصر لكتب الشيخين الشيرازي (۱ 4۷ ه) والغزالي (۵۰۵ه). ولكل 
عصر متعصبوه وما يتعصبون له حتى اشتهرت بعد ذلك كتب الشيخين أبي القاسم الرافعي 
(17ه) ومحي الدين النووي ( ۲۷ ه) ودعيا شيخي المذهب. فتحول التعصب إليهاء وعوّل 
الفقهاء عليهاء مع تقديم النووي عند الاختلاف لمزيد علمه بالحدیث ثم في مرحلة لاحقة 
اشتھرت كتب الشيخ زكريا الأنصاري (٦۹۲ھ)‏ وتلامذته وخصوصا ابن حجر الهيتمي (۹۷۳ھ) 
وشمس الدين الرملي (١۱۰۰ھ)‏ والخطيب الشربيني (۹۷۷ھ) وهجر الأكثرون ماسواها من 
عظيم المؤلفات وجليلها التي كانت تدرس ويفتى بها في كل عصر» حتى أطلق بعض المتأخرين 
أنه لايفتى إلا بمولفات خمسة من فقهاء الشافعیة وهم: الشيخ زكرياء وابن حجر الهيتمي» 
والشمس الرملي» والخطيب الشربيني» وعلي بن يحيى الزيادي (١۱۰۲ھ)‏ صاحب الحاشية على 


شرح المنهج للشيخ زكريا. 


۱۸۲ الرسالة الثالثة 


الوارد علی خلاف نصّهم؟!"فیرد حديتٌ رسول الله لله اة ونصّه الدال على خلاف ما 
هو عليه بمثل هذا الهذیان الذي لو فکر فيه آسکته عنه. لأن خصمه فى مثل هذا هو الله 
ورسوله؛ لأنه سبحانه افترض علینا طاعة رسوله» وقد وصلنا حدیثه دالا على آمر فلا 
اللاو سس وس لاصله الذي مهّده 
ل ۳ E‏ 
من الممکن أن يقال له: أما كان أولئك يعرفون هذا؟! وأولئك المتقدمون أولی بذلك 
ای ےت رر چم 
لا يعدٌ من العلماء بل ينبغي لکل مَن يطلب العلم أن یکون بدا في طلب ازدياد علم 
مالم يعلم من أيّ شخص كان» فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها آخذها» وعليه 
الإنصاف وترك التقليد واتباع الدليل» فكل واحد يخطئ ويصيب إلا من شهدت له 
الشريعة بالعصمة وهو النبي و وإجماع الامة. 
قال الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث ی : أخبرنا سفيان عن عمرو 
ابن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب نهی عن الطيب قبل زيارة 
البیت وبعد الجمرة قال سالم: فقالت غات :طت رسول الله يك بیدی هاتين 


(۱) وهذه حجة مازال یرددها آمثال هؤلاء من الجامدین في مواجهة کل مالایروق لهم من إنكار منکر؛ 
أو تصحیح غلط أو قمع بدعة في كل عصر. 

(۲) روی هذه الجملة حدیثا مرفوعا إلى النبي ية الترمذي )۲٦۸۷(‏ من حدیث أبي هريرة ولفظه: 
«الكلمة الحكمة» وابن ماجه (۱۱۹ ۶) كذلك بسند ضعیف. 

(۳) ص: ۱ ۲. 

)٤(‏ آخرجه الحميدي في المسند )۲۱٢(‏ وابن خزيمة في الصحیح (۲۹۳۹) والبيهقي في السنن 
الکبری: ۵/ ۱۳۵. 


لإحرامه قبل أن يُحرم» ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت»» وسنة رسول الله يك أحق» قال 
الشافعي: فترك سالم قول جده عمر في إمامته وقبل خبر عائشة وحدهاء وأعلم مَن 
حدثه أن خبر ها ويددها ست ون سنة رسول الله 25 حق» وذلك الذي یجب علیه 
ومنع ذلك الذین بعد التابعین'''. 

قلت: وما زال آکابر الصحابة من أبي بكر الصدیق فمّن بعده رضي الله عنهم 
یخفی عنهم شي ء من السنة» کمیراث الجدة» وتوریث المرأة من دية زوجهاء ووضع 
لیدین على الرکبتین في الصلاة خفي الأول على آبي بکر والثاني على عمر. 
والثالث على ابن مسعود حتی نبّههم على ذلك غیژهم. ولذلك أمثلة كثيرة تأتي في 
مواضعها عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. 

ويستسهل ذلك مَن یسممُه من هؤلاء المتفقهة ولا ينكره قلبه» وإذا تسب إلى 
بعض المتأخرين أنه خفي عليه شيء من السنة أنف ذلك المقلد المتعصب المتصعب 
من هذا وأنكرء وخوّف وحذرء وهو غارق في غيه المنكر لو سمع وأبصر. 

ومن العجب أن كثيراً منهم إذا أورد على مذهبهم أثْرُ عن بعض أكابر الصحابة 
يقول مبادراً بلا حياء ولا حشمة: مذهب الشافعي الجدید أن قول الصحابي ليس بحجة. 

وإنما طريقه في هذا تأویله وتخريجه والاعتذار عنه بدون هذه العبارة الرديئة 


)١(‏ مراده بهم بعض الفقهاء الذين تابعوا عمر على نهيه» ومنهم مالك رحمه الله. 

(۲( وهذا تنبيه مهم من المصنف رحمه الله على أدب العبارة في مسائل العلم» وأعظم من هذا التصريح 
المباشر بجواز خطأ النبي للا في الاجتھاد فينبغي تجنب هذه المادة وما يشتق منها بالكلية أدبا معه 
یاه وهذا بمعزل عن القول الراجح فی المسألة. 
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والنبي پا یقول": (إن تطيعوا أبا ومر دوا 


و «اقتدوا بالذین من بعدي أبي بكر وعمرا. 


وسيأتي الکلام في تحقیق هذه المسألة ونقل مذهب الشافعي وغیره فيهاء 
وبیان أن الامر ليس على ما فهموه. أو ظنوه وتوهموه» وإذا آورد لهذا المُعجب 
بمذهبه القلیل الحیاء في عبارته حديث صحیح على خلاف ما سطره له الشیخان 
آبو إسحاق والغزالی أو آحدهما لا یری الانقیاد له. 

ومذهب الشافعي رحمه الله اتباع الحدیث وترك قوله المخالف له كما سبق 
فيرى”" رد قول الصحابي بقول مامه كما زعم» ولا یری رد قول مّن صنف على 
مذهبه من المتأخرین بقول النبي واه مع أن الشافعي رضي الله عنه أذن في هذا وآمر 
بأن ترك نصّه هو في نفسه. فما الظنٌ بنص بعض متأخري مقلدیه. 

وممایتعجب منه آیضامن مؤلاء آنهم یرون مصنفات الشیخ آبي إسحاق 
وغیره مشحونة بتخطئة المزني وغیره من الأكابر فیما خالفوا فيه مذهبهم فلا 
تراهم ینکرون شيئاً من هذاء فإن اتفق آنهم یسمعون أحداً یقول: أخطأ لشیخ آبو 
إسحاق في کذا بدلیل کذا وکذا انزعجوا وغضبواء وأنكروا ورآوا أنه قد ارتکب 
کبی راهن الاشم وان كان الأمر كما ذکروا فالذي ارتکبه آبو إسحاق أعظم. فما 


(۱) آخرجه مسلم(۱۵۱۲) عن أبي قتادة في قصة طويلة» ولفظه بالیاء: «إن یطیعوا آبا بكر وعمر 
يرشدوا»» ورواه باللفظ الذي آورده المصنف بالتاء آبو نعيم في المستخرج على مسلم (۱۵۳۳) 
والآجري في الشريعة (۱۳41). 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۱۲۲) من حديث حذيفة وقال: حديث حسن. 


(۳) أي: المتعصب المعجب بقوله. 
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لهم لا ینکرون ذلك ولا يغضبون منه لولا قلة معرفتهم وکثرة جهلهم بمراتب 


السلف رضي الله عنهم . 
وما أحسنّ أبيات منذر بن سعيد البلوطي أحد شیوخ المغرب في العلم والدین 
قال(۲) رحمه اللہ تعالی : 


عذيري من قوم یقولون كلما طَلبتُ دلیلاً مکنا قال مالك 
وقد قاله ابن القاسم الثقة الذي على قصل منهاج القضا ہُو سالك 
فان عدت قالواهکذاقال آشهت وق[ كان لا یخفی علیه المسالك 
فن زد قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ماقاله فهو آفك 
إن قلت کال اش ترا مایا شاقن هت 
وان قلت قد قال الرسول فقولهم اتث مالكافي ترك ذاك المالك 
وقال آبو عمر بن عبد البر رحمه الله ): 
يا سائلي عنْ موضع التقلید خد عتي الجوابِ بفهم لب حاضر 


وأصخ إلى قولي ودن بنصيحتي واحفظ علي بوادري ونوادري 


(۱) ذکرنا سابقا أن التعصب والجمود یتحرك في العصور بحسب ما آلفته النفوس وربیت عليه» وفي 
عصرنا هجرت کتب الشيرازي والغزالي وآمثالهما من الكبار» وصار التعصب لغیرها من کتب 
المتأخرين وحواشيهم» والله المستعان. 

(۲) أنشدها منسوبة إليه ابن عبد البر في جامع بيان العلم: ۲/ ۳۲۷. مع نقص البيتين الثاني والأخير. 

(۳) في هامش المخطوط: «أي الرسائل من الله أو من رسوله َي وبذلك سمي الملك والملائكة من 
المألکة وهي الرسالة» تمت. 

.۲۲۸ /۲ الجامع:‎ )٤( 


۱۸۹ 
لافرق بسن مق لد وبهيمة 
کی لقاضص أو لمفتٍ لا یری 
فإذا اقتديتٌ فبالكتاب وسنة ال 
ثم الصحابة عند عذمك سنة 
وكذاك إجماع الذين يلونهم 
اض نا وقول‌ نبینا 
وتات ہت إن سےا 
وإذا الخلاف آتی فدوتّك فاجتهد 
وعلیٰ الأصول فقس فروعك لا تقس 
2٦‏ ماف اة 


الرسالة الثالثة 


تنقاد بین جنادل ودعاث ر“ 
عللاً ومعنىّ للمقال السائر 
مبعوثِ بالدينٍ الحنیفی الطَاهِرٍ 
فأولاءِ آهل نهىّ وأهل بصائر 
من تابعيهم كابرًا عن كابر 
مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر 
متتابعين أواكئلا بأواخر 
ومع الدليل فيل بفهم وافرٍ 
فرعا بفرع کالجهول الحائر 


فانظے ولا تحفا بزلے ماه 


وممالایعجبنی" من تصرفات كثير من المصنفين أنهم يذكرون مذهبهم 
في مسألة ثم يقولون: وقال فلان كذاء أي بخلاف ذلك ويذكرون واح دا من أكابر 
لصحابة» كما في الوسیط""من ذكر عمر رضي الله عنه في مسألة نقض القضاء 


)۱( في هامش المخطوط: «الدعاثر: جمع دعثورہ وهو الحوض المنثلم وقيل الصغير. واه أعلم». 
(۲) وهذا يضاف إلى ماسبق مما يجب من أدب العبارة» وأسلوب الکتابة الفقهية المنشود. 


قلت: ومما ينبغي العدول عنه والحذرمنه ما انتهجه آبو محمد بن حزم (1 65 ه) غفر الله له في کتابه 
المحلی في مناقشاته للمخالفین من الفقهاء من سلاطة اللسان وحدة العبارت والنقد الذي وصل 
حد القدح في النيات» والاتهام في الدين» وهذا وإن کان يدل على غيرته - رحمه اللہ على السنن 
والشرائع إلا أنه لا يجوز انتهاجه مع من علم دینه وإخلاصه من الائمة المتبعین الذین کتب الله 


لأقوالهم القبول واتفق الناس على جلالتهم. 


(۳) لابی حامد الغزالي: ۷/ ۲ وفيه أن مَّن حکم بزواج امرأة المفقود بعد تربص آربعة آشهر ینقضص 
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في امرأة المفقود ومن ذکر علىّ رضي الله عنه في منع قتل الذكر بالأشی( 
وفي فصل ما يحصل به العتق في باب الكتابة» ومن ذكر ابن مسعود رضي الله 
عنه في باب القدوة في صلاة الجماعة”. 

وإنما الواجب أن تقایل المذاهب بعضها ببعض» وأقوال الصحابة بعضها 
ببعض من غير إزراء بشيء منهاء ويرجح الراجح منها بطريقه ۳ فيقال: مذهب أبي 
بكر كذا ومذهب ابن مسعود كذاء أو يقال: مذهب الشافعي كذاء وهو قول زيد بن 
ثابت» وقال ابن مسعود كذا. 

فمثل تلك العبارات وما شاکلها نرجو من الله تعالی أن نتجنبها في هذا الكتاب» 
ونسأله سبحانه أن یوفقنا للصواب. 


حکمه وإن کان مذهب عمر رضي الله عنه. وفي هذا المثال نظرہ لأن المقصود من النص الحکم 
بالنقض ولو كان مذهب عمرہ وهو منقول عن الشافعي. 

.۲۷۷ /٦ الوسیط:‎ )۱( 

(۲) الوسیط: ۲/ ۲۳۰. 


۳۱( أي بدلیله» والفقهاء والااصولیون یسمون الدلیل طریقاء لأنه يو صل إلى المقصود. 
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۱۸/۸ الرسالة | 


[في آقسام نصوص الشافعي بالإضافة إلى الحدیث] 
قد تقدم أن الشافعي رحمه الله بنی مذهبه بناء مُحكمّاء وذلك أنه كان اعتماده 
والسنة وترجیح آشبه المذاهب بالکتاب والسنة» وهذا هو الأس الصحیح القوي 
الذي يتم البناء علیه إلا أنه رحمه الله قد یعرض له ما یعرض لغیره من البشر ممن 
لیس بمعصوم من الغفلة والنسیان فأحالنا بصریح قوله على أن ما صح من آقوال 
النبي بيا فهو مذهبه» فلم يترك رحمه الله لعائب عيباًء ولا لمنتقدٍ مِنْ حسّاده انتقاد 
وإنما بقی نظر المقتدین به السالکین مسلکه المتمسّكين بمذهبه فى البحث فى 
السنن والاثار التي جمعها الأئمة الکبار وتیسرت فیُنظر فیما کان فیها مخالفاً لما 
لک علیه فیفعل فیه ما آمر به. 
وقد بحشت والحمد لله عن معرفة أحكام الله تعالی وما خاطبنا به في کتابه العزیز 
وعلی لسان نبیه محمد ی واستخرجت ذلك من معادنه» وهي کتب الحدیث المعتمّد 
علیها عند أربابهاء ورددت ما اختلف فيه العلماء إلى ذلك بمبلغ جهدي وطاقتي عملا 
بقوله تعالی: انعم نی کی فردوه َو وَالَسُول € [النساء: 04] فظهر لي ما ستراه في 
هذا الكتاب مختارا وجمیع ذلك إن شاء الله تعالی هو مذهب الشافعی . 


)۱( وبهذا يتبين أن هدف الإمام أبي شامة رضي الله عنه من الحث على الاجتهاد وهجر التقليد واتباع 
الأدلة لیس هدم مذهب [مامه الشافعي أو غيره من الفقهاء المجتهدین» وإنما هو اجتهاد في تصحیح 
المذهب وإبرازه كما أراده الإمام المؤسس رضي الله عنه» فهو متقيد بأصوله ومنهجه الذي شرعه 
لمن بعده من السائرين» وكأن روح هذه الدعوة التي أطلقها الإمام أبو شامة ولم يتيسر له إخراجها 
في كتاب كامل ينتظم أبواب الفقه جميعها قد سرت في تلميذه الإمام محي الدين النووي (7177ه) 


اتال لات درا رگ ۹ 


من ذلك ما هو منصوصٌ له وقد صحّح الأصحابٌ خلافه لأجل نص له آخر 
کصوم الوليٌ عن الميت “'. 

آو یکون النص لا خلاف عنه فیه» لكنه على مخالفة حدیث ثابت» کاختیاره 
قول المآموم: سمع الله لمن حمده في الرفع من الرکوع کالامام ". 

أو یکون قد علّق قوله على ثبوت حدیثٍ فوّجد ابتاه كإخراج الاقط في زكاة 
ات زار نل شاه یت ارات 


وذلك في تصحيحه لأقوال المذهب ووجوهه» وفي اختياراته التي اختارها من جهة الدلیل» وان لم 
يصرح كأبي شامة أنها هي المذهب نظرا لما أراده الإمام. 

(۱) في المسألة قولان عن الإمام الشافعي» آحدهما: يُطعّم عنه عن كل يوم مد وهوالقول الجديد. 
والثاني: يصوم عنه وليه وهوالقول القديم» ويشهد له حديث عائشة عند البخاري )١16057(‏ ومسلم 
(۷۱)ء) امن مات وعليه صيام صام عنه ولیه» وقد علق الشافعي القول به على صحته» وقد رجح 
معظم الأصحاب الجديد لتأخره» لکن المحققين من الشافعية كالمصنف وتلميذه النووي رجحوا 
القديم لصحة الحديث. 

(۲) وهو قول عطاء وابن سيرين واسحق وداود وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن الإمام والمنفرد 
يقولان: سمع الله لمن حمده» فقطء وأما المأموم فيقول: «ربنا لك الحمد» فقط. وقال الثوري والأوزاعي 
والصاحبان وأحمد في رواية أخرى: يجمع الإمام الذكرين ويقتصر المأموم على «ربنا لك الحمد». 
والحديث الثابت الذي أشار إليه المصنف ما أخرجه البخاري )1۷٤(‏ ومسلم (۷۳۷) عن آبي هريرة 
أن رسول الله يك قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمدہ فإن من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه». ودليل الشافعية ومن وافقهم كما عرضه النووي في المجموع: 
r‏ ۳ أن الجمع بين الجملتين ثابت عن النبي ية في أكثر من حديث كما في الصحيحين أيضا عن 
أبي هريرة» مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فيقتضي هذا مع ما قبله أن كل مصل يجمع بینھماء 
ولئلا يخلو حال من أحوال الصلاة عن ذكرء فالجملة الأولى ذكر الرفع» والثانية ذكر الاعتدال. 

(۳) وهو ثابت في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري )۱٥٥١(‏ ومسلم (۹۸۵). والأقط هو اللبن 


۱۹۰ الرسالة الثالثة 


ا کرت التائ فة تك خد ون الات ای اف هه ف دل غل 


خلاف ذلك» كحديث عمار في التيمم ضربة واحدة مسح بها وجهه وكفيه. 


المجفف» وفي المذهب في المسألة طريقان كما في المجموع للنووي: /٦‏ 09 أحدهما القطع 
بإجزائه للحديث» وبه قال أبو إسحق المروزي» والثاني على قولين: أصحهما يجزئه للحدیث 
والثاني لا يجزئه؛ لأنه لايجب فيه العشر فأشبه اللحم واللبن. قال النووي: «والصواب الأول لصحة 
الحديث من غير معارض». 

ولم أقف على تعليق الشافعي القول بالحديث على صحته كما ذكر المصنف. بل رواه في الام: 
۳ ۱ء وقال عقبه: «وبهذا كله نأخذ» ثم قال بعد ذلك: ۳/ ۱۷۲: «وأحب لأهل البادية أن 
لايؤدوا أقطا» ثم قال: «ولو أدوا أقطا لم يبن لي أن أرى عليهم إعادة» وفي مختصرالبويطي» ص: 
۷ وان أدى أهل البادية أقطا آجزآعنهم» ثم قال في الأم: ۳/ ۱۷۸ أيضا: «فإذا اقتاتوا طعاما فيه 
الزكاة فأخرجوا منه أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى» ولعل هذا النص هو مستند أصحاب القول الثاني 
في الطريق الثاني» كما يدل عليه التعليل المذكورء أخذا من مفهوم النص الآخیر؛ لکن النصين 
الأولين صريحان في جواز ذلك عنده. فسقط تمثيل المصنف بهذا الفرع والله أعلم. وقد ألف 
الباحث سعيد باشنفر كتابا نافعا سماه: النظر فيما علق الشافعي القول به على صحة الخبر جمع 
فيه ثنتين وخمسين مسألة. ومنها مسألة صوم الولي عن الميت التي ذكرها المصنف مثالا لاختلاف 
الأصحاب في تصحيح النصين. 

)١(‏ أخرجه البخاري (741) ومسلم (۸٦۳)ء‏ وهو أثبت من حديث ابن عمر مرفوعا: «التيمم ضربة 
للوجه وضربة لليدين إلى المرفقین» الذي آخرجه الدارقطني: ۱ ۱۸۰ ورجح وقفه والحاكم: 
۲۱ء وأخرجه البيهقي في السنن الکبری: ۱/ ۲۰۷ موقوفا على ابن عمر. 
قلت: لکن اعتماد الشافعي ليس على حدیث ابن عمر وحده. بل عمدته حدیث ابن الصمة الذي 
رواه في الأم (۱۰۳) وآخرجه البخاري (۳۳۷) ومسلم )۳٦۹(‏ «آن النبي یلا تيمم فمسح وجهه 
وذراعیه» مع موافقة ظاهر القرآن واختلاف الرواية عن عمار» لکن حدیث عمار صرح دلالة بقوله: 
«إنما يكفيك أن تفعل هکذا وضرب ضربة واحدة فمسح کفیه ووجهه» وقد اختار عدد من محققي 
الشافعية أن التیمم ضربة واحدة للوجه والکفین» وهو اختیار ابن المنذر والنووي وغيرهماء والیه 


أو يكون الحديث قد دل على حكم في مسألة لم يُعلم فيها نص الشافعي بنفي 
ولا إثبات» كرفع اليدين عند القيام من التشهد الاول". 

أو يكون الشافعي قد تمسّك بظاهر آية أو حديث وقد دل الدليل على أن ذلك 
ليس على ظاهره: كإلزام کل من يخرج زكاة ماله بنفسه أن یصرقها إلى الأصناف 
الثمانية أومَنْ قدر عليه منهم حتى في زكاة الفطر”"» وكنقض الطهارة بمس الفرج”", 


ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحق وداود» مع أن المشهور في المذهب أنه ضربتان للوجه ولليدين 
إلى المرفقين» كما في المجموع: ۲/ .۱٦۹‏ 

(۱) وهو ثابت في حديث أبي حميد الساعدي وغيره في صفة صلاته يك مرفوعا أخرجه أبو داود 
(۷۳۰) والترمذي )۲٦٢(‏ وغيرهما وأصله في البخاري (۸۲۸). قال الخطابي في معالم السنن 
۱ 774: «ولم يذكره الشافعي والقول به لازم على أصله في قبول الزيادات» وكذلك ورد الرفع 
في حديث ابن عمر مرفوعا عند أبي داود (757). قال النووي في المجموع: ۳/ :۲۹٦‏ فحصل من 
مجموع ما ذكرته أن يتعين القول باستحباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» وأنه مذهب الشافعي 
لثبوت هذه الأحاديث وكثرة رواتها من كبار الصحابة». 

(۲) وهو شاق أو متعذر للأفراد» وفي الاستدلال بآية الصدقات على لزوم ذلك على الأفراد نظرء أما 
إذا وزعها الإمام فهو متجه استدلالا بجمع الصدقات في الآية» ولاتكون كذلك إلا إذا اجتمعت 
الصدقات في مكان واحد وعلم آفراد الأصناف من فقراء ومساكين وغارمين وأبناء سبیل 
ومجاهدين وعاملين ومؤلفة» ورقاب» ولايتفق هذا إلا للامام - أو من يعمل عمله كالجمعيات 
الكبرى ‏ بأن یتخذ ديوانا لذلك يحصر المستحقين» ويوظف عمالا للجمع والتوزیم» والمحاسبة 
والمراقبة. والله أعلم 

(۳) سواء أكان عمدا أم سهواء بعضو صحيح أو أشلء إذا كان بباطن الكف أخذا بظاهر حديث بسرة 
بنت صفوان: «منْ مس ذكره فليتوضأ»» أخرجه أبو داود (۱۸۱) والترمذي (۸۲) وغيرهما قال 
النووي في المجموع ۲/ ۳۳: «وحکی الحناطي والرافعي وجها أنه لاينتقض بمس الناسي» وهذا 
شاذ ضعيف» ولعل هذا مراد أبي شامة من التمثيل بهذه المسألة فإن إطلاق لفظ الحديث لايمنع 
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مه 


تی الرسالة الث 


وإن كان الاحتياط فعل ما قاله الشافعي رحمه الله في هذاء لکن هذا الاحتیاط يكون 
هی مات 

فمذهب الشافعي في هذا كله أو أكثره الرجوع إلى ما ثبت في السنة. 

وأما ما طريقه البحث والنظر فللاجتهاد فيه مجال فقد يظهر له ما لم يظهر 
لغيره فلا نقوله ما لم يقل» كما في مسألة الأصناف» ومس الفرجء لکن ننبّه على 
الدليل المقتضي خلاف ذلك ويُرجّح به مذهبٌ غيره إن لم يمكن إدراج ذلك فيما 
أمر به من مخالفة قوله لدلالة السنة الصحيحة لأن هذا في معناه. والله أعلم. 

فنقول: ما صحٌ من حديثه يك ودل على حكم لا نص للشافعي على خلافه فهو 
مده لا شك فیه آخذا من قوله ومما آمر به. 

وأما ما له نص على خلافه فهو على قسمین: 

آحدهما: أن یکون الحدیث لم یبلغه» فهذا کالقسم الأول يُترك نصه ويُصار إلى 
الحدیث. وهو مذهبه كما أمر. وذلك إذا وضحت دلالة الحديث على ذلك الحكم» 
أما إذا خفيت وأمكن الجمع بين الحديث والنص وأمكن تنزيل الحديث عليه فلا. 

القسم الثاني: أن يكون الحديث قد بلغ الشافعي ووقف عليه وعرف ثبوته 
وأوّله وتكلم علیه فینظر في كلامه فان كان ظاهراً متوجّهاً لا دفع له لم يُخالف 
وحمل الحديث على ما حمله هو عليه. 


تس الناسي ومشلول اليد بأدلة آخری» وليس مراده ‏ والله أعلم ‏ اختيار قول من قال بعدم 
نقض الوضوء مطلقا كما هو مذهب الحنفية أخذا من حديث طلق بن علي عند أصحاب السنن 
وغيرهم مرفوعا: «إنما هو بضعة منك» لأنه لو أراد ذلك لمثل به في النوع الذي استدل الإمام فيه 


بحديث وفي الباب حديث أثبت منه كحديث التيمم. 


شی سر SPN‏ 
الثابتِ الظاهر الدلالة فی , بعض الروایات على نفي الجهر بما ذکرناہ في كتاب مفرد 
لذلك 2. 


ومن ذلك أيضاً إفطار الصائم بالحجامة فإنه رحمه الله لم ير ذلك» وتکلم على 
حديث”": «أفطر الحاجم والمحجوم » بأنه منسوخ على ما سيأتي في موضعه. 

وإن كان لكلامه مدفع صیر إلى الحدیث. لأن "ذلك يتناوله قوله: «ودعوا ما 
قلت) وذلك كما سنذکره ذ في التيمم إلى المرفقين ونحوه. 


فإذا وضحت الحُجة لم يبق إلا سلوك تلك المحجة ولا ينبغي أن يفعل هذا 


)١(‏ هو كتاب البسملة الكبير» وقد طبع بتحقیق الدكتورعدنان الحموي» وحديث أنس أخرجه البخاري 
(۷۳) ومسلم (۳۹۹) وغيرهماء ولفظه: «أن النبي یل وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمین» وتأويله أن المراد يفتتحون الصلاة بسورة: الحمد لله رب العالمين. وفي 
بعض رواياته عند مسلم التصريح بعدم الجهر بالبسملة» وهو محمول على الإسرار بها. وقد خلص 
أبو شامة في الكتاب المذكور» ص: ٣٢٤‏ إلى وجوب قراءة البسملة» وأن المصلي مخير فيها بين 
الجهر والاسرار» كما يدل عليه الجمع بين الروايات الواردة في الموضوع. وإلى قريب من ذلك 
انتهى الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد: /١‏ ۹ حيث قال: إن النبي گل كان يجهر بالبسملة 
تارة» ويخفي تارة» وكان إخفاؤه أكثر من جهره. 

(۲) أخرجه أحمد: 5/ ۱۲۳ وأبو داود )۲۳٦۹(‏ وابن حبان (موارد الظمآن ۹۰۰) وابن ماجه )۱٦۸۱(‏ 
وغيرهم من حديث شداد بن أوس» وأخرج الدارقطني: ۲/ ۱۸۲ عن أنس: «ثم رخص النبي با 
بعد في الحجامة للصائم» وقال الدارقطني: «رجاله كلهم ثقات. ولا أعلم له علة». 

(۳) هذا التعليل يناسب أصحاب العقلية المذهبية الضيقة الذين يخاطبهم المصنف رحمه الله ویحضهم 
على اتباع إمامهم والتعصب له التعصب المحمود على الحقيقة» كما مر ولايخفى أن الأصل اتباع 
مقتضی الدليل إذا ظهر» سواء دلت عبارة الإمام على ذلك أم لا. 


١‏ الرسالة الثالثة 


إلا في حديث لم یعلم أن الشافعي تكلم عليه بكلام شاف بعد البحث التام عن 
ذلك» ثم ليبحث عن ذلك الحديث هل له معارض أو ناسخ أو مانع من العمل 
به» ولا يتأتى ذلك إلا من عالم بعلوم الاجتهاد"» فذلك هو الذي خاطبه الشافعي 
رحمه الله بقوله: «إذا وجدتم حديث رسول الله 86 على خلاف قولي فخذوا به 
ودعوا ما قلت). 


وليس هذا لکل أحدء فكم فی السنة من أحاديث كثيرة صحيحة والعمل 
والفتوى على خلاف ظاهرهاء إما إجماعا”"» وإما اختیارا لمانع منم من ذلك مما 
ذكرناه من المعارض والناسخ» أو غير ذلك نحو: 

«كان الثلاث واحدة على عهد رسول الله اة وأبى بكر»". 


(۱) وهذا صريح في أن أباشامة رحمه الله لايرى فعل ذلك لعموم المتفقهين ممن لم يبلغ تلك الرتبق 
فضلا عن أن يكون قصد بذلك أي أحد. 

(۲) خالف تقي الدين السبكي في رسالته معنى قول الإمام المطلبي: ۳/ ۱۰۷-٥٠١‏ (الرسائل المنيرية) 
هذا الإطلاق وقال: الیس في الأحاديث الصحيحة ما أجمع العلماء على تركه» وهذا المعنى مأخوذ 
من كلام الشافعي في الرسالة كما تقدم. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۲) من حديث ابن عباس» وقد اختصره المصنف؛ ولفظه عنده: «كان الطلاق 
على عهد رسول الله َة وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر: إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم». 
فظاهر الحديث يدل على أن مَن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا بلفظ واحد أنها تقع واحدة» وبهذا قال 
طاووس وبعض الظاهرية بناء على الأصل» ونصره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وإليه ذهبت قوانين 
الأحوال الشخصية المتأخرة في مصر والشام. 
وذهب الجماهير من الفقهاء سلفا وخلفا إلى وقوع الطلاق ثلاثاء وأوّلوا الحديث بأن معناه: أن مَن 
قال لامرأته: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا» كان حكمه في أول الأمر 


او ۹۰ 

اصَلَّيتٌ مع رسول الله يك بالمدينة سبعاً جميعاً» وثمانياً جمیعأاء في غير خوفي 
ولا مطر»؟. 

ال الجمعة واجبٌ على كل محتلم»۳. 

وسيأتي الکلام على کل ذلك إن شاء الله تعالی في مواضعه فالامر في ذلك 
لیس بالسهل» ولهذا قال سفيان بن عيينة" رحمه الله: «الحديث مَضِلَّةٌ إلا للفقهاء . 


إيقاع طلقة واحدة عليه لقلة إرادتهم الاستئناف فحمل ذلك على الغالب» وهو التأكيد» فلما كان 
زمن عمر وغلب على الناس الاستئناف حملت هذه الصيغة على الثلاث عملا بعرف ذلك العصر. 
وقيل: إن الناس لم يكونوا يوقعون الثلاث بلفظ واحد فلما كان عهد عمر اجترأ الناس على ذلك 
فهو إخبار عن اختلاف عادة الناس لا عن اختلاف الحكم. وانظر شرح صحيح مسلم للنووي: 
۰۷۰ ۷۲. 

)١(‏ أخرجه مسلم (۷۰۵) وأخرج نحوه البخاري (۱۱۷4) عن ابن عباس» وظاهره يدل على جواز 
ذلك للحاجة وإليه ذهب بعض العلماء بشرط أن لايتخذ عادة أخذا من قول ابن عباس: «أراد أن 
لايحرج أمته). 
وذهب جماهير العلماء إلى ترك العمل به وتأولوه بتأويلات مختلفة» أقواها: حمله على المرض 
ونحوه من الأعذار» قال النووي: وهو المختار في تأويله. وانظر شرح صحيح مسلم للنووي: 
۵ ۲۱۲۹. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۹) ومسلم (1 ۸4) من حديث أبي سعيد الخدري 
وظاهره: وجوب الغسل أي كونه مفروضاء وإلى ذلك ذهب بعض الصحابة» والظاهرية وبعض 
الفقهاء. 
وذهب الجمهور إلى أنه مسنون ليس بواجب. وتأولوا الحدیث بأن لفظ الوجوب فيه للتأكيد. وانظر 
شرح مسلم للنووي: /٦‏ ۳م 


(۳( ذكره من غير سند ابن أبي زيد القيرواني في الجامع» ص: ۱۱۸ 


١5‏ الرسالة الثالثة 


ویروی: إلا للعلماءع»(۱ پرید: مَنْ قذف الله تعالى ۳ قلبه نور العلم ید فى 
دینه» وعرف مخارج الأحاديث» وليس العلم بكثرة الرواية كما قال مالك بن أنس 
رحمه اللہ وقد تقدم. والله أعلم. 


علخ م ۶ھ 
عو +3 ج 


(۱) قال السبكي في رسالته معنى قول الامام المطلبي: ۳/ ۱۰۷: «لسنا نوافق ابن عيينة ولا أباشامة 
على ذلك» ثم نفى وجود حديث صحيح أجمع الفقهاء على تركه» وذهب إلى أن کل حديث منها له 
تأويل. كما تقدم. 
قلت: نفي الإجماع متجه إلا أن یراد بالإجماع الغالب والاکش أو إثبات إجماع سابق على أول مَن 
خالف. أما مخالفة ابن عبينة فيما قاله فلعله آراد خلاف العبارة وأنه لاينبغي إطلاق لفظ المضلة مع 
حديث رسول الله ية وهو المبين عن الله والهادي إلى الصراط المستقیم. وهو كذلك. والل أعلم 

(۲) أي: صار الفقه له طبعا وملكة. 


فصل 
[في نصح أهل العلم] 

هذه الفصول التي ذكرناها فصول حسنةٌ كثيرة الفوائد» مجموعة من عدة 
مصنفات ينبغي لكل من يعتني بالعلم النظر فيها والاطلاع علیها؛ وقد رات أن 
أختمها بفصل هو مها وأجلهاء وأعمُھا نفعاً وأولاها ذکرآء وهو ما اعتنى ببيانه 
الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في أول کتاب الإحياء» من نصح أهل العلم وبيان 
العلوم النافعة» والتحذير من العلوم الضارة حيث قال : 

«أدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» وقد شغر عنهم الزمان ولم 
يبق إلا المترسمون وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان» واستغواهم الطغیان 
وأصبح کل واحد بعاجل حظه مشغوفاء فصار يرى المعروف منكراً والمنكر 
معروفا؛ حتى ظل علم الدين مندرسا ومنار الهدی في أقطار الأرض منطمسا 
ولقد خیّلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى حكومة يستعين بها القضاة على فصل 
الخصام عند تهاوش اطعا أو جدلٌ يتذرّع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام 
أو سجع مزخرّف يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام» إذ لم یروا ما سوى هذه 
الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة للخطام, فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف 
الصالح مما سماہ الله سبحانه في كتابه فقهاً وحكمة» وعلماً وضياء ونوراً وهداية 
ورشداء فقد أصبح بين الخلق مطويّاء وصار تسيا منسيًا». 


)01( هذا يدل على ربانية الإمام المصنف رحمه الله» وأنه يرى العلم من غير عمل وإخلاص وتجرد لله 
تعالى وبالا على صاحبه. 

(۲) أي علماء الرسوم» الذين يتولون الوظائف من القضاء والفتوی وتدريس المدارس الموقوف 
عليهاء وهذا باعتبار الغالب؛ والا فإنه لايخلو عصر من قائم لله بالحجة في العلم والتعليم» والدعوة 
والتربية والصدع بالحق؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


۱۹۸ الرسالة الثالكة 


ثم أثنى على علم المعاملة وقال ۳: «هو علم أحوال القلب: 

ما يحمد منها: کالصبر والشکر والخوف والرجاء والرضی والزهد. والتقوی 
والقناعة والسخاء وحسن الخلق والصدق والاخلاص. 

وما یُمٌ: کالفل والحقد. والحسد والخش, والکبر والرياء» والبخل والتزین 
للخلق» والمداهنة والخیانة» وطول الأمل والقسوة وقلة الحیاء وقلة الرحمة فهذه 
وآمثالها من صفات القلب مغارِسٌُ الفواحش والاً خلاق المحمودة متبّع الطاعات» 
والعلم بحدود هذه الأمور وحقائقها وأسبابها وئمرتها وعلاجها هو: علم الآخرة 
وهو: فرض عين في فتوی علماء ال خرة المعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك 
في الا خرة» كما أن المعرض عن الاعمال الظاهرة هالك بسيف”" سلاطین الدنیا 
بحکم فتوی فقهاء الدنياء فنظر الفقهاء في فروض العین بالإضافة إلى صلاح الدنياء 
وهذه بالإضافة إلى صلاح الا خرة. 

ولو سُئل فقيه عن معنىّ من هذه المعاني حتی عن الا خلاص مثلا أو عن التوکل 
أو عن وجه الاحتراز عن الرجاء لتوقّف فيه» مع أنه فرص عینه الذي في إهماله هلاگه 
في الآخرة» ولو سألته عن اللّعان والظّهار» والسّبق والرّمي لسرد عليك مجلدات من 
لتفریعات الدقيقة التي تنقضي الدهور ولا بُحتاج إلى شيء منهاء وان احتیج لم یخل 
البلد عمّن یقوم بها" ویکفیه موّنة التعب فيها». 


(۱) الاحیاء: ۱/ ۱-۲۰ ۲. 

(۲) فی الأصل: بسبب: والمثبت من الاحیاء. 

(۳) رحم الله الغزاليء لو آدرك زماننا لرأى كيف خلت البلاد من الأمرين» وتعطلت من الفرضین؛ مع 
كثرة الدعاوی العريضة في الجانبين» فأين مَن يسرد المجلدات ویحفظ التفاریع الدقیقة والمسائل 
العویصة! والی الله المشتکی. 


۱۹۹ 0610200670 7 


ثم ساق الكلام إلى أن قال"“: (فلا تغفل عن الصحابة وعلوٌ منصبهم. وأنه لم 
يكن تقدمهم إلا بعلم الآخرة وسلوك طريقهاء وما فضّل آبو بكر رضي الله عنه الناس 
إلا بشيء وقر في صدره كما شهد له سيد البشر" فليكن حرصك في طلب ذلك 
الشيء» فهو الجوهر النفيس والدرٌ المكنون» فلقد قبض رسول الله و عن آلاف من 
الصحابة کلْهم علماء باله عز وجل» ولم یکن فیهم أذ یحسن صنمة الکلام» ولم 
ینصب نفسه للفتوی منهم إلا القلیل» وکان ابن عمر منهم» وکان إذا سُئل عن الفتوی 
يقول”": «اذهب إلى هذا الأمير الذي تقد آمور الناس وضنها في عنقه»» إشارة إلى 
أن الفتوى في القضايا والأحكام من توابع الولاية والسلطنة. 

ولما مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود؟: «مات تسعة آعشار العلم 
فقيل له: أتقول ذلك وفینا جُلّة الصحابة» فقال: لست أريد علمَ الفتوی والأحكا» 
إنما أريد العلم بالله سبحانه». 

أفترى أنه أراد صنعة الكلام والجدل؟! فما لك لا تحرص على معرفة ذلك 
العلم الذي مات بموت عمر رضي الله عنه». 

ثم قال : «وقد کان كل واحد من الفقهاء الذين هم قادة الخلق, وکثرث 
آتباعهم عابدا زاهدا عالماً بعلوم الآخرةء فقيهاً في مصالح الخلق في الدنیاء مريداً 


.۲۳ /۱ الاحیاء:‎ )١( 

(۲) لایصح مرفوعاء وقد أخرجه الحکیم الترمذي من قول بكر بن عبد الله المزني» كما قال العراقي في 
تخریج أحاديث الإحياء. 

(۳) نقل ذلك الغزالي عن قوت القلوب لأبي طالب المكي» ولم أقف عليه مسندا. 

.۲۸6 /4 5 الطبراني في الكبير (۸۸۰۹) وابن عساكر في تاريخ دمشق:‎ )٤( 

)٥(‏ الإحياء: ۱/ ۲4. وفي النقل شيء من التصرف. 


۰٣۰‏ الرسالة الثالثة 


بفقهه وجه الله تعالی» فهذه خمس خصال اتبعهم فقهاء الفرق من جملتها على 
خصلة واحدة» وهي: التشمير والمبالغة في تفاريع الفقه» لأن الخصال الأربع لا 
تصلح إلا للآخرة» وهذه الخصلة الواحدة تصلح للدنيا والآخرة إن آرید بها الا خر 
فلصلاحها للدنيا تشمّروا لها وادعوا بها مشابهة آولئك الأئمة وهيهات فلا تقاس 
الملائكة بالحدادین». 

ثم قال : «وتصرّفوا في لفظ الفقه» فخصصوہ بمعرفة الفروع الغريبة في 
الفتاوى والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فيهاء وحفظ المقالات 
المتعلقة بهاء ففمَن كان أشدّ تعمقا فيها وأكثر اشتغالاً بها يقال هو الأفقه» ولقد 
كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقّا على علم طريق ال خرة ومعرفة دقائق آفات 
النفوس ومفسدات الأعمالء وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم 
الآخرۃ واستیلاء الخوف على القلب. 

ويدلك عليه قوله تعالى: فهو ف این ودا مود ونیم 4 
[التوبة: ۱۲۲] وما به الانذار والتخویف هو هذا الفقه» دون تفريعات الطلاق واللعان» 
والسّلّم والإجارة» فذلك لا يحصل به إنذار وتخویف. بل التجرّد له على الدوام 
يقسّي القلب وينزع الخشية منه» كما يشاهد من المتجردين له». 


وقال النبي پا للذين وفدوا غل (علماء حكماء فقهاء) . 


(۱) الاحیاء: /١‏ ۳۲. 
(۲) وهم وفد الأزد كما أخرجه أبو نعيم في الحلية: /٠١‏ ۱۹۲ والبيهقي في الزهد )٩۷۰(‏ 
الإحياء: /١‏ ۲. وفيه علقمة بن يزيد بن سويد قال الذهبي في الميزان: ۳/ ۸ «لایعرف 


وأتى بخبر منكر فلايحتج بە) 


ج ک ا 2 


وسُئل سعد بن إبراهيم أي أهل المدينة أفقه؟ فقال ”': «أتقاهم» فكأنه أشار 
إلى ثمرة الفقه» والتقوی ثمرة العلم الباطنء دون الفتاویٰ والأقضية. 

وروي موقوقًا ومرفوعًا": «لا يفقه الرجل كل الفقه حتی يمقّتَ الناس في 
ذات الله ثم يقبل على نفسه فيكون لها اشد مقتأء وحتى یری للقرآن وجومًا». 

وسأل فرقد السّبخي الحسنّ عن شيء فأجابه فقال: «إن الفقهاء یخالفونك) 
فقال الحسن ”": «ثكلتك أمّك فریقد وهل رأيت فقیها بعينك؟! إنما الفقيه الزاهد 
في الدنيا الراغب في الآخرة؛ البصير بدينه» المداوم على عبادة ربه» الورع الکاف 
نفسّه عن أعراض المسلمين» العفیف عن آموالهم الناصح لجماعتهم». 

قال'': «ولفظ العلم كان يطلق على العلم بالله وبآياته وأفعاله في عباده وبأحكامه 
وصفاته» وصار الآن مطلَقاً على مَنْ لا يحيط مِنْ علوم الشرع بشيء سوى رسوم 
جدلية في مسائل خلافية» فيعد به من فحول العلماء مع جهله بالتفسير والأخبار 
وعلم المذهب وغيره» وصار ذلك سبباً مهلكا لخلق كثير من الطلبة». 

قال : «واسم الحكيم صار يُطلق على الطبيب والمنجم. حتى على الذي 
یدحرج القرعة على آکف السّوادية في شوارع الطرق» والحكمة هي التي أثنى الله 


e‏ سے رم و 


عز وجل عليها فقال: ومن وت الڪ َة فَقَد ون عَر) كرا 4 [البقرة: 119] 


(۱) حلية الأولياء لأبي نعيم: ۳/ ۹ وسعد بن إبراهيم هو الزهري الفقيه الزاهد من شیوخ مالك. 
(۲) أخرجهما ابن عبد البر في الجامع (۷۹۱) عن أبي الدرداء وقال: ولايصح مرفوعا. 

(۳) أخرج نحوه الدارمي (۳۰۲) وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۷۰۳۷). 

)٤(‏ الإحياء: ۱/ ۳۳. وفي النقل تصرف واختصار. 


۳/۸ /١ الاحیاء:‎ 2) 


۲۰۲ الرسالة الثالثة 


وقال8467: «کلمة من الحكمة يتعلّمها الرجل ع له من الدنیا». قال: «فانظر ما 
الذي كانت الحكمة عبارة عنه» وإلی ماذا ثقل» وقس به بقية الألفاظ». 

ثم قال مرشدأ إلى ماذا ینبغي أن يُشتغل به من العلوم" فقال: «ابتدی بکتاب اللہ 
ثم بسنة رسول الله ب ثم بعلم التفسیر وسائر علوم القرآن» وکذا في السنة. ثم 
اشتغل بالفروع وهو علم المذهب من علم الفقه دون الخلاف. ثم بأصول الفقی 
وهکذا إلى بقية العلوم على ما یتسع له العمر واقتصر من النحو على ما یتعلق 
بالکتاب والسنة». 

ثم قال”": «وأما الخلافیات التي سرت في هذه الاعصار المتأخرة وآبدع 
فيها من التحريرات والتصنيفات والمجادلات ما لم يُعهد مثلها في السلف. فإيّاك 
وأن تحوم حولهاء واجتنبها اجتنابَ السم القاتل» فإنه الداء العضالء وهو الذي رد 
الفقهاء كلهم إلى طلب المنافسة والمباهاة» على ما سيأتيك تفصيل غوائلها وآفاتها». 

فال*: «وهذا الکلام ربماایسمع من قائله فیقال: الناس آعداء ما جهلواء 
فلا تَظتَنٌ ذلك فعلی الخیر سقطت فيه» واقبل هذه النصيحة ممن ضيّع العمر 
فيه زمانًاء وزاد فيه على الأولين تصنیفاً وتحقيقاًء وجدلا وبياناء ثم آلهمه اللہ 


وكبتدوو اطلعافلاے غه فهجره واشتغل سے انو لاد نف قول من يقول: 


)۱( لايصح رفعه إلى النبي بيا وفي معناه أحاديث وآثار موقوفة ومقطوعة. 

(۲) وذلك من فروض الکفایات بعد فرض العین الاحیاء: ۱/ ۰4۰ 

(۳) الاحیاء: ۱/ ۰۱ 

۰۱/۱ الاحیاء:‎ )٤( 

(۵) وقد حکی الغزالي رحمه الله ماجری له من الحيرة والتردد حتی اختار المنهج الذي ارتضاه في کتابه 
الماتع: المنقذ من الضلال. 


لام ان ۲۰۳ 


الفتویٰ عماد الشرع ولا تُعرف علله إلا بعلم الخلاف: فإِن علل المذهب مذكورة 
في المذهب. والزيادة عليها مجادلات لم يعرفها الأولون ولا الصحابة» وكانوا 
أعلم بعلل الفتاوی من غيرهم» بل هي مع آنها غير مفيدة في علم المذهب فهي 
ضارّة مفسدة لذوق الفقه»'. 

اوقد رئي بعض العلماء في المنام فقيل له: ما خبر تلك العلوم التي كنت تجادل 
فيها وتناظر عليها؟ فبسط يده ونفخ فيها وقال: طاحت كلها هباءً منثوراً ما انتفعت إلا 
بركعتين خلصتا لي في جوف الليل». وقد سبق في بعض الفصول المتقدمة آخبار 
وآثار في ذم الجدل. 

ثم قال الغزالي رحمه الله": «اعلم أن الخلافة بعد رسول الله پل تولاها 
الخلفاء الراشدونء وكانوا أئمة وعلماء بالله تعالى» وفقهاء في أحكامه» ومستقلين 
بالفتاوی فی الأقضية» فكانوا لا یستعینون بالفقھاء إلا نادراً في وقائع لا یُستغنیٰ فيها 
عن المشاورة فتفرّغ العلماء لعلم الآخرة وتجرّدوا لهاء وكانوا يتدافعون الفتاوى 
وما يتعلق بأحكام الخلق من الدنياء وأقبلوا على الله عز وجل بكنه اجتهادهم. 
كما نقل من سيرهم» فلما أفضت الخلافة بعدهم إلى أقوام تولوا بغير استحقاق» 
ولا استقلالِ بعلم الفتاوى والأحكام اضطوّوا إلى الاستعانة بالفقهاء» وإلى 
استصحابهم في جميع أحوالهم لاستفتائهم في مجاري آحکامهم» وكان قد بقي 


)١(‏ وهذا كله من الإمام الغزالي في ذم علم الخلاف الجدلي؛ أو مايسمى الجدل» وهو علم بقواعد 
يتمكن بها ممارسه من نصرة مذهبه وإبطال مذهب المخالف. بمسالك معروفة مقررة؛ أما علم 
الخلاف الذي هو معرفة أقوال الفقهاء ووجوه أدلتهم للنظر فيها ومعرفة الأقوى منها فقد تقدم أنه لا 
یصل إلى مرتبة الفقه في الدين من لايعرف اختلاف العلماء فينبغي الانتباه للتفريق بين الأمرين. 

(۲) الإحیاء الباب الرابع من الربع الأول: ۱/ .٦٤‏ 


٤‏ الرسالة الثالثة 


من علماء التابعین مَن هو مستمرٌ على الطراز الأول وملازمٌ صفو الدين» ومواظب 
عن كشك علماء الا ن ا طاو هروا و غ ضرا وا لکنا إل 
الالحاح في طلبهم لتولیة القضاء والحکومات: فرأئ أهل تلك الأعصار عرٌ العلماء 
وإقبال الأئمة والولاة عليهم مع إعراضهم عنھم: فَاشْرَأَبُوا لطلب العلم توصّلاً إلى 
نيل الع“ ودَرْك الجاه من قبل الولاة» فأكبّوا على علم الفتاوی» وعرضوا أنفسهم 
على الولاة وتعرّفوا إليهم» وطلبوا الولايات والصّلات منهم. 

فمنهم من حرم ومنهم ن أنجح» والمنجح لم یخل من ذل الطلب ومهانة 
الابتذال فأصبح الفقهاء بعد أن كانوا مطلوبين طالبين» وبعد أن کانوا أعزة 
بالإعراض عن السلاطین أذْلّةبالإقبال عليهم. إلا من وفقه الله عز وجل في كل 
عصر من علماء دينه. 

وقد كان أكثر الإقبال في تلك الأعصار على علم الفتاوى والاقضية لشدة 
الحاجة إليها في الولايات والحكومات» ثم ظهر بعدهم من الصدور والأمراء من 
سمع كلام الناس في قواعد العقائد» ومالت نفسه إلى سماع الحجج فيهاء فعلم 
رغبته في المناظرة والمجادلة في الكلام فأكبٌّ الناس على علم الكلام وأكثروا 
فيه التصانيف» ورتبوا فيه طرق المجادلات واستخرجوا فنون المناقضات في 
المقالات» وزعموا أن غرضنا الذبٌ عن دين الله عز وجل والنضال عن السنة وقمع 
المبتدعة» كما زعم مَن قبلهم أن غرضهم الاستقلال بفتاوى الدين وتقلد أحكام 
المسلمين» إشفاقاً على خلق الله ونصيحة لهم. 

ثم ظهر بعد ذلك من الصدور مَن لم يستصوب الخوض في الكلام وفتح باب 


)١(‏ في الأصل: الغرورء والمثبت من الإحياء. 


کی یرون 


المناظرة فيه لما كان قد تولد في فتح بابه من التعصّبات الفاحشة والخصومات 
الناشئة المفضية إلى إهراق الدماء وتخريب البلاد» ومالت نفسّه إلى المناظرة في 
الفقه وبيان الأولئ من مذهبي الشافعي وأبي حنيفة» فترك الناس الکلام في فنون 
العلم وانثالوا على المسائل الخلافية» وأكثروا فيها التصاریف!'' والاستنباطات 
ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات» وهم مستمرون عليه إلى الآن» ولیس 
ندري ما الذي قدر الله سبحانه فیھا!'' بعدنا من الأعصار) 

قلت: ما ازدادوا في ذلك إلا ضلالاًء ما زال أهل الخلاف ینسَلون من فقه 
المذهب انسلالا حتی آورئهم العميديّ ("بطریقته وبالا وعلمهم محالاء لو 
خرجوا فيكم ما زادوکم إلا خبالاء ولکن الله تعالی تدارك آمرهم وأطفأ جمرهی 
وأذهب شرهم فأهلكهم» وبددهم وآفناهم وشردهم ونرجوا من الله تعالی أن يعيد 
عباده إلى خير ما عوّدهم. 

ثم قال الغزالي”“رحمه الله: «آما الخلاف المحض ومجادلة الکلام ومعرفة 
التفریعات الغريبة فلا يزيد التجرّد لها مع الاعراض عن غيرها الا قسوة في القلب؛ 
وغفلة عن الله سبحانه وتماديًا فی الضلال وطلب الجاه» إلا مَن تداركه الله بر حمته 


(۱) کذا فی الأصل: التصاریف وفي الاحیاء: التصانیف. 

(۲) فی هامش المخطوط. لعله: فیما. وفي الاحیاء: ما الذي يحدث الله فیما بعدنا من الأعصار. 

(۳( هو آبوحامد محمد بن محمد السمرقندي (۱۱۵ه) من فقهاء الحنفية» وله کتاب مشهور في الخلاف 
والجدل يدعى الجست. وهي كلمة فارسية تعني علم البحث» وآخر اسمه الإرشاد. واشتهرت 
طريقته في الخلاف والمناظرة» وهي تقوم على نقض جميع الأدلة التي يذكرها المخالف» قال 
الذهبي في السير في ترجمته: ۲۲/ ۷ ولیس علمه من زاد المعاد». 

.۷١ /۱ الاحیاء:‎ )٤( 


۲۰۹ الرسالة الثالثة 


أو مزج به غيرّه من العلوم الدينية» ولا برهان على هذا کالتجربة والمشاهدة فانظر 
واعتبر واستبصر تشاهد تحقیق ذلك في العباد والبلاد. 

رئي سفیان الثوري رحمه الله حزیناً فقيل له: ما لك؟ فقال: «صرنا متجراً لأبناء 
الدنياء یلزمنا آحذهم حتی إذا تعلم جُعل عاملاً أو قاضيًا أو قهرمائا(». 

ثم قال الغزالي”": «آما علماء الدنيا فانهم یتبعون غرائب التفریع في الحکومات 
والاقضیةء ویتعبون في وضع صور تنقضي الدهور ولا تقع» وان وقعت فانما تقع 
لغيرهم لا لهم» وإذا وقعت کان في القائمین بها كثرة» ویترکون ما پلازمهم ویتکرر 
علیهم آناء الليل والنهار في خواطرهم ووساوسهم وأعمالهم» وما آبعد من السعادة 
من باع مهم نفسه اللازم بمهم غيره النادرء إيثاراً للقبول والتقرب من الخلق على 
التقرب من الله عز وجل» وشرهاً في أن يسميه البطالون من آبناء الدنیا فاضلا محققاً 
عالما بالدقائق» وجزاژه من الله تعالی أن لا ينتفع في الدنیا بقبول الخلق» بل يتكدّر 
عليه صدره بنوائب الزمان ثم يرد القيامة مفلساً متحسراً على ما یشاهده من ربح 
العاملین وفوز المقربین» وذلك هو الخسران المبین. 

ولقد کان الحسن البصري أشبة الناس كلاماً بکلام الأنبياء» وأقربهم هدیا من 
الصحابة» اتفقت الکلمات في حقه على ذلك. وکان آکثر کلامه في خواطر القلوب 
وفساد الأعمال» ووساوس النفوس والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفس. 

وقیل له: يا آبا سعید إنك تتکلم بکلام لیس یسمع من غيرك فمن أين آخذته؟ 
فقال: من حذیفة بن الیمان». 


(۱) کلمة فارسية تعني الوکیل أو الخازن. 


۳ يب 
ہے 
ل لن 
¢ 


اراو ۷ 


قلت: كذا هو في كتاب الإحياء» والحسن يصغر عن لقاء حذيفة رضي الله عنه 
ولعله أراد أخذثّه من كلامه ومن طريقته» أي سلكت مسلكه الذي روي لنا عنه. 

وقال حذيفة”": (معروفکم اليوم منكرٌ زمانٍ قد مضیٰء وان منكركم معروف 
زمان قد أتئء وإنكم لا تزالون بخير ما عرفتم الحق وكان القائم فيكم غير 
سح تا 

قال أبو حامد”": «ولقد صدق فأكثر معروفات هذه الأعصار منكرات في 
عصر الصحابة» إذ من غرر المعروفات في زماننا تزيينُ المساجد وتنجيدهاء وإنفاق 
الأموال العظيمة في دقائق عماراتهاء وفرش البّسط الرفيعة فيهاء وقد كان يعد فرش 
البواري" في المسجد بدعة وقیل: ای محدّثات الحجاج. فقد كان الأزلوة فل 
ما یجعلون بینهم وبين التراب حاجزاً. 

وکذلك الاشتغال بدقاتق الجدل والمناظرة من أجل علوم الزمانء ویزعمون 
أنه أعظم القربات» وقد كان ذلك من المنکرات. 

ومن ذلك: التلحين في الأذان والقرآنء والتعسّف في النظافة» والوسوسة في 
الطهارة» وتقدیر الأسباب البعيدة في نجاسة الثياب» مع التساهل في حل الأطعمة 
وتحريمها إلى نظائر ذلك. 


ولقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال “: «آنتم اليوم في زمانٍ الهوى 


(۱) الاحیاء: ۱/ ۸۰ء ولم أجده مسنداعن حذيفة» وهو مروي عن عدي بن حاتم عند ابن عساكر: 
۰ -۔۹۲. 

(۲) الإحياء: ۱/ ۸۰. 

(۳) البورية والبواري: الحصر المنسوجة» القاموس (بور) 

)٤(‏ نقله الغزالی عن قوت القلوب لابي طالب المكي» ولم أقف عليه مسندا. 


۲۰۸ الرسالة الثالثة 


فيه تابع للعلم» وسيأتي علیکم زمانٌ یکون العلم فيه تابعًا للهوی. 

وكان أحمد یقول: «ترکوا العلم وأقبلوا على الغرائب؛ ما أقل الفقه فيهم, والله 
المستعان». 

وقال مالك بن آنس": «لم یکن الناس فیما مضی يسألون عن هذه الأمور كما 
يسأل الناس الیوم» ولم يكن العلماء یقولون: حرام ولا حلالء آدرکتهم یقولون: 
مکروه ومستحب». ومعناه آنهم کانوا ینظرون في دقائق الكراهية والاستحباب. فأما 
الحرام فکان تجنبه ظاهراً. 

وکان هشام بن عروة یقول: «لا تسألوهم الیوم عما أحدثوا فإنهم قد أعدّوا له 
جواباً ولکن سلوهم عن السنة فانهم لا یعرفونها». 

وقال بعض العارفين”": «إنما انقطع الأبدال”" في آطراف الارض واستتروا 
عن آعین الجمهور لأنهم لا یطیقون النظر إلى علماء الوقت» لأنهم عندهم 
جهال بالل تعالی» وهم عند آنفسهم وعند الجاهلین علماء). 


.۲۸ /۲ الجامع لابن عبد البر:‎ )١( 

(۲) الاحیاء: ۱/ ۸۲ 

(۳) هم رجال صالحون في الأرضء أو في الشام خاصةء وعددهم آربعون أو ثلائون كلما مات واحد 
منهم آبدل الله مکانه رجلا آخر» والمصطلح وارد في حديث عدد من الصحابة» وآشهرها حدیث 
علي» وابن مسعود وعبادة بن الصامت وعوف بن مالك بأسانيد ضعيفة» لکن اجتماعها وتعدد 
طرقها يفيد أن للحدیث أصلاء وقد رجح بعض العلماء وقفه على علي. قلت: ولا یلزم من ثبوت 
وجود الأبدال الصالحین وجود الأقطاب الذین یحکمون في العالم؛ كما زعمه بعض المتصوفة مما 
یتعارض مع أسس العقيدة الصحيحة. فذاك آمر آخر» خلافا لمن سوی بین الأمرين فنفی الجميع. 


والله أعلم. 


اتا ا ان ادن ۹ 


وقال سهل ات کل عالم خاض في الدنیا فلا ینبغی أن بُصغیٰ إلى قوله. 
لان كل إنسان يخوض فيما آحب. ويدفع ما لا يوافق محبوبه» ولذلك قال تعالی: 
ولا نع من فا نب عن دنا واتبع هوه وکات‌آمره فرط 4 [الكهف: ۲۸]. 

وكتب يوسف بن أسباط إلى حذيفة المرعشى ي: (ماظنك بمن بقي لا يجد أحداً 
يذكر الله تعالى معه إلا كان ا أنه لا يجد أهله». 

قال أبو حامد''': «ولقد صدق» فان مخالطة اا ضينة أن سكورت 
علی منکر» وأحسن آحواله آن یفید علما؛ ولو تأمل ک7 قحان 
أن یجعل ذلك آلة إلى طلب الدنياء ووسيلة إلى الشر» فیکون هو معیناً له وردءً 
وظھیراء ومھیئاً لأسبابه» كالذي يبيع السیف من قطاع الطریق فالعلم کالسیف؛ 
وصلاحه للخیر کصلاح السیف للغزو!. 

ثم قال: «فکن آحد رجلین إما متصفا بهذه الصفات يعني: صفات علماء 
الا خرة أو معترفا بالتقصیر مع الاقرار به» وإياك أن تکون الثالث فتلبّس على نفسك 
٤‏ “ىٌٰ ۰۰ 9 ۰9 ۰ و ا ا 
فتلتحق بجهلك وإنكارك بزمرة الهالكين الآيسين» نعوذ الله من خدع الشیطان» فبها 
هلك الجمهور ونسأل الله أن يجعلنا ممن لا تعره الحياة الدنيا ولا یغره بالله العّرور». 

قلت: ونحن من المقرّين بالتقصير المعترفين به» ونسأل الله حسن النية فيما 
قصدناه» وحسن العاقبة فيما تعبنا فيه ونويناه» وأن يوفقنا لتحصیل العلم النافع 


.۸۲ /١ الإحياء:‎ )١( 
.۸۲ /۱ الإحياء:‎ )۲( 
كذا في الأصلء وفي الإحياء: تبدل.‎ )۳( 


۲۰ الرسالة الثالثة 


کے مس الا اق ستی ال سی چم ل تفت الق نا كل لاحات 
فان الأعمال كما قال ”"النبي ا بالنيّات. 

قال أبو عبد الرحمن السّلّمي”": سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول: قیل 
لحمدون القصار: «ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز 
الإسلام ونجاة النفوس ورضى الرحمن؛ ونحن نتكلم لعز النفس؛ وطلب الدنياء 
وقبول الخلق». 

ومما غلب على المتفقهة المراء والجدال ومناقشة الناس في الکلام» وذلك 
مذموم منهي عنه وقد بسط أبو حامد الغزالي رحمه الله الکلام فيه في كتاب آفات 
اللسان» وهو الرابع من ربع المهلكات من كتب إحياء علوم الدين» وذكره أيضاً في 
کتاب بداية الهداية. 


ثم قال: «ومن خالط متفقهة العصر غلب على طبعه المراء وعسر عليه 
الصمت. إذ آلقی إليهم علماء السوء أن ذلك هو الفضل وأن القدرة على 
المجاحدة والمناقشة هو الذي يُتَمَدَّحٌ به. ففِرٌ منهم فرارّك من الأسد واعلم أن 
المراء سبب المقت عند الله وعند الخلق». 


وذکر في کتاب ذم الغرور آخر ربع المهلکات من کتاب الاحیاء بیان أصناف 
المغرورين فقَال9": (منھم رت اكيت العلوم الشرعية والعقلية وتعمّقوا فيهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۵۵) من حديث عمر. 
(۲( صاحب طبقات الصوفیة» ص: ۰ طبعة دار الشعب. دون سند» وآورده آبو نعیم في حلية الاولیاء: 
٠‏ من طريق أخرى. 


راس اف الجوارح وحفظها عن المعاصي والزامها الطاعات» واغتروا بعلمهم 
فظنوا آنهم عند الله بمکان وآنهم قد بلغوا من العلم مبلغاً لا یعذب اللہ مثلهم بل 
یقبل في الخلق شفاعتهم وأنه لا يطالبهم بذنوبهم وخطایاهم لکرامتهم على اللہ 
وهم مغرورون إذ العلم لا یراد الا للعمل» فالمریض إذا عرف الدواء ولم یستعمله 
لم تنفعه معرفته للدواء شيئاء يعني فیما یرجع إلى شفاء مرضه. قال الله تعالی: 
َد أفلح من لها ٩‏ [الشمس: ۹] ولم يقل آفلح من تعلم كيفية تزکیتها وکتب علمها 
وعلّمها الناس». 
قال۲: «فإن آذکره الشیطان ما جاء في فضائل العلم وغره بذلك فلیذکر ما ورد 
في ذم العالم الفاجرء وقال'''ابن مسعود: «کفی بخشية الله علمّاء وکفی بالاغترار 
بالله جهلا). 
واستفتی الحسن عن مسألة فأجاب» فقیل: إن فقهاءنا لا یقولون ذلك فقال: 
اوهل رآیتم فقيهاً قط !؟ الفقیه القائم ليله الصائم نهاره الزاهد فی الدنیا». وقد تقدم 


"هذا الاثر بعبارة آخری». 


ثم ذکر''“ آبو حامد رحمه الله ما یفعلونه في ملابسهم ومجالسهم ومراکبهم 
من الك وإ ذا عوتبوا فى ذلك قالوا: ما هذا ك ٍنما هو عز للدین واظهار لشرف 
العلم» فانا لو لبسنا الدون من الثیاب وجلسنا في الدون من المجالس شيت بنا 


(۱) الاحیاء: ۳/ ۳۸۹. 

(۲) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۸) وأحمد في الزهد (۱۵۸) والطبراني في الکبیر (۸۹۲۷). 
(۳) القائل له هو فرقد السبخيء كما تقدم. 

۳۹۰ /۳ الاحیاء:‎ )٤( 


۳۲ الرسالة الثالثة 


آعداء الدین» وکان في ذلك تا علی المسلمین» ونسي المغرور ما کان النبي 85 
والصحابة عليه من التواضع ھ0 والقناعة بالفقر والمسکنة» حتی عوتب عمر 
رضي الله عنه في بذاذة زيه عند قدومه الشام فقال (*: نا قوم أعزنا الله بالإسلام 
فلا نطلب العرّ في غيره». 

قال ©: «ويدخل أحدهم إلى السلطان ويتودّد إليه» ويثني عليه ويتواضع له 
وإذا خطر له أن التواضع للسلاطين الظّلمة حرام قال له الشيطان: أنت غرضك أن 
تشفع للمسلمين وتزيل الضرر عنهم. وتدفع شرٌ أعدائك عن نفسك» والله يعلم من 
باطنه أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند ذلك السلطان حتى رفع الضرر عن جميع 
المسلمين تقل ذلك عليه» ولو قدّر على أن يقبّح حالّه عند السلطان بالطعن فيه 
والكذب عليه لفعل». 

قال: «وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أن يأخذ آموالهم وإذا خطر له أنه حرام 
قال له الشيطان: هذا مال لا مالك له وهو لمصالح المسلمین» وأنت إمام المسلمين 
وعالمهم وبك قوام دين اللہ أفلا يحل لك أن تأخذ قدر حاجتك». 

فال «والذین اَل ذلك المال أو آولاهم وورثتهم آحیاء ولعل الذین 
فسد دينهم بهذا العالم فرغبوا في الدنیا وأعرضوا عن الا خرة آکثر من الذين زهدوا 
في الدنیا وأقبلوا على الله بسببه» فهو دجال ویعتقد أن به قوام الدین». 


(۱) أخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك )١57(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۸4۷) وأبونعيم في 
الحلية: /١‏ 8۷. 
(۲) الاحیاء: ۳/ ۳۹۱. 


(۳) الاحیاء: ۳/ ۳۹۱. 


ات ا اتا نان 7 


قال'': «وأصناف غرور هل العلم في هذه الأعصار المتأخرة خارج عن الحصر». 

«وذا آراد ا بعبد کے | رة بعیوب نفسه ومن سرته حسنائه وساء‌ته سیثاته 
فهو مرجو الحالء وأمره آقرب من المغرور المزكي لنفسه الممتنٌ على الله بعلمه 
وعمله الظان أنه من خيار خلقه. وهذا غرور الذين حصّلوا العلوم المهمّة لکن 
قصروا في العمل بالعلم». 

«فأما غرورٌ الذین قنعوا من العلوم بما لا يهمهم فمنهم فرقة اقتصروا على علم 
الفتاوی والحکومات والخصومات. وتفاصیل المعاملات الدنيوية الجارية بین 
الخلق لمصالح المعايش» وخصّصوا اسم الفقه بها؛ وسمّوها الفقه وعلم المذهب 
وربما ضیعوا مع ذلك الاعمال الظاهرة والباطنة فلم یتفقدوا الجوارح» ولم یحرسوا 
اللسان عن الغيبة» والبطنَ عن الحرام والرّجل عن المشي إلى السلاطين» وكذا 
سائر الجوارح» ولم يحرسوا قلوبهم عن الکبر والرياء والحسد وسائر المهلكات. 
فهؤلاء مغرورون من حيث العمل والعلم» 

«أما العمل فقد ذكرنا أن مثالهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل 
بتكراره وتعلیمه» لا بل مثالهم مَن به علة البواسیر والبرشام وهو مشرف على الهلاك 
ويحتاج إلى تعلم الدواء واستعماله» فاشتغل بتعلم دواء الاستحاضة وبتكرار ذلك 
ليلا ونهاراً مع علمه بأنه رجل لا یحیض ولا يستحاض» ولكن يقول: ربما وقع علة 
الاستحاضة لامرأة وتسألني عنهاء وذلك غاية الغرور فكذلك المتفقه المسكين 
قد سلّط عليه حب الدنيا واتباع الشهوات» والحسد والكبر والریاء فيلقى الله وهو 
عليه غضبان» فترك ذلك کله واشتغل بعلم السَّلّم والإجارة» والظهار واللّعان 


)١(‏ الاحیاء: ۳/ ۳۹۱۔-۳۹۳. 


۲٤‏ الرسالة الثالثة 


والجراحات والديات» والدعاوى والبينات» وبكتاب الحيض» ولا يحتاج إلى شيء 
من ذلك قط في عمره لنفسهء وإذا احتاج غيره كان في المفتين كثرة» فیشتغل بذلك 
ويحرص عليه لما فيه من الجاه والمال والرئاسة. 

وأما من حيث العلم فحيث اقتصر على علم الفتاوى وظن أنه علم الدين» 
وترك علم كتاب الله وسنة رسوله كله وترك علم تهذيب الأخلاق» وترك الفقه 
عن الله بإدراك جلاله وعظمته وهو العلم الذي يورث الخوف والهيبة والخشوع. 
ويحمل على التقوى فقد ترك العلوم التي هي أهم وهو غافل مغرور» وسبب غروره 
ما سمع في الشرع من تعظيم الفقه» ولم يدر أن ذلك الفقه هو الفقه عن الله ومعرفة 
صفاته المخوفة والمرجوة التي بها يستشعر القلب الخوف ويلازم التقوى». 

وقال في كتاب العزلة» وهو السادس من ربع العادات من كتاب الإحياء: 
«آما التعليم ففيه ثواب عظيم مهما صحّت نية المتعلم والمعلم» ومهما" كان 
القصد إقامة الجاه والاستكثار بالأصحاب والأتباع فهو هلاك الدين» وحكم العالم 
في هذا الزمان أن يعتزل إن أراد سلامة دينه» فإنه لا يرى مستفيدًا يطلب فائدة لدينه» 
بل لا طالب إلا لكلام مزخرفی يستمال به العوام فی معرض الوعظ أو الجدال» 


(۱) الاحياء: ۲/ 75. 

(۲( في هامش المخطوط: «قال الروذراوري: ظن الجماعة أن مدلول (مهما) و(متی ما) واحد» وليس 
کذلك. فان معنى مهما: الذي قال الله تعالی: مَهْمَاتَأََِابوسِنْءَايّةَ 4 [الأعراف: ۱۳۲] أي الذي. 
وقال زهير: ومهما يكتم الله يعلم» وقال: ومهما يكن عند امرىء من خليقة... البيت» وقال زياد 
الأعجم للفرزدق: 

فانا وماتهدي لنا إن مجونا لكالبحر مھما یلق في البحريغرق 


ومعنی متى ما: أي وقتٍ؛ وبينهما بون». 


تَا ا دن 1٥‏ 
ار( ۴۱ 


المنافسة والمباهاة. 


وأقربٌ علم مرغوب فيه المذهب” ولا يُطلب غالباً إلا للتوصّل إلى التقدم 
على الأمثال» وتولي الولایات واجتلاب الأموال. 

وهؤلاء كلهم يقتضي الدينٌ والحزمٌ الاعتزال عنهم: فن صودف طالبٌ لله 
ومتقزت بالعلم إلى الله فأكبر الكبائر الاعتزال عنه وكتمان العلم منه» وهذا لا 
یصادف في بلد کبیر آکثر من واحد أو اثنين إن صودف". 

ولا ينبغي أن يغترٌ الانسان بقول سفيان”": «تعلمنا العلم لغیر الله فأبی أن یکون 
إلا لله. وان الفقهاء یتعلمون لغير الله ثم يرجعون إلى الله». وانظر إلى آواخر آعمار 


)١(‏ أي الفقه والرغبة فيه إنما كانت في زمان المولف» يوم كان یقضی بالشريعة ويتحاكم إليهاء لأن 
الحاذق فيه كالحاذق في علم الحقوق بفروعه في عصرنا الذي كسدت فيه علوم الدين إجمالاء 
المذهب وغيره» وأصبح لايقبل عليها غالبا إلا من سُدت في وجهه أبواب الاختصاصات المرغوبة 
للعمل عند الناس» والی الّه المشتکی. 

(۲) بالغ الغزالي رحمه الله في هذا المعنی جداء وإنما حمله على ذلك التأثر مما كان یجده فی عصره 
من توصل للدنيا بعلوم الدين عموما والفقه خصوصا أما في عصرنا فلا ينبغي على طالب الآخرة 
إجمالا الإعراض عن طلب العلم وتعليمه وخصوصا الفقه تأثرا بهذا الکلامء فضلا عن اعتزال 
الخلق بالكلية» وقد ورد في حديث ابن عمر عن النبي و أن الذي يخالط الناس ويصبر على 
أذاهم خير ممن لايخالطهم ولايصبر على آذاهم كما أخرجه أحمد (۵۰۲۲) وغيره» وتبقى قضية 
المفاضلة بين العزلة والمخالطة أمرا شخصيا بحسب كل فرد على حدة» وما يجده في نفسه من 
مصلحة ومفسدة والله أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

(۳) أخرج نحوه آبو نعيم في الحلية: ۵/ 1۱ وابن عبد البر في الجامع (۱۳۸۱)عن سفيان الثوري. 
ونحوه كذلك (۱۳۸۲) عن سفيان بن عيينة. 


اک الرسالة الثالثة 


الأكثرين منهم واعتبرهم أنهم ماتوا وهم هلکی على طلب الدنياء ومتكالبين عليهاء 
أو راغبين عنها وزاهدين فیھا'' وليس الخبر كالمعاينة. 

واعلم أن العلم الذي أشار إليه سفيان هو علم الحديث وتفسير القرآن ومعرفة 
سیر الأنبياء والصحابة» فإن فيها التخويف والتحذير» وهي سبب لإثارة الخوف 
من الله تعالى» فان لم يؤثر في الحال أثر في المآل. 

فأما الكلام والفقه المجرّد الذي يتعلق بفتاوى المعاملات وفصل الخصومات 
- المذهبٌ منه والخلافٌ ‏ فلا یرد الراغب فيه للدنيا إلى اللہ بل لا يزال متماديًا 
في حرصه إلى آخر عمره فلا ينبغي أن يخادع الانسان نفسه. فإن المقصر العالم 
بتقصيره أسعدٌ حالاً من الجاهل المغرور أو المتجاهل المغبون. 

وک عالم اشتد حرصّه على التعلیم يوشك أن يكون غرضُه القبولٌ الجا 
وحظه تلد النفس في الحال باستشعار الإدلال على الجهال والتكبر عليهم فآفة 
العلم الخيلاء كما قاله'' يا 

ولذلك حكي عن بشر أنه دفن عشرة قماطر من كتب الأحاديث التي سمعهاء 
وكان لا يحدث ويقول: «إني أشتهي أن أحدّث فلذلك لا أحدث: ولو اشتهيت أن 
لا حدث لحدثت»» ولذلك قال: «ثنا باب من الدنياء وإذا قال الرجل: ثنا فإنما يقول 


أوسعوا لي». 


(۱) كذا في الأصل بالياء في الكلمات الثلاث. وهو موافق لما في الإحياء: متكالبين» راغبين» زاهدین» 
وهي أحوال معطوفة على الجملة الحالية: وهم هلكى. 

(۲) لا یعرف بهذا اللفظء وقال العراقي في تخريج الإحياء: المعروف مارواه مطيّن في مسنده من 
حديث علي بسند ضعيف: «آفة العلم النسيان» وآفة الجمال الخيلاء». 


۲۷ 0 


وقالت رابعة العدوية لسفيان الثوري: «نعم الرجل أنت لولا رغبتك في الدنياء 
قال: وفي ماذا رغبت؟ قالت: في الحدیث». 

ولذلك قال أبو سليمان الداراني: «مَن تزوج أو كتب الحديثء أو اشتغل 
بالسفر فقد ركن إلى الدنيا». 

والحزم الاحتراز بالعزلة وترك الاستكثار من الأصحاب ما آمکن» بل الذي يطلب 
الدنيا بتدريسه وتعليمه فالصواب له_إن کان عاقلاً في هذا الزمان_أن يترك ذلك. 

فلقد صدق أبو سليمان الخطابي حيث قال"): «دع الراغبين في صحبتك 
والتعلم منك فليس لك منهم مال ولا جمال» إخوان العلانية أعداء السرء إذا لقوك 
تملقوك وإذا غبت عنهم أسْبّعوك”» من أتاك منهم كان عليك رقیباء وإذا خرج 
كان ”“عليك خطيباء أهل نفاق ونميمة» وغل وخديعة فلا تغتر باجتماعهم عليك. 
فما غرضهم العلم بل الجاه والمال وأن يتخذوك سلّمًا إلى آوطارهم وحماراً 
في حاجاتهم إن قصرت في غرض من أغراضهم کانوا أشدّ أعدائك» ثم یعون 
ترددهم إليك دالّة عليكء ويرونه حقاً واجباً لديك» ويعرضون عليك أن تبذل 
عرضك وجاهك ودينك لهم فتعادي عدوهم. وتنصر قريبهم وخادمهم ووليهم. 
وتنتهض لهم سفيهاء وقد كنت فقيهاء وتكون لهم تابعاً خسيسّاء بعد أن كنت متبوعاً 
رئيسًا. ولذلك قيل: اعتزال العامة مروءة تامة». 


.۳۰ الإحياء: ۲/ ۲۳۷. والعزلة للخطابي» ص:‎ )١( 
كذا في الأصل» وفي الإحياء: ۲/ ۷ سلقوك. وفي هامش الأصل: سبع فلان فلاناً إذا اغتابه‎ (۲) 


وأکل لحمه لحم السباع والمسبع: موضع السبع». نمت . 


۸ الرسالة التالثة 


قال'': «فهذا معنى كلامه وان خالف بعض ألفاظه. وهو حق وصدق. فانك 
تری المدرسین فی رق ذائم وتحت حى لازم ومّة ثقيلة ممن يتردة إليهم» فكأنه 
يهدي تحفه إليهم فيرى حقه واجبا عليهم» وربما لا يختلف إليه ما لم يتكفل برزق 
له على الإدرار. 

ثم إن المدرس المسكين قد يعجز عن القيام بذلك من ماله» فلا یزال يترد 
إلى أبواب السلاطين» يقاسي الذل والشدائد مقاساة الذليل المهين» حتى يكتب له 
على بعض وجوه السحت مال حرام» ثم لا یزال العامل يسترقه ويستخدمه؛ ويمتهنه 
ويستذله إلى أن يسلم إليه ما يقدره نعمة مستأنفة من عنده عليه. 

ثم یبقی في مقاساة القسمة على أصحابه؛ إن سوی بينهم مقته المبرّزون ونسبوه إلى 
الحمق وقلة التمييز» والقصور عن درك مصادفات الفضلء والقيام في مقادير الحقوق 
بالعدل» وإن فاوت بينهم سلقه السفهاء بألسنة حداد» وثاروا عليه ثوران الأساود 
والآساد فلا يزال في مقاساتهم في الدنیاء وفي مظالم ما يأخذه ويفرّقه في العقبى. 

والعجب أنه مع هذا البلاء كله تمنیه نفسه بالأباطيل» وتدليه بحبل الغرور 
وتقول له: لا تفتر عن صنيعك» فإنما نت بما تفعله مریڈ وجه اللہ ومذيع شرع 
رسول الله يك وناشر علم دين الله وقائم بكفاية طلاب العلم من عباد الله» وأموالٌ 
السلاطين لا مالك لهاء وهي مرصدةٌ للمصالح وأي مصلحة أكبر من تكثير أهل 
العلم فبهم يظهر الدين ويتقوى أهله». 

قال: «ولو لم يكن ضُحْکة للشيطان لعلم بأدنى تأمل أن فساد الزمان لا سہب 


.۲۳۷ /۲ الإحياء:‎ )١( 


(۲) الاحیاء: ۲/ ۲۳۸. 
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له إلا كثرة آمثال أولئك الفقهاء الذين يأكلون ما يجدون ولا يميزون بين الحلال 
والحرام» ملحظهم أعين الجهال فیستجرئون على المعاصي باستجرائهم اقتداءً 
بهم واقتفاءً لآثارهم. 

ولذلك قيل: ما فسدت الرعية إلا بفساد الملوك وما فسد الملوك إلا بفساد 
العلماء. فنعوذ بالله من الغرور والعّماءء فإنه الداء الذي ليس له دواء. 

وقال في کتاب ذم الغرور أيضًا(": «فالعلم المهم هو معرفة سلوك الطريق 
وقطع عقبات القلب التي هي الصفات المذمومة فهي الحجاب بين العبد وبين اللہ 
وإذا مات ملوّئاً بتلك الصفات كان محجوباً عن الله. 

ومثال المقتصر على علم الفقه مثال مَن اقتصر من سلوك طريق الحج على 
علم خرز الراویة والخفَ» ولا شك في أنه لو لم يكن لتعطّل الحج» ولكن المقتصر 
عليه لیس من الحاج في شيء». 

قال''': «ومن هؤلاء مَن اقتصر من علم الفقه على الخلافيات» ولم يهمه الا 
تعلم طرق المجادلة والالزام» وإفحام الخصوم ودفع الحق لأجل الغلبة والمباهاق 
فهو طول الليل والنهار في التفتیش عن مناقضات آرباب المذاهب. والتفقد لعيوب 
الأقران» والتلقّف لأنواع الأسباب المؤذية» وهؤلاء هم سباع الإنس» طبعهم الإيذاء 
وهمهم السفه فنعوذ بالله من الغفلة والاغترار» ونسأله سلوك طريق الأبرار» ومجانبة 
الأشرار الفجار». 


عاد د $ 


.۳۹۰٣ /۳ الاحیاء:‎ )۱( 


مهو 


5 


۳۲۰ الرسالة | 


[خاتمة في کلام آهل المعرفة والزهد] 

قلت: فلیتنبه المشتغل بالعلم وليتدبّر ما ذکر في هذا الفصل من الفضلء وال 
یوفقنا وإياه لما یحبه ویرضاه» وقد رأيت أن آختمه بشيء من عبارات أهل المعرفة 
والتقوی العاملین بالعلم الذي يورث الخوف والهيبة» والخشوع والزهد في الدنیا. 

روینا عن عبد الله بن خبیق الأنطاكي» وهو أحد سادة العباد قال: «سألت 
يوسف بن أسباط هل مع حذيفة المرعشي علم؟ فقال: معه العلم الأكبر خوف الله 
عز وجل). 

ذكر في مجلس آحمد بن حنبل معروف الكرخي رحمة الله علیهما فقال بعض 
من حضر: هو قلیل العلم فقال آحمد؟: «آمسك عافاك اللہ وهل يراد من العلم الا 
ما وصل الیه معروف». 

قال عبد الله بن آحمد بن حنبل**: ذهب آبي ویحیی بن معين إلى معروف فقال 
یحبی بن معین: إيش المعنی في سجدتي السهو ولم جعلتا في الصلاة؟ فقال معروف 
مسرعاً: عقوبة للقلب-عافاك الله -إذ سهاء ولم سها عن الله عز وجل وهو بين يدي الله 
عز وجلء قال: فقال له أبي: لیا آبا زکریا هذا من علمك؟ هذا من کتبك؟ أو من کتب 
أصحابك؟». 

وعن جعفر بن محمد الخوّاص قال: شتل جنيد بن محمد عن فرض الصلاة 
فدل السائل إلى مجالس الفقهاء فلما مضیٰ الرجل قال لأصحابه: «تدرون ما فرض 
الصلاة؟ قطع العلائق» وجمع الهمّ؛ والحضور بين يدي الله عز وجلء قيل له: كيف 


(۱) تاريخ بغداد للخطيب: ۱۳/ ۲۰۲. 
)۲( تاريخ بغداد للخطيب: ۱۳/ ۲ ولفظه: هذا من كيسك؟ 


04 ی ال لذ ےا ۲۲۱ 


تدخل في الصلاة قال: بالقاء سمع» وشهود قلب» و حضور عقل» وجمع هم وصحة 
تيقَظء وحسن إقبال» وتدبر في ترتیل». 

وعن زيد بن يحيى الذارع قال: «كنا عند مالك بن دينار فمر بنا خليفة البحراني 
فسلم على مالك فقال له: عظنا يا أبا عبد الله قال: بم أعظ يا آبا يحيى: إنك والله إن 
عرفت الله حق معرفته أغناك ذلك عن كل كلام وموعظة يا أبا يحيى إن المؤمنين 
لم يعبدوا إلههم عن رؤية» وإنما عبدوه عن دلالة» إنهم والل لما نظروا إلى اختلاف 
الليل والنهار ودوران هذا الفلك وارتفاع هذا السقف المرفوع بغير عمدء ومجاري 
هذه الأنهار والبحار علموا والله أن لذلك صانعاً مدبرا لا يعزب عنه مثقال ذرة من 
خلقه في السموات ولا في الأرضء فعبدوه والله ‏ بدلالته على نفسه عبادة أنضت 
الأبدان» وأحالت الألوان» حتى كأنما عبدوه عن رؤية» فهم في الدنيا حية قلوبهم. 
ميتة جوارحهم إلا عند الذكر والمناجاة والنهوض إلى طاعة الله» قال: فبكى مالك 
يومئذ بكاء شديداء ثم قام عشية إِذْ ولم یتکلم». 

قال أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحافظ": «دخلت دمشق على كتبة 
الحديث فمررت بحلقة قاسم الجوعي» فرأيت نفراً جلوساً حوله وهو يتكلم عليهم 
فهالني منظرهم فتقدمت إليهم فسمعته يقول: اغتنموا من أهل زمانکم خمسّا: إن 
حضرتم لم تُعرفواء وان غبتم لم تُفتقدواء وان شهدتم لم تشاوّرواء وان قلتم شيئاً 
لم يُقبل قولکم» وان عملتم شیتاً لم تُعطوا به» وأوصيكم بخمس أيضاً: إن ظلمتم 
لم تَطلِمواء وان مُدحتم لم تفرّحواء وان ذممتم لم تجزعواء وان كُذبتم فلا تغضبواء 
وإن خانوكم فلا تخونواء قال: فجعلت هذا فائدتي من دمشق». 


۰۱۲۰ /59 تاریخ دمشق:‎ )١( 


۲۲ الرسالة الثالثة 


قلت: فهذا وأمثاله هو ثمرة علم العلماء الذین يريدون الله بطلب العلم النافع» 
جعلنا الله منهم بفضله ووفقنا لآن نکون من أهله. 

آخر الخطبة الكبرى المقدمة بين يدي كتاب العلم الجامع بين الفقه والاثر. 

الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه خير 
ی 

فرغه”'' کاتبه لنفسه علي بن آیوب بن منصور المقدسي عفا الله عنهم في آواخر 
ذي القعدة سنة ثمان وسبعمئة بالمدرسة البادرائية من دمشق صانها الله وآهلها 

وقابلها وعارضها بالأصل المنقول منه المعارّض بأصل المصنف المسموع 
عليه وعلیه خطه رحمه الله فصح حسب الطاقة نفعنا الله به والمسلمین'''. 


یاد و اد ےد 


جو ۶0 6*۳ 


(۱) کذا فی الأصلء ولعل الصواب: فرغ منه. 
(؟) قال عبد القادر الخطیب الحسني: فرغت من العناية والتعليق على خطبة الکتاب المؤمل للإمام أبي 
شامة المقدسى رحمه الله بعون الله تعالی وتوفيقه بعد عصر يوم الجمعة الأول من ذي القعدة ١٤٤١‏ 


> || e 


1 


۰ آااااااااااا 


وہ مہ ظے 7 ادگ 


۳ 


ا١‏ || © || > | | ۱ || e‏ || © | کے 


2 


ہے TT‏ 
رسس الا ات لیت ارب 


۸ ۱ 1 کی سے‎ 1 ١ O 9 


ذهب الہ رم 4 ۷ 5 


مس ب و 


ون سیم 


عمر لد ۳۰ ۷ 


ادنگ امه وم نطود که ٦٥-٥‏ ۳۷ 


تمتو وتان ڪن یق 4 ْ E‏ 


رمت 
۹ 


فول وجهت شطر مسجدالعرار 4 :۶ ۸ 
وع اذ يطيفُونَه 4 ٤ ۸٤‏ 
4 و حم ح 3 رام وه 
هر رمضان آلزی آنزل فيه الْمُرْءَانٌ 4 ۱۸۵ ۳۹ 


من کہد منک اسر فليم عد # ١/6‏ 5 


ردي مويو 


مس م يرو 
«لا تاخده تة ولا دوم 1٩4 ۸ ۰. ٥‏ 


رلاود نله ۳5۵ ۹ 


el 


«فانظر إل طعایلک وشرابنک » ۳۹ 3 


ے‫ 
سے ۶ 


ومن دوت 


ليسغ دونز كيرا 4 ۱ 
سورة آل عمران 


رمي هرا ا مع ع لبي م اده 
وَالّسِحُونَ في الع یوون اما پو۔ 4 ۷ ۱۱ 


سهد لَه هک که إ لد هو الک که ولا لیر که ۸ 7 
#وسيح باثي رابگر 4 3 ۷ 
ولا نکلمهم الله ولا ینظر ۹ ینک ل ۷۷ ۳ 
# يوم بی وجوه وود وج ۹ ۹ 3 
ليقو لوت بأفْوههم 4 ۷ 7 
سورة النساء 
« ولا سک ہا ما تک ١با‏ ڑم ں النساء الا ماد سلف 4 ۲۲ ۳۸ 
ان ترم ف کم دوه و رسو س 
۶ فلا ور بك لا ومنو تین بحکموا م فما محر دته مر 6 10 ۱۷۹ 
ولوان کر وَجَدوأْفْهِ اخْيلَْا سیا 4 ۸۲ ۱۷ 
اد يون ما لا مر من لول ۹ ۱۸ ۷٢‏ 
سورة الماکدة 
«واختَون 4 ۳ ٤‏ 
سورة الأنعام 
#ولاطير بط جاح ۳۸ ۱۲ 
وهو الى یف کم بل 4 ٠‏ ۲۸ 
« لاد ردص که ۱۰۳ ۷ 


سورة الأعراف 
ہیی ۱:۳ ۸ 


ا كلك » ۳ ۹ 
هو # ۱9۸ 65 


زس الا ات رن اکرب ۳۳۷ 


الآية رقم الآية الصفحة 
سورة التوبة 
لاما مت کوب جس فلا یش را مسج الکرام 4 ۲۸ ۸ 
تھا ف الین زر مه دا رجفرا هم 4 ۳“ ۲ 
سورة يونس 
لن أَحْسَنوا للشی وزیاد؟ ۹ ف Ve‏ 


هار مورا 4 1۷ ۰ 
اتر بآهملاگ بِقِطع ین الل * ۸۱ ۷ 


3 إا رلته فنا یلح تعقوت >4 ۲ ۹۲ 


سورة الرعد 
نيان الخرولامتمٌ € ۲۹ ۳۹ 
سورة الحجر 
7 ی و 
© إن عبَادِى لیس لك عم سلطدن 4 3 ۱۱ 
سورة النحل 


محر عم ألسَّقَفْ من فوقه 4*۴ ٦‏ 5 


سورة الإسراء 


سبح لی آسریٰ مدو یلا * ۱ ۱۷ 


۶ مرو سے 


رکا حوله, لنرید, مِنءایَینا ٩‏ ۱ ۲ 


- 


زین ال فتهجّد به. 4 ۷۹ ١‏ 


۸ كلو وشم 


سورة الكهف 
لوَلانْطِعْ من أَعَفلنا مب عن دون 4 ۸ ۹ 
ونیم فیا لور معت ما 4 ۹۹ ۳۹ 
سوره مریم 
قال نی عبد اه 4 ۳۰ ۱ 
سورة طه 
ولا محیطوت بے علا 4 ۱۰ ۸ 
م۶ 
سور الانبباء 
وی ف فا بی ہے گ4 ۱ 
6 هه ۰ 
سورة المؤمنون 
# ماد الد ین ور که 4١‏ ۸ 
سورة النور 
#وإن تط یو تَهْسَّدُوأ * 0٤‏ ۱۷۹ 
فل حدر الب الف عن موہ أن ت تصدهم ا ی داب آل ۶ 20 ٦‏ ۷۷ 
سورة النمل 
٭افما ءَاتان اله عم تمہ ۳۹ ١‏ 
« وی ينف ف الصُورة قرع من في میت ومن فالارَضِ إلا من کح الله نہ4 ۸۷ ۳۹ 
سورة القصص 
وسار ۲۹ ۲۱ 


وسار اهل ¢ 


« و لامک تضربها للا رما یملها الا الیو 4 ٣‏ 7 


رس لاا تال زاش اللي ۲۳۹ 


الآية رقم‌الاية الصفحة 
9 بل وء ایت بنکت في صدور الک وا اللہ 4 ۹ ۱۰ 


ط وال حهذُرا ی 4 ۴۳۰۹ 


سورة الأحزاب 
وا ن لمرن مومت إذاقضی الله ورسوله: مر أن يكن طم لير من اس کی ۳۹ ۱۷۷ 
ومن بطع الله ورسوله فد فار فوزا عَظيمًا 4 ۷۱ ۷ 
سورة فاطر 
انا حشى الله من عباده ما4 ۲۸ ۱۰ 
سورة یس 
3 ماينظرون لصيس يده تن 4 £ ۳ 
وم یرون لاب وده دهم وهم مود 4 o-4‏ ۳۵ 
لم بعتا من مق هدا 4 اه ۳۲ 
سورة الصافات 


اما من مت 0۹-۸ ۳۷ 


سورة ص 
هه و 2 سے ص ۳ 
واذ * عدناداوود 4 ۱۷ ۱۱ 
0 کے رھ سے ہہ و پر یت 00 1 
تب أله الک مرك لا ليو ودک راولب 4 ۹ ۹۲ 
سوره الزمر 
«كز شیر رن و ۱ 


وخ فی الصُورِ قصیق من فى السَعَوَن وَمَن فيا لأرْضٍ » 1۸ ۳۹ 


إلا من کاء اللہ 4 7 ۳٣۲۷‏ 


۳۳۰ 


ربا سا آنتین ولجیت آننکن ٩‏ 
لے ہت 
سورة الزخرف 
اماه 0 رت 
سورة الدخان 
# ار پوبادی للا إِنَعکممتَبعَون 


سہےے گر د« 


ظا ان هی الا موسا آلو 4 


# وقالواما هی الا انا الدیانموت وغیا وماپلکا الا ال 4 


لفل ایک وف سو 


انح ألم جد الحرام ام # 


ومن بل َسَبَحَهُ ‏ 
سورة الطور 
« همع يدوا ومهم زی به صمو ٩‏ 


کا وی این 


65 


0۸ 


۳۳ 


۳6۵ 


01 


0۸ 


٤ 


۳۹ 


۳۷ 


۱۳ 


۱۷ 


۳۷ 


FA ۷ 


۹۲ 


۳۷ 


۳۷ 


۸ 


۱۷ ۷ 


۳۷۴۰۳۳ 


سورة الحدید 
نطو فيس ین رک 5 
سورة المجادلة 


سورة الجمعة 
تحت ۱ 
سورة القلم 
زسم اترا لاشيم 4 7 
طز اقا نمی 4 د 
سورة الحاقة 
لوحت 4 ۳ 
سورة الجن 
وانه ,اقام عبد وو 4 5 
سورة المزمل 
لن لكَ ف التبا سبح طوبلا؟» ۱ 


بت 
سے 


بت کت 0 
ظا ایر ۳ 


جوا 3 ہے" ۳ 


مس وی ل ےر عسل . گرد نزوي ۱6 
انهم عن یں رت 


0 


۹ 


۳۹ 


و 


٣ 


۷ء 


و انیم > ٦‏ 3 
سورة الغاشية 
اف برا بل یت مت 4 ى٦۷‏ ۲ 
سوره الفجر 
و رکه ٩ ٤‏ ۱۵ 


ذا ن ركه » ٩‏ ۲۷ 


د لا 2 


f 


| © (| © || ۶ ۱ >» | 


طرف الحديث 
اتخذني الله عبداً قبل أن يتّخِذني نبياً 
إذا اختلفَ المتبايعان تحالفا وترادًا 
إذا جاء طالب العلم الموت 
إذا دحل أهل الجنة الجنة 
أشدٌ الناس بلاء التبا 
أشدٌ الناس بلاء النبیون ثم الأمثل فالأمثل 
آفضل أیایکم يوم الجمعة 
أفطر الحاجم والمحجوم 
اقتدوا الین من بعدي أبي بكر وعمر 
إن آخر مََن يسمعها راعيان من مزينة ‏ نفخة الصور - 
إن الأنبياء أحياءٌ في ورف ار 
إن الانبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة 
إن الله لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس 
إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 


إن النبي وجبريل قعدا في مثل وكري الطائر 


نر يشا توق اف 


رن0 ا ۱( چو یسسسسشسشساسشسسسسسسسسسسسسسستتت Ell‏ 
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اب 
۰ 


الراوي 
علي بن ا حسین 
عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 
صهيب الرومي 
أبو سعید الخدري 
أبو سعيد الخدري 
أوس بن أو س الثقفي 
شداد بن أوس 
حذيفة بن اليهان 
أبو هريرة 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
صفوان بن عسال 


أنس بن مالك 


الصفحة 


۱۱ 


Y€ 


طرف الحديث 
إن تطيعوا أبا بكر وعمر تَرْشّدوا 
إن لله ملائكة سیّاحین في الأرض 


إن موسى قال يا رب آرنا آدمَ الذي أخرجّنا ونفسّه من الجنة 


$ 


7 ع 


آنا أول من سی عنه الآرض 

إنكم رون ربكم عِیانا 

إنما الأعمالٌ بالنیّات 

اا كدير الخائط ارت 

إّي لأول مَنْ يرفمٌ رأسّه بعد التّفخة 

أهل النار الذين هم أهلها 

آول ما بدئ به رسول الله من الوحي 

بني الإسلامٌ على خمس 

تدرونَ ما الإيمان 

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 

ثم يُنفخ في الصور فلا يسمعه َحذ إلا آضغی لیا 
جاءه ثلاثة نمّر قبل أن يوحي إليه 

الحبٌّ في الله 

خصلتان لا تجتمعان في منافق 

خیزکم مَنْ تعلّم القرآنَ وعلّمه 

رأيته يجر قَْبّهفي النار- عمرو بن لحي - 


سترون ربکم كما ترون هذا القمر 


4> و |٤ ٢‏ للعلامة 


الراوي الصفحة 


أبو قتادة ۱۸ 
عبد الله بن مسعود ۷ 
آبو هريرة ۳ 

بو سعید الخدري ۸۷ TY‏ 
جرير بن عبد الله البجلي 
عمر بن الخطاب 
عمار بن یاسر 7 
أبو هريرة 8 
آبو سعید الخدري ۳۸ 
عائشة ۲۲ 
عبد الله بن عمر 0 
عبد الله بن عباس 7 
عوف بن مالك ۷" 


عبد الله بن عمرو بن العاص 51 


أنس بن مالك 0 
البراء بن عازب ۳۹ 
أبو هريرة ٦‏ 
عشان بن عفان ۹۱ 
أبو هريرة ۲ 
جریر بن عبد الله ۲ 0° 


مس ما شات بوت شرف 


طرف الحدیث 
صلا في مَسجدي هذا 
صلاها في يومين في وفتین - صلاة المغرب - 
صلّی المغرب عند اشتبالك النجوم 
صَلَّيتٌ مع رسول الله يل بالمدينة سبعاً جميعاً 
الصوم لي وأنا أجزي به 
طیّبت رسول الله يك بیدیٗ هاتين لإحرامه 
عالم قریش يملأ الأرض علماً 
العلم ثلاثة 
علماء حكماء فقهاء - وفد الأزد - 
مُسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم 
فانکم ترّونه كذلك 
فضل العلم خيرٌ من فضل العبادة 
فة وانجن اشر عل القيطان من ال غاد 
كان الثلاث واحدة على عهد رسول الله 
كان رسول الله يصوم حتیٰ نقول لا يفطر 


كان یصوم یومّا ویفطر يومًا داود عليه السلام - 


2 250007 مگ 9 ۶ 2 ۶ 04 
لا أَلفينَ أحدّكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري 


لا تخيّروا بين الأنبياء 
لا تخيروني على موسى 


لا تستعجلوا بالبلیّة قبل نزولها 


الراوي 
أبو هريرة 
بريدة 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عباس 
أبو هريرة 
عائشة 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
ا حارث بن سويد 
بو سعید الخدري 
أبو هريرة 
حذيفة بن اليهان 
آبو هريرة 
عبد الله بن عباس 
عائشة 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
أبو رافع 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 


أبو سلمة بن عبد الرمن 


۱۸۳ 


۱۳ 


١٠ 


۳۳۹ 


طرف الحدیث 
لا تفضلوا بين أنبياء الله 
لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب 
لا نكاح إلا بولي 
لا يُجلد فوق العشرة إلا في حد 
في الجر وقريش تسألني عن مَسْراي 
لن یستکمل مؤمنٌ إيمائه حتى یکون هواه تبعًا لما جئتكم به 


ما ُضارّون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 


لقد رأيئني ذ 


ما ضل قومٌ بعد هدى کانوا عليه إلا أوتوا الجدل 
ما من أحدٍ یسلم عليٌ إلا رد الله إليّ روحي 

مر رسول الله بموسى ليلة أسري به قائما يُصلي 
من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

مَنْ سلك طريقًا يطلب فيه علما 

مَنْ لم یبیّت الصیامٌ قبل طلوع الفجر 

مَنْ لم يبيّت الصیاعٌ من اللیل فلا صيام له 

مَنْ لم يجْمِع الصيامَ 

من برد الله به خيراً يفقهه في الدين 

موسى ممن استثنی الله 

الناس معادن 

الناس یصعقون يوم القيامة 


7 ۳ 1 
نضر الله امرء! سوع ینا شيئا فبلغه 


202 ین 


الراوي 
أبو هريرة 
عبادة بن الصامت 
آبو موسى الاشعري 
أبو بردة بن نيار 
أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو 


ابو هريرة 


آبو الدرداء 


الصفحة 
۳ 
۷۳ 
۷۳ 


۱۷ 


4۲ غ 
۳۷ 
١٠‏ 
۳ 


4١ 


مس لاماش اتوت الع 


طرف الحديث 
وأسألك الا ضا بعد القَضنا 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله 
وما بينَ القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداءً الکبریاء 
با عائشة هل عندکم شيء 
يا عبادي إني حرّمت الظلم 


يشفع يوم القيامة ثلاثة 


۷ 9 9 


الراوي 
عمار بن یاسر 
عبد الله بن مسعود 
أبو موسى الأشعري 
عائشة 
أبو ذر الغفاري 


عشان بن عفان 


اال @ | > | © | 
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810۰ 


الأثر 

اتقوا الرأيّ في دينكم 

اتهموا الرأيّ على الدين 

أحرّج باه على کل امري مسلم سأل عن شيء لم يكن 


آخذ بكتاب الله فان لم أجد فبسنة رسول الله كَل 


أدركت عشرين ومئة من الأنصار 

إذا أراد الله بقوم شرًا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل 
إذا بلغك عن رسول الله حدیث فإياك أن تقول بغيره 

إذا صح الحديث عن رسول الله فقولوا لي حتى أذهب إليه 
إذا صح الحديث عن رسول الله فهو مأخودٌ به 

إذا صح لكم الحديث عن النبي فخذوا به ودعوا قولي 
إذا وجدتم حديث رسول الله على خلاف قولي فخذوا به 
إذا وجدتم عن رسول الله سنة خلاف قولي فخذوا السنة 


إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة 
رسول الله 
اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس وضعْها فى 


عنمهہ 


أعلموني بالحدیثِ الصحیح أصرٌ إليه 


فهرس الآثار والأقوال 
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۱۷۰ 


۷/۲ 


۱۹۹ 


۳:۰ 


الاثر 

٦‏ اا 

إن أصبتم الحجةً في الطریق مطروحة فاحکوها عني 
ی تن 

إن الله يقيّض للناس في رأس کل مثة سنة مَنْ یعلمهم السنن 
اه 

إن الناس يبعثون من قبورهم على ما ماتوا عليه 
أن تفترش العلمَ خيرٌ من أن تفترش الجهل 

إن لم يكن الفقهاءٌ أولياءً الله في الآخرة فما لله ولي 
إنا قوم أعزنا الله بالإسلام 

اج ابرم زماد بر بت عم 

إنك أن توسّد العلم خيرٌ من أن توسّد الجهل 


إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلغة 
العرب ۱ 


إنما العلم كله العلم بالآثار 

نما أنا بشر أخطئ وأصيب 

إنه لخليقٌ أن لا يفتح خیرا - المراء - 

إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداءً السنن 

إياكم وهذه العضل 

أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله 

باب من العلم نتعلمّه أحبٌ إلينا من ألف ركعة تطوع 
بنفسي العلماء وجدت صلاح قلبي في مجالستهم 

تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب 

تعلم العلم فإنك أن توسّد العلع خيرٌ من أن توسد الجهل 


يا" 


رٹ کر الا وی لے 


رھت ین میہ 
أحمد بن حنبل 
عمر بن الخطاب 
أبو الدرداء 
آبو ذر 
الشافعي 
عمر بن الخطاب 
عبد الله بن مسعود 
أبو ذر 
ابن شهاب الزهري 
سفيان الثوري 
مالك بن أنس 
هارون الرشيد 
عمر بن الخطاب 
عمر بن ا خطاب 
معاذ بن جبل 
أبو هريرة 
ميمون بن مهران 
أحمد بن حنبل 


أبو الدرداء 


فھرس الآثار والأقوال ۱ ۲ 
الأثر القائل الصفحة 
تعلم العلم فانك إن مت عالماً خير لك من أن تموت جاهلاً آبو ذر ۱۷ 
تعلى العلم فانك لن تجد له ٍضاعة اما ت رکه تقر ۱۷ 
تعلمنا العلم لغير الله فأبئ أن يكون إلا لله سفيان بن عيينة 11٥‏ 
تع فو ا ھی عفان رب ۱۹۵ 
دع المراء والجدال وهب بن منبه ۱۳ 
ردّوا الجهالات إلى السنة عمر بن الخطاب ۱9۲ 
سألت الشافعیٌ عن القياس فقال: عند الضرورات أحمد بن حنبل ۱:۹ 
شاممت أصحابَ محمد فوجدت العلم انتهی إلى ستة وی ۱۷ 
الشرف شرفان عمرو بن ا حارث المصري ٠١١ ٠‏ 
صدق قبل أن كان نبياً كان عبداً تن الشيت ۱ 
صرنا متجراً لأبناء الدنیا سفیان القوري ۲۰۹ 
طلبُ العلم أفضلٌ من صلاة النافلة الشافعي .۱ 
طلبنا هذا الأمر ونحن لا نريد الله به سماك بن حرب ۹ 
عامّةُ من تردق بالعراق لجهلهم بالعربية أيوب السختياني ۲ 
العلم ما جاء عن أصحاب محمد الأوزاعي ۱:۸ 
العلماء عندنا آربعة عبد الر من بن مهدي ۱۷ 
عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس الأوزاعي ۱:۸ 
الفقهاء أربعة ابن شهاب الزهري ۱۱۷ 
قد أعطيتك جملة تخنيك إن شاء الله الشافعي ۱۷۰ 
ہر جرب يرن على یت القاسم بن محمد بن أبي بكر ۹۱۹۷" 
كان أبو هريرة من حسن القوم کلاماً الحسن البصري ۱۰۸ 
كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنیا غیرهم وهب بن منبه ۱۳۵ 


۲۲ 


الأثر 

كان هذا العلم كريماً يتلاقاه الرجال بينهم 

کفیٰ بترك العلم إضاعة 

کفی بخشية الله علمّا 

كل حديث عن النبي فهو قولي وان لم تسمعوه مني 


کل ما قلت وكان عن النبي خلافٌ قولي مما يصح فحديث 
النبي أولى 


كل اا تکلمثُ فیها صح الخبر فیها عن النبي 

كنا نسمع الحدیث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض 
لا أعلم شيئاً من الأعمال أفضل من طلب العلم 

لا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحبٌّ إلى 
مل اك ان اسان کا 

لا یزال الناس علی الطریق ما اتبعوا الاثر 

لا يستطاع العلم براحة الجسم 

لا يفقه الرجل کل الفقه حتى یمق الناس في ذات الله 
لا يكون الفقیه فقيهاً حتی يعد البلاء نعمة 


0000 


7 اجلس في مجلس فقه ساعةً 

لقد آلفت هذه الکتب ولم آل فیها ولا بد أن یوجد فیها الخطأ 
لم يدرك مثل ابن عباس في زمانه 

لم يُعط أحدٌ بعد النبوة شيئاً أفضل من العلم والفقه 

لمن علم ما اختلف الناس فيه جواز الفتیا - 


و 2 01 1 
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الأوزاعي 
سفيان الثوري 
يحيى بن سلام 
عمر بن ا خطاب 
عبد الله بن عمر 
يحبى بن أب كثير 

أبو الدرداء 


وهب بن منبه 
عطاء الخراساني 


۸ 


الشافعي 
سفيان بن عیینة 
سفيان بن عيينة 


مالك بن أنس 


امم 


فھرس الآثار والأقوال Er‏ 
الاثر القائل الصفحة 
لو أن العلماء أخذوا العلم بحقه لأحبهم الله عبد الله بن عباس ۱۳۵ 
لو أن آمل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا عبد الله بن مسعود ۱۳۵ 
لو لم ير المؤمنون ربهم لم يعير الله الكفارٌ بالحجاب أنس بن مالك ۷ 
ليس العلم بکثرة الحدیث عبد الله بن مسعود ۱۳۳ 
ليس العلم بكثرة الرواية الك ین انى ۱۳۳ 
لیس بعد أداء الفرائض شيءٌ أفضل من طلب العلم الشافعي ۰0 
ليس من أحد إلا يُؤخذ من قوله ويترك إلا النبي مجامد يفنا 
سج تا مالك بن آنس 5 
ليس هذا الجدال من الدين بشيء الا نس ۱۳۳ 
لیکن الذي تعتمد عليه الاثر عبد الله بن المبارك ١‏ 
ما آحد آورع لخالقه من الفقهاء الشافعي ۳٤‏ 
ل رہ رت 00-7 7 
ما أنت بواجدٍ شيئاً ضيح له من تركه أو هرر ۰۸ 
ما ثُقرّب إلى الله بعد أداء الفريضة بأفضلٌ مِنْ طلب العلم الشافعي ۱۰۵ 
ما جاء عن رسول الله فعلی الرأس والعینین آبو حنيفة ۱۷۵ 
ما مکث نبي في قبره أكثرٌ من أربعين ليلة سعید بن السیب ۳۰ 
ام .9 لسرلا و ب عة الشافعي ۱۷۲ 
ما ناظرث أحداً إلا على النصيحة الشافعي ١١‏ 
0 +7 آبو مجلز ۱۰ 
مات تسعة أعشار العلم ۔عمر بن الخطاب ۔ عبد الله بن مسعود ۹ 


Y€ 

الأثر 

متى رويت عن رسول الله حديثاً صحيحاً فلم آخذ به 
فأشهدكم أن عقلي قد ذهب 


مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء 

مذاكرة العلم ساعة خير من إحياء ليلة 

الهراء في العلم يُقَسَّي القلوب ويورث الضغائن 
معروفكم اليوم منکر زمانٍ قد مضى 

من تبع سنه رسول الله وافقته 

مَنْ تعلم باباً من العلم 

مَنْ تعلم علمًا فليدقق فيه لئلا یضیع دقیق العلم 

من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه 
لا یس ات 

مَن لم يسمع الاختلاف فلا تعدّہ عالماً 

من لم يعرف الاختلاف لم یشم 
الناس كلهم موتی إلا العلماء 
نحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر 
نع الرجل الفقية 

يا بني قد اعتضتٌ عن نوافلي مذاكرةً هذا الشیخ 
يا روح الله هل بعدّنا من أمة 

يا هذا ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه 


َّ الفقه بأنفه 


يرد الناسٌ من الجهالات إلى السنة 


با ¢ % 


AYE 
ET EISSN E 
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ألا کل مَنْ لا يقتدي بأئمة 


وجووءی وم ب در ناطرات 
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تزجي الشمال عليه جامد البْردِ 

عليك بآثار النبِئٌّ محمد 


وماخِلتٌ ساري اللیل بالدَويهتدي 
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دين النبِيّ محمد أنوارٌ 
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العلم 


عبد الله بن يحيى بن آبي کثیر 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي 

أبو عبد الله محمد بن حسين بن يوسف بن الأرموي 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
ابن جريج» عبد الملك 

عبد الملك بن مروان 

عبيد الله بن أبي رافع 

عبید الله بن عبد الله 

أبو عبيد بن حربويه 

أبو عبيد» القاسم بن سلام 

عبيدة بن عمرو السلماني 

عثمان البتي 

أبو عثمان المازني 

عثمان بن عفان 

عروة بن الزبير 

أبو عصمة نوح بن أبي مریم الجامع 

عطاء الخراساني 


عطاء بن أبي رباح 
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العلم الصفحة‎ 
3 عطاء بن السائب‎ 
۱:۷ عقبة بن آوس‎ 
1٥ عكرمة مولى ابن عباس‎ 
۷۲۰۹۶ علقمة بن قيس بن عبد الله النخعى‎ 
۱۱۱ علي الأزدي‎ 
۳۱۰۹۶ أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني‎ 
۰۳۷ أبو علي الحسين بن مسعود البغوي‎ 
۱۳۱ آبو علي الطبري‎ 
۳ آبو علي الفارسي‎ 
۱۸۷ ۷ ۰ ۶ على بن آبی طالب‎ 
۷ أبو علي بن أبي هريرة‎ 
١ علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب‎ 
۱۳۰ علي بن المديني‎ 
۱۳۱ أبو علي بن خیران‎ 
۸۸ أبو علي رزق الله بن إبراهيم بن أبي علي الوسقي‎ 
٠١٣۱ أبو علي» الحسين بن شعيب السنجي‎ 
۱۲ ابن علية‎ 
۷۱۰٣٦ عمار بن یاسر‎ 


° ولا ۱ء ٤٤٣۱ء‏ ٣۳٢۱ء‏ 
عمر بن الخطاب ۷ ۱۸۸۲ء 
۶۸۵۴۳ ۱ء ۲۱۹ 


عمر بن عبد العزیز ١16‏ 


۳۹ 


العلم 

عمر بن علي بن آبي طالب 
أبو عمران الجوني 

عمران بن حصین 

عمرة 

آبو عمرو الشافعي ابن الصلاح 
ابن الحاجب آبو عمرو المالکي 
عمرو بن الحارث 

عمرو بن العاص 

عمرو بن دينار 

عمرو بن سواد 

عمرو بن شرحبيل 

عوف بن مالك الاشجعي 

ابن عون 

عون بن عبد الله 


أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي 


أبو الفتح نصر الله بن محمد المصيصي 


الفرزدق 

فرقد السبخي 

فضالة 

أبو القاسم الاصفهاني الراغب 


أبو القاسم الأنصاري 


السب ابا الي شامةالمقددي 
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العلم 

أبو القاسم الأنماطي 
قاسم الجوعي 

أبو القاسم الداركي 
أبو القاسم السهيلي 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 
القاضي حسين 
قبيصة بن ذؤيب 

قتادة 

أبو قدامة 

أبو قلابة 

أبو كبير الهذلي 

كعب الأحبار 

لبيد بن ربيعة العامري 
لقيط الايادي 

الليث بن سعد 
الماجشون 


ابن ماجه 
مالك بن أنس 


مجاهد 
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۱۱۷ ۹۵ 
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العلم 


ابو مجلز 


آبو محمد إسماعيل بن الفقیر آحمد بن إبراهيم المالكي 


محمد بن أبي محمد إسماعيل بن الفقیر أحمد بن إبراهيم 


آبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي 


آبو محمد عبد الوهاب المالکي 


محی الدین آبو الهدی آحمد 
المزني» آبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى 


مسروق بن الاشجع 
أبو مسلم الخولاني 
مسلم بن خالد 

مسلم بن یسار 

مسلم» صاحب الصحيح 
مطرف بن عبد الله 

معاذ بن جبل 


أبو المعالي الجويني؛ إمام الحرمین 
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العلم 

أبو المعالي مسعود بن محمد النيسابوري 
معاوية بن أبي سفيان 

معروف الكرخي 

معو 

معن بن عيسى القزاز 

المفضل بن فضالة 

مكحول 

ابن أبي مليكة 

منذر بن سعيد البلوطي 

منصور بن المعتمر 

أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن 
أبو منصور عبد القاهر التميمي 

المهلب بن أبي صفرة 

أبو موسى الأشعري 

موسى بن محمد الديلمي 

أبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصدفي 
ميمون بن مھران 

النابغة الذبياني 

نافع مولى ابن عمر 

ابن أبي نجيح 

النسائي 


۱۱۶ ۰ 
۳۳۰ 
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۱۷ 
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۱۱۷ ۹ 


۱ ۲ 
۹ 
۷۲۲۰۰۰۰۰٤ 
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۷۰۴ 


۳۹۹ 


العلم 

آبو نصر القشيري 

نصر المقدسي؛ نصر بن إبراهيم المقدسي» صاحب الأمالي 
آبو نصر بن الصباغ» صاحب الشامل 
آبو نضرة 

آبو نعیم الاسترابادي 

نعیم بن حماد 

هارون الرشید 

هارون بن سعيد الايلي 

ابن هر مة 

أبو هريرة 

هشام بن عروة 

ابن هشام» صاحب المغازي 
هلال بن العلاء الرقي 

واثلة بن الأسقع 
وجا 

يحيى بن أكثم 

یحیی بن أيوب المصري 
يحيى بن سعيد القطان 
يحيى بن سلام 

ییحی بن معیں 


يحيى بن يحيى التميمي 
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العلم 

يزيد بن أبي حبیب 

آبو یعقوب یوسف بن یحبی البويطي 
یوسف بن أسباط 

یوسف بن محمد بن عبد الله الشافعي 
يونس الايلي 

یوس بن حبيب 


يونس بن عبد الأعلى 
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فهرس الفوائد والقواعد 


-مباحث الکراسة آنموذج للبحث والتحقیق العلمي. 

الفرق بين (سری) و(آسری). 

- المختار في حالات الاسراء والمعراج. 

المختار في عدد نفخات القيامة. 

-معنى «لا یذوقون فیها الموت إلا الموتة الاولی». 

-ألفظ القرآن لا تخلو عن الفصیح والأفصح في الکلمات المختلف فیها فکیف المجتمع علیها. 
-(لا) و(لن) لمجرد النفي. 


- محل الخلاف في آفعال الرسول محله ما فعله ابتداء ولم تعلم صفته. سواء ظهر فيه قصد 
القربة آم لا. ٠‏ 
كام 


المختار في محل الخلاف في الأفعال الندب. 

-معنى قوله تعالى «واتبعوه». 

-المختار في مسألة تفريق الصفقة. 

- وجوه مخالفة نية الصيام لغيرها. 

- الحكمة من عدم اشتراط تبييت النية في صوم النفل. 
خطورة الإفراط والتفريط بين دعاة المذهبية واللامذهبية. 
-شرط حصول التدیر والتفکر. 


جس سو بافقه لا یقتصر علی مذهب واحد وأن یجتنب سی ہت 
المتأخرة. 
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-علی طالب العلم البدء بالأهم فالأهم من علوم الشرع. 

-معنی قول بعضهم: «طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن یکون لله». 

- خطر الجهل بالعربية على الدین. 

تقلید الامام آحمد للشافعي في الفقه. 

-الشافعي کلامه حجة في اللغة. 

ثلاث کلمات انفرد بها الشافعي ومعنی قوله: «إذا صح الحدیث فهو مذهبي» 
-إنصاف الشافعي وثناؤه على العلماء. 

-هجران أصول الفقه» وإدخال مباحث ليست منه فيه. 

- لا يستطاع العلم براحة الجسم. 

-من مظاهر التعصب عند متأخري الفقهاء. 

- أثر الأوقاف في التعصب العلمي. 

القياس عند الضرورات. 

-بالإنصاف يزول الخلاف. 

- قصد الشافعي من وضع الکتب. 

- معنى قول المزني في أول مختصره بخصوص النهي عن التقليد. 
-اتباع الحديث مأمور به من جهة الشرع ولو لم يقله الشافعي. 

- قول أبي شامة في معنى حديث الا يجلد فوق العشرة إلا في حد». 


-ضرورة نقل الأقوال والمذاهب من كتب أصحابها لثلا يقع الخلل في النقل. 


- الواجب على من يستدل بحدیث في الأحكام الكلام على سنده أو عزوه لكتاب مشهور من 


الكتب المعتمدة. 
-عذر العلماء في الصدر الأول في ترك بعض الأحاديث. 


استفادة الشافعي معرفة الحديث من الإمام أحمد 
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۱۸ 
1۱1۲ 
۱۳ 
۱۳۳ 


۱۳۹ 


۱۷ 


۱۳۹ 
۱۹ 


۱۷ 


۱۹۷ 


فھرس الفوائد والقواعد ۲۷۱ 


- التوصل إلى الاجتهاد بعد تصنیف الکتب آسهل منه قبل ذلك. ۱1۹ 
اساب انقطاع الاجتهاد وعدم المجتهدین. ۱۹۹ 
-التعصب و حقیقته. ۱۷۰ 
تنبیه الشافعي فقهاء العراق على شيء لا یعر فونه ۱۷۲ 
-عمل الفقهاء في النقل والتخریج. ۱۷۳ 
- مختصر المزني کان من جملة ما یحمل في جهاز المرأة. ۱۷۸ 
-العلم باختلاف العلماء شرط للامامة والفتیا. ۱۷۹ 
تعصب آهل کل عصر لکتب معينة. ۱۸۱ 
- خفاء بعض السنن على بعض الصحابة. ۱۸۳ 
الواجب على المقتدین بالشافعي المتمسکین بمذهبه ۱۸۸ 
- لا ينبغي ترك كلام الامام وتفسير نصوصه إلا لعالم بعلوم الاجتهاد. ١‏ 
حقيقة علم الا خرة ۱۹۸ 
خصال الأئمة المجتهدین التي اتبعهم علیها الناس. ۱۹۹ 
-مصطلح الفقه وتغير مدلوله فيما بعد. ۰۰ 
-مصطلح العلم وتغير مدلوله فيما بعد. ۲۰۱ 
مصطلح الحکمة وتغیر مدلوله فيما بعد. کو 
العزة بالاسلام من قول الفاروق رضي الله عنه. ۳ 
خحطورة الا تصال بالسلاطین الظلمة ۳ 
کل من اشتد حرصه على التعلیم يوشك أن یکون غرضه القبول والجاه. ۳۱۹ 
- فائدة أبي حاتم الرازي من دمشق. ۲۲١‏ 
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برل سار وا مرا 


ثبات عذاب القبر» للبيهقي» تحقيق أشرف القضاة. 

- إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» مع تخريج أحاديثه للعراقي» مصورة دار المعرفة. 
- أخلاق العلماء للآجري» تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري. 

آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق عبد الغني عبد الخالق. 

- الإصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر العسقلاني. دار الكتب العلمية. 

الاعتقاد للبيهقي بتعليق أحمد عصام الكاتب. 

الأم للإمام الشافعي» بتحقيق رفعت فوزي عبد المطلب. 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم» مصورة عن طبعة المطبعة العلمية. 

- البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق وتعليق فريق من الباحثين. بإشراف عبد القادر الأرناؤوط. 
- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» للكاساني. مصورة دار الكتب العلمية. 

- البسملة لأبي شامة المقدسي» تحقيق د. عدنان الحموي العلبي. 

- البعث والنشور للبيهقي» تحقيق عامر أحمد حيدر. 

بيان خطأ من أخطأ على الشافعي؛ للبيهقي تحقيق د. الشريف نايف الدعيس. 

- تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» تحقيق مصطفى عطا. 

- تاريخ دمشق» لابن عساکر؛ تحقيق عمر العمروي. 

- تاريخ علماء دمشق. لمطيع الحافظ ونزار أباظة. 

التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور التونسي. (تفسير ابن عاشور). الدار التونسية. 


- تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة لابن حجرہ تحقيق إكرام الله إمداد الحق. 


مس اہ للعلامة 


- تفسير القرآن العظیم» لابن كثير تحقیق سامي السلامة. 

- التلخيص الحبیر» لابن حجر العسقلاني» عناية حسن عباس قطب. 
الثقات. لابن حبان» طبعة دار المعارف العثمانية. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري» تحقيق محمود شاكر. 

- جامع بیان العلم وفضله» لابن عبر البر تحقيق فواز زمرلي. 

- الجامع لابن أبي زيد القيرواني» تحقيق محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. دار الکتب المصرية. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب البغدادي» تحقیق د. عجاج الخطیب. 
- الجامع للترمذي» تحقیق بشار عواد معروف. 

- الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي؛ دار المعارف العثمانية. 

- الحاوي الکبیر للماوردي» تحقیق علي معوض وعادل عبد الموجود. 

- حلیة الأولياء وطبقات الأصفیاءء لأبي نعیم الاصبهاني. مكتبة الخانجي. 
- الحماسة لأبي تمام» مع شرح المرزوقي بعناية أحمد أمين وعبد السلام هارون. 
حياة الأنبياء بعد وفاتهم» للبيهقي» تحقيق د. أحمد الغامدي. 

دلائل النبوة» للبيهقي» تحقيق د. عبد المعطي قلعجي. 

- ديوان إبراهيم بن علي بن هرمة» تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان. 

- دیوان ابن دريد» تحقيق عمر بن سالم. 

۔ ديوان الحطيئة» دار الكتب العلمية. 

- ديوان الزمخشري» شرح فاطمة الخيمي. 

- ديوان الشافعي» تحقيق عبد المنعم خفاجي. 

دیوان الفرزدق» تحقيق علي فاعور. 

- ديوان النابغة الذبياني» دار المعارف. 


رالصہادرروالراع 


Vo 


-ديوان جميل بثينة» جمع حسین نصار. 

- دیوان علي بن عبد العزيز الجرجاني» تحقيق سميح إبراهيم صالح. 

- ديوان عمر بن أبي ربیعة شرح محي الدين عبد الحميد. 

- ديوان لبيد» بعناية حمدو طماس. 

- دیوان لقیط بن يعمر الإيادي» دار صادر. 

- ذيل الروضتین» لأبي شامة المقدسيء بعناية أحمد عزة العطار. 

- ربيع الأبرار» للزمخشري» تحقيق عبد الأمير مهنا. 

- الرسالة للإمام الشافعي» تحقیق أحمد شاكر. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للآلوسي. الطبعة المنيرية. 
- الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» للسهيلي» تحقيق عبد الرحمن الوكيل. 
- الروضتين في تاريخ الدولتين» لأبي شامة المقدسي» تحقيق إبراهيم الزيبق. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية» تحقيق شعیب وعبد القادر الأرنؤوط. 
- الزهد الكبير للبيهقي» تحقيق عامر أحمد حيدر. 

- الزهد للإمام أحمد بن حنبل» تعليق محمد عبد السلام شاهين. 

- سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

- سنن آبي داود السجستاني» تحقيق محي الدين عبد الحميد. 

- سنن الدارمي» تحقيق حسين أسد. 

الستن الكبرى» للبيهقي» طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

- السنن الکبری» للنسائي» تحقيق حسن شلبي. 

- سنن النسائي» مع شرح السيوطي بعناية عبد الفتاح آبو غدة. 

-سنن سعید بن منصور» تحقیق الشیخ حبیب الرحمن الاعظمي. 

- سير أعلام النبلاء للذهبي تحقیق فریق من الباحثین بمؤسسة الرسالة. 


- شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة. للالكائي تحقیق أحمد بن مسعود بن حمدان. 


5 SSE ۳۷۳۹ 


- شرح المواهب اللدنية للزرقاني» دار الکتب العلمية. 

- شرح مختصر خلیل للدميري» طبعة وزارة الأوقاف القطرية. 

شرف آصحاب الحدیث للخطیب البغدادي» تحقیق محمد سعید خطیب آوغلي. 

- شعب الایمان للبيهقي» باشراف مختار الندوي. 

- صحیح ابن حبانء بترتیب ابن بلبان» تحقیق شعیب الارنژوط. 

صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري لابن حجر العسقلاني بترقیم محمد فژاد عبد الباقي. 
- صحیح مسلم. بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي. 

-ضوء الساري إلى معرفة رژية الباري» لأبي شامة المقدسي» تحقیق آحمد عبد الرحمن الشریف. 
- طبقات الشافعية الکبری» لتاج الدین السبكي» تحقیق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو. 

- طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقیق آحمد الشرباصي. 

الطبقات الکبری» لابن سعد. دار صادر. 

العبر فی خبر من غبرء للذهبي» تحقیق محمد السعید زغلول. 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني» تحقیق د. محفوظ الرحمن السلفي. 

عمدة المحتاج شرح المنهاج لابن الملقن» طبعة الأوقاف القطرية. 

- الغیلانیات» لمحمد بن عبد الله البزاز تحقیق حلمي عبد الهادي. 

- الفقیه والمتفقه. للخطیب البغدادي تحقیق عادل العزازي. 

القاموس المحیط للفيروزابادي» تحقیق مجموعة من الباحثین في مؤسسة الرسالة. 


- الکاشف فی معرف من له رواية في الکتب الستة. للذهبي» تحقیق محمد عوامة وأحمد نمر 
الخطیب. 

الکتاب. لسیبویه تحقیق عبد السلام هارون. 

الکشاف. للزمخشری (تفسیر الزمخشري). دار الکتب العلمية. 

_ کشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي» تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي. 

الللی المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي. دار الکتب العلمية. 


سر لصف در وا راع VV‏ 


- لسان العرب» لابن منظور دار صادر. 

- المجموع شرح المهذب. للنووي. دار عالم الكتب. 

- المحرر الوجيزء لابن عطية الأندلسي» طبعة وزارة الأوقاف القطرية. 

- المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول لأبي شامة المقدسي» تحقيق محمود 
صالح جابر. 

مختارات من الشعر الجاهلي, لأحمد راتب النفاخ. دار الفتح بدمشق. 

- مختصر البويطي» تحقيق د. علي القرداغي. 

- مختصر المزني» بعناية محمد زهري النجار. 

- المدخل إلى السنن الکبری؛ للبيهقي» تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 

مسند الشهاب. للقضاعي» تحقيق حمدي السلفي. 

المسند لأبي يعلى الموصلي» تحقیق حسین سلیم آسد. 

- المسند. للامام آحمد بن حنبل» تحقیق مجموعة من الباحثين بمؤسسة الرسالة. 

المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني» تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي. 

- المطالب العالية في زوائد المسانید الثمانیة» لابن حجر العسقلانی» تحقیق حبیب الرحمن 
الاعظمي. 

معالم السننء للخطابي طبعة الأوقاف القطرية تحقیق سعد بن نجدت عمر. 

- معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقیق عبد الجلیل شلبي. 

- المعجم الأوسطء للطبراني» تحقیق قسم التحقیق بدار الحرمین. 

- المعجم الکبیر» للطبراني» تحقیق حمدي السلفي. 

ی وگ اتف ا تس 

- معنى قول الامام المطلبي؛ لتقي الدين السبكي» تحقیق د. علي البقاعي. 

- المغني» لابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو. 

- مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي (تفسير الرازي). دار المعرفة. 


- مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزیة بإشراف بكر عبد الله أبو زيد. 


۳۷/۸ ۱ یڈ 


- مفردات آلفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني» تحقیق صفوان داودي. 

- منار السبیل في شرح الدليل» لابن ضویان. المکتب الاسلامي. 

- مناقب الشافعي. للبيهقي. تحقیق السید أحمد صقر . 

- المنهاج في شعب الایمان للحليمي» تحقیق حلمي فودة. 

- الموطأء للإمام مالك تحقیق فواد عبد الباقي. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي تحقیق علي البجاوي 

- نسب قريش» للزبیر بن بکار» تصحیح ليفي بروفنسال دار المعارف. 

- نهاية المطلب في دراية المذهب لامام الحرمین الجويني» تحقیق عبد العظیم 
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رس لوضوعاست 


ترجمة الإمام أبي شامة المقدسي e‏ 
اسمه ونسبه وولادته ہار مسیي سس ل 1 
نشاته وطلبه للعلم ورحلاته اک لي جلا مك م ]| 
حياته العلمية م Za E‏ 
مكانته وثناء العلماء عليه lS E O DE‏ 0_0 
شيو خه ی A‏ 
مصنفاته و 
تلامیذہ 0 
نظمه وشعره کسی سس ا ا س شضس یشان 20 
مكانته العلمية SARS‏ سا یہ یرمس ره 
محنته ووفاته وک و‌جسظگ رم DA N ASE OD e‏ 

كتاب الكراسة الجامعة وعملى فيه DT A eR RA E‏ 
نسبته إلى المصنف 2111111010100 
موضوعه DO meisane RE‏ 


)اھ اع ا لِعَلقمَۃ 


عملي في الكتاب تون كي ند یملسا قورع ENE‏ او سج ا SE‏ 32 
صور المخطوطات اج تام واب ارا ORE‏ اسان مس See Se‏ 
مقدمة رسالتي: مقدمة الكتاب المرقوم وخطبة الکتاب المؤمل سج سس سی تد 
النسبة إلى المصنف و روک و کر SISE‏ 
الموضوع قاسو اباد وو انوك دشو فاه موسا ار همزمز مش د 
الأهمية ةك 
وصف النسخ المخطوطة والمطبوعة اس 4 
صور المخطوطات جومو ا EG‏ و O RE‏ 

الرسالة الأولى: كراسة جامعة لمسائل نافعة از ا ا 
مقدمة المصنف N EE Tl‏ ا Cl a‏ 
تفسير آية الإسراء یس طبن جا اوم A‏ واو ااي بإ ۱ 
معنی سبحان مس وسََأكهحسسجْم مت ا 
إعرابه وتو ...درد کہ رت ھت تد مت دس کی ی وا 
الکلام في أسرى ليلا سس مہو سس ہہ ا 
تفسير قوله تعالى: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى e‏ 
تفسیر قوله تعالی: الذي بارکنا حوله ا ال ا e O E O‏ 
تفسیر قوله تعالى: لنريه من آياتنا aS ES‏ ساس 1 
تفسير قوله تعالی: إنه هو السميع البصیر جمیتت-تہسشتت سد 0 
مسألة نفخات يوم القيامة ل DG‏ سح ت٠٠‏ 
تقسيم الحديث ان معن اس E AES‏ فینصت ۲۳ 
مسألة في رؤية الله تعالى في الآخرة aa‏ ماسوو + 


أدلة أهل السنة م اانه سباي ع بلك ولاس ااه اموه ادو و ا 


سال وضو عاست ا 


الموضوع الصفحة 
أدلة المعتزلة 1 1[ 0 .جج" 
مسألة في أفعال الرسول پل ا ا د الاو السو سام ا Di‏ 
فصل في تعارض القول والفعل عه قله جود محا تر حك وز راقم وو وه رخس اناو مود كمه ده ایو موس OV‏ 
نية الصيام وس ل O‏ 
فصل: في حکم الصيام زوا ماس سا دح ٹک تمرم وا لو اله ال ا ۳ 
فصل: في وقت الصيام ونيته e O SACS ORS naa‏ 
فصل: في تبییت النية رر رت کات سمل ک‫ اا وا ساسا VSO‏ 
فصل في تعیین النية و ل ل ل ل ل کت ی وی و وین س 3 ۲ 
فصل: في ما يخالف الصوم فيه سائر العبادات في النية 1[ ز[1[1[1[ سس ۸ا 
بطلان الصوم بنية الخروج منه o‏ ۱ 
فرع: في النية المرددة كن لف ی کت مار EL‏ 7۱۲ 
فصل: في نية صوم التطوع مہ مت سس 0000011 00 00 
فرع: في نية الصوم المنذور تد ےھ سم سسسسس گا 
خاتمة الكتاب وصورة السماع على المصنف 1 AV‏ 

الرسالة الثانية: مقدمة الکتاب المرقوم في جملة من العلوم 7 
نص مقدمة الكتاب المرقوم e O E O DO‏ 

الرسالة الثالئة: خطبة الکتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول مرسہس سس سس N‏ 
فصل: في فضل العلم و ا ا ا 
فصل: في فضل علم القرآن والسنة SS Ee‏ ا ٢۶۶‏ 
فصل في فقھاء الصحابة ومن بعدهم ساس الم اھ وسشسھ مھ سس ہہ سم مسوم گا 
فصل: في المشهورين من الفقهاء 00000 اا 


رم للعلامة 
YAY‏ ت ۱ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في طبقات أصحاب الشافعي 1 1[ 7 
فصل: فى صفة أهل العلم البح اننا اونا سا لك کشر ااي سم امم ا و ا ١‏ 
فصل: في حال العلم في الأزمنة المتأخرة 001 ااا ۲۶۶۴ 
فصل: في دواعي الاجتهاد سکس م ممق الماع لس انه لباه وي موا N‏ ا واو و EE‏ 
فصل: في أسباب تصنيف الكتاب المؤمل 1101212121 0 ا ا .۶ 
فصل: في وجوه الخلل في مصنفات الشافعية ESS‏ ا 
فصل: في التعصب وحقيقته لذن الم يه ماس سر تقر ی لسو جو و اام و ا E‏ 
فصل: في كتب المذهب وتقليدها ا 
فصل: في أقسام نصوص الشافعي بالإضافة إلى الأحاديث ا 
فصل في نصح آهل العلم O i Ry‏ 
خاتمة: فی کلام أهل المعرفة والزهد ی 

الفهارس موسحتہہ سم ل 
فهرس الایات القرآنية الكريمة کر هه ی ۱۳۰۲۹۵ 
فھرس الأحادیث النبویة الشریفة ۶۳وی وپ 
فھرس الآثار مو شر تھا لاس اکم ی Oa N‏ 
فهرس الأشعار مد سمو ور ھچ أن محف باستو ووو اناه وجا سس ہ 1 
فهرس الأعلام as‏ و ۲٢۶۹‏ 
فهرس الفوائد والقواعد سم 0001011000170 O‏ 
فهرس المصادر والمراجع مجر ا اما OD EE‏ ۱۳۱ 
فهرس الموضوعات ب ع ما فلع ھت ھکس LS EOS‏ ا 


